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أدلة جديدة على «تعمّد» إيران 
إسقاط الطائرة الأوكرانية

السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا
«السد» ذة لـ

ّ
 والشركة الإيطالية المنف

: تركيا مستعدة للتفاوض على سحب السوريين ASHARQ AL - AWSAT السفير الأميركي لـ 

ليبيا متمسكة بانسحاب «القوات الأجنبية»
لندن: كميل الطويل 

تــمــســكــت لــيــبــيــا عـــلـــى لــســان 
وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش 
بـــــــضـــــــرورة خــــــــــروج مــــــن ســمــتــهــا 
«الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة» مــــن لــيــبــيــا، 
بشكل يسمح بإجراء الانتخابات 

في ظروف من الأمن والاستقرار.
وخــــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع مــع 
لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة بمقر 
مجلس النواب الإيطالي في روما، 
أمس، أضافت المنقوش أن الحكومة 
الليبية بدأت حوارا مع تركيا وأنها 
«لاحــــظــــت اســــتــــعــــداد أنــــقــــرة لــبــدء 
المباحثات»، بحسب وكالة «آكــي» 
الإيطالية للأنباء. وتابعت: «نطلب 
من جميع الدول أن تكون متعاونة 
من أجل إخراج القوات الأجنبية»، 
مــــؤكــــدة أن «أمـــنـــنـــا يــعــتــمــد عــلــى 

انسحاب القوات الأجنبية».
وجـــاء كــلام الــوزيــرة فــي وقت 
كـــشـــف ســفــيــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في 
مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، 
جــانــبــا مـــن اتــصــالاتــه مـــع الـــروس 
بــخــصــوص «مــرتــزقــة فــاغــنــر» في 
بــاتــوا  الــــروس  ليبيا، مــوضــحــاً أن 
يـــقـــرون بـــوجـــودهـــم بــعــدمــا كــانــوا 
يتظاهرون في السابق بأنه لا علاقة 
لهم بالحكومة الروسية. وأكــد أن 
الأتراك مستعدون للتفاوض أيضاً 
على سحب المقاتلين السوريين من 

ليبيا.
وتــحــدث نــورلانــد عــن قضية 
«الإشـــارات المتناقضة» التي يرى 
بــعــضــهــم أنــهــا صــــدرت عـــن إدارة 
دونالد ترمب بخصوص ليبيا، لا 
سيما ما حكي عن «ضوء أخضر» 
للمشير خليفة حفتر للهجوم على 
طرابلس. وقــال إنــه اعتبر مهمته 
الأساسية عندما تولى منصبه في 
صيف ٢٠١٩ أن ينهي هجوم حفتر 
عــلــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة. وأشــــار 
إلى معلومات عن ضلوع جماعة 
الــذي يشنه  «فاغنر» فــي الهجوم 
مــتــمــردون تــشــاديــون انــطــلاقــاً من 
الأراضــي الليبية. وقــال: «سمعت 
أن جــمــاعــة فــاغــنــر كـــانـــت تــرافــق 
قافلة المهاجمين من جماعة جبهة 
الــتــغــيــيــر والــــوفــــاق داخـــــل شــمــال 

تشاد».
(تفاصيل ص٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

يعيش اليمنيون في مناطق 
سيطرة الحوثيين تحت قائمة 
تــطــول مـــن المــنــغــصــات الــتــي لم 
تعرفها عاصمتهم صنعاء قبل 
استيلاء الحوثيين على السلطة 
بـــالـــقـــوة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــشــهــر  لـــكـــن رمـــــضـــــان،   ،٢٠١٤
 فــيــه المـــشـــاعـــر، أخــذ 

ّ
الـــــذي تـــــرق

يــقــلّــب مـــواجـــع «الــصــنــعــانــيــين» 
الـــذيـــن اخــتــلــط يــأســهــم وغــابــت 
بهجتهم ولحقت برواتبهم التي 

لم تُصرف منذ أربعة أعوام.
وتحدث أبو مالك السعدي، 
وهو موظف حكومي بصنعاء، 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» خـــلال 
جولة لرصد مَشاهد من يوميات 
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة المــحــتــلــة فــي 
رمضان قائلاً: «لم تعد صنعاء 
كــمــا كــانــت عليه قــبــل الانــقــلاب، 
إذ لا مقومات للعيش فيها، لا 
رواتب، لا غاز، لا كهرباء، لا ماء، 
لا مساعدات، لا شيء يُذكر على 
آلـــة النهب  الـــواقـــع ســـوى  أرض 

الحوثية».
وقال يمني اكتفى بالترميز 
(ن. ح): «لــــم يــتــرك لنا  لاســمــه بــــــ
الحوثي ومشرفوه وميليشياته 
فــــــي صــــنــــعــــاء شــــيــــئــــاً نـــــفـــــرح بــه 
أو حــتــى نــســعــد مـــن أجـــلـــه (...) 
الأســـــعـــــار مـــرتـــفـــعـــة والمــــعــــاشــــات 

منهوبة وجــرائــم القتل والسرقة 
والـــنـــهـــب والاخـــتـــطـــاف مــنــتــشــرة 
فــي كــل منطقة ومــكــان بصنعاء، 
والـــــشـــــوارع والــــطــــرقــــات وأبــــــواب 
الأســـــــــــــــــــواق والمــــــــســــــــاجــــــــد تـــــعـــــجّ 
بـــالمـــتـــســـولـــين الــــذيــــن ضـــــاق بــهــم 
الـــــحـــــال كـــبـــقـــيـــة ســــكــــان صــنــعــاء 
نــتــيــجــة جـــبـــروت وتــكــبــر وبــطــش 

الجماعة».
وتأتي تلك السلسلة التي لا 
حصر لها من الأوجــاع والمعاناة 
التي خلّفتها الجماعة الحوثية 
بحق مــلايــين اليمنيين فــي وقت 
تـــؤكـــد فـــيـــه أحــــــدث الإحــــصــــاءات 
والــتــقــاريــر الأمــمــيــة والمــحــلــيــة أن 
نحو ٨٠٪ مــن اليمنيين بحاجة 
الـــيـــوم إلــــى نــــوع مـــن المـــســـاعـــدات 

الإنسانية.
(تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبو نجم

تَل تونسي أمس (الجمعة)، 
َ
ق

طـــعـــنـــاً، شـــرطـــيـــة فــرنــســيــة عــنــد 
مــــــدخــــــل دائـــــــــــــرة الـــــشـــــرطـــــة فـــي 
رامبوييه قــرب بــاريــس، قبل أن 
بــالــرصــاص، في  يقتله شــرطــيّ 
اعـــتـــداء وصــفــه رئــيــس الـــــوزراء 
الفرنسي جان كاستيكس بأنه 
«تــــصــــرّف هــمــجــي وجـــبـــان إلــى 
أقصى حد». فيما أعلنت النيابة 
الوطنية لمكافحة الإرهــاب أنها 

تولت التحقيق.

وفي أول ردّ فعل رسمي على 
الهجوم، قــال رئيس الـــوزراء إن 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة خـــــســـــرت لــلــتــو 
إحــدى بطلات الحياة اليومية، 
في تصرّف همجي وجبان إلى 

أقصى حد».
وأوضـــــــــح مــــصــــدر فــرنــســي 
أن الــهــجــوم وقـــع نــحــو الــســاعــة 
١٢:٢٠ بــتــوقــيــت غرينيتش في 
بــــهــــو مــــدخــــل مــــركــــز الــــشــــرطــــة. 
وكـــانـــت الــشــرطــيــة الــبــالــغــة ٤٨ 
عاماً، تعود من استراحة الغداء 
عندما طعنها المهاجم مرتين في 

عنقها، بحسب العناصر الأولية 
تلت الشرطية على 

ُ
للتحقيق. وق

ـــل المــســعــفــين. 
ّ

الــــفــــور، رغــــم تـــدخ
صيب 

ُ
وأكد المصدر أن المهاجم أ

برصاص شرطيّ وتُوفي بسبب 
توقف القلب.

والمهاجم تونسي يبلغ ٣٦ 
عـــامـــاً غــيــر مـــعـــروف مـــن جــانــب 
أجهزة الشرطة والاستخبارات 
الــوطــنــيــة، وهــو مــوجــود بصفة 

قانونية في فرنسا.
وتـــشـــكـــل قــــــــوات الأمــــــــن فــي 
فـــرنـــســـا بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم هـــدفـــاً 

لتنظيمات إرهــابــيــة مــن بينها 
«داعــــش»، فــي وقــت شــهــدت فيه 
فــرنــســا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
اعـــتـــداءات غير مسبوقة  مــوجــة 
أسفرت عن سقوط أكثر من ٢٥٠ 
قتيلاً. وفي ١٦ أكتوبر (تشرين 
تل مدرّسٌ يُدعى 

ُ
الأول) ٢٠٢٠، ق

صمويل باتي عندما قطع رأسه 
شــــاب يــبــلــغ ١٨ عـــامـــاً مـــن أصــل 
شيشاني، بعد عــرضــه رسوماً 
كاريكاتورية مسيئة للنبي في 

حصة دراسية.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: إبراهيم حميدي

شــــــهــــــد تـــــــــاريـــــــــخ ســــــوريــــــا 
المعاصر الكثير من الانقلابات 
العسكرية والاغتيالات للرؤساء 
السابقين، مقابل «انتقال سلس» 
واحــــد حــصــل فـــي الـــعـــام ١٩٥٤، 
لدى انتقال الرئاسة من هاشم 

الأتاسي إلى شكري القوتلي.
وتــحــمــل الانــتــخــابــات التي 
تجرى في ٢٦ مايو (أيار)، الرقم 
١٨ مــنــذ عـــام ١٩٣٢ الــتــي جــرت 

تحت الانتداب الفرنسي.
وفي ١٩٣٦ أجبر محمد علي 
العابد على الاستقالة ثم توفي 

في منفاه في فرنسا في ١٩٣٩.
 وكــان تــاج الدين الحسني 
الـــــــذي عـــيـــنـــه الـــفـــرنـــســـيـــون فــي 
«فـــراش القصر»  بــــ ١٩٤١ تــوفــي 

فــي ١٩٤٣. وأخـــرج القوتلي من 
القصر بانقلاب في ١٩٤٩ قاده 
حــســنــي الــزعــيــم ثـــم قــتــل بـــــ١٧٦ 
رصــــاصــــة فــــي انــــقــــلاب ســامــي 
الــحــنــاوي الــــذي ســجــن ثـــم قتل 

في بيروت  عام ١٩٥٠.
وانــقــلــب أديــــب الشيشكلي 
نهاية ١٩٤٩، على الحناوي الذي 

اغتيل بالبرازيل في ١٩٦٤.
غــــــــــــادر هــــــاشــــــم الأتــــــاســــــي 
الرئاسة نهاية ١٩٥١ ثم عاد. أما 
فوزي السلو، فغادر «طوعا» في 
١٩٥٣. وفي ١٩٥٥، جرت مراسم 
التسليم والتسلم بين الأتاسي 
والقوتلي الذي استقال لجمال 
فـــــي ١٩٥٨، ثــم  الــــنــــاصــــر  عـــبـــد 
توفي في لبنان عام ١٩٦٧. أمين 
الــحــافــظ، الـــذي «خــلــعــه» صلاح 
جديد في ١٩٦٦، سجن ثم غادر 

البلاد ثم عاد وتوفي في حلب 
في ٢٠٠٩.

نــور الــديــن الأتــاســي سجن 
مـــع صـــلاح جــديــد مـــن الــرئــيــس 
حــافــظ الأســـد فــي ١٩٧٠. توفي 
الأول خارج السجن والأول فيه. 
أمـــــا مــحــمــد الــخــطــيــب «رئـــيـــس 
الــدولــة» فــي أول سنة مــن حكم 
الأسد، فأصبح رئيسا للبرلمان 
وتنحى. توفي الأسد في ٢٠٠٠، 
وتــســلــم الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
وتـــرشـــح ضـــد اثـــنـــين فـــي ٢٠١٤ 

وضد ١٢ في ٢٠٢١.
(تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

كُــشــف مــؤخــراً عــن أدلـــة دامغة 
جديدة تشير إلى أن إسقاط رحلة 
الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 
٧٥٢ مــن قـــوات «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيراني في ٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، كـــان عــمــلاً متعمداً بخلاف 
زعم هيئة الطيران المدني الإيرانية 
الـبوينغ (٧٣٧ - ٨٠٠)  بأن الطائرة 

سقطت عن طريق الخطأ.
ُ
قد أ

لــــوقــــوع  الـــــيـــــوم الأول  ومــــنــــذ 
الــــحــــادثــــة، عـــكـــف خــبــيــر الـــطـــيـــران 
أنــدريــه ميلنيه مــن شركة  الــكــنــدي 
«يـــونـــيـــكـــورن إيـــروســـبـــيـــس»، على 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الأمــــــــر، ويــســتــعــين 
الادعـــــــــــــــاء الـــــــعـــــــام فـــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
بـــشـــهـــادتـــه والأدلـــــــــة الـــتـــي تــوصــل 
إليها في الوقوف على ما إذا كانت 
هناك أسباب وجيهة لرفع دعوى 
قـــضـــائـــيـــة دولــــيــــة ضــــد الــحــكــومــة 

الإيـــــرانـــــيـــــة. ويــــصــــف مـــيـــلـــنـــيـــه مــا 
ـــد مــع  حــــــدث بــــأنــــه هــــجــــوم مـــتـــعـــمَّ
ســبــق الإصـــــرار بــواســطــة قذيفتين 
صاروخيتين من طراز «سام» على 
الطائرة الأوكــرانــيــة بُعيد إقلاعها 
من مطار طهران. وكان الغرض من 
وراء الهجوم الإيــرانــي منع ضربة 

عسكرية أميركية مضادة ومحتملة 
ضـــد إيــــــران بــعــد مـــــرور ٥ ســاعــات 
فقط من الهجوم بصاروخ «ســام» 
مــن الــحــرس الإيـــرانـــي ضــد الــقــوات 

الأميركية والكندية في العراق.
وحــســب مجلة {كينغ ويكلي 
سينتينال} الكندية خلص ميلنيه 
إلى وجود دلائل تؤكد أن «الحرس» 
الإيــــرانــــي قـــد تــعــمــد نــشــر تــقــنــيــات 

التشويش الإلكتروني بالتنسيق 
المــــبــــاشــــر مــــع وحـــــــدة «تـــــــور إم ١» 
للدفاع الجوي الإيراني والمسؤولة 
عــــن إطــــــلاق الــــصــــاروخــــين الــلــذيــن 
أسقطا طــائــرة الــركــاب الأوكــرانــيــة. 
وقـــــال مــيــلــنــيــه فـــي إفــــادتــــه: «شـــرع 
الحرس الثوري الإيــرانــي في وقت 
واحد بحجب ترددات البث لأجهزة 
إرســــــال نـــظـــام الــتــمــوضــع الــعــالمــي 
المــلاحــيــة عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
د مواقع  مــع التشويش على مــحــدِّ
الـــــطـــــوارئ لـــلـــطـــائـــرة الأوكــــرانــــيــــة. 
واســـتـــمـــر الــتــشــويــش حــتــى تمكن 
الــحــرس الــثــوري مــن الــوصــول إلى 
موقع سقوط الطائرة للعمل على 
تــعــطــيــل مـــحـــدد مــــواقــــع الــــطــــوارئ 
فعلياً إثــر الــبــدء فــي بثه الإشـــارات 
إلــــــى شـــبـــكـــة الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
العالمية للطوارئ في نفس الثانية 
الــــتــــي شــــهــــدت إطـــــــلاق الـــــصـــــاروخ 
الإيراني الأول».      (تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

صـــعـــد الـــــســـــودان مــــن لــهــجــتــه 
أنــه سيتجه  تجاه إثيوبيا، معلنا 
لمــقــاضــاتــهــا والـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة 
«سد النهضة» دوليا، في  المنفذة لـ
حال أتمت أديس أبابا عملية الملء 
الثاني من دون التوصل إلى اتفاق 
قــانــونــي، فــي حــين أكــــدت مــصــر أن 
«التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم 
حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي 

يعزز الأمن والسلم الإقليمي».
وقال وزير الري والموارد المائية 
الــــســــودانــــي يـــاســـر عـــبـــاس فــــي ٢٠ 
تغريدة على «تويتر»: «في حال تم 
الملء للعام الثاني من دون التوصل 
لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية 
سودانية بمساعدة مكاتب محاماة 
عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد 
الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع 
وضد الحكومة الإثيوبية». وأوضح 

الــــشــــركــــة الإيــــطــــالــــيــــة «لــــــم تــقــم  أن 
بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية 
والمــخــاطــر لــســد الــنــهــضــة»، مشيرا 
إلى أن الخرطوم، تدرس الخيارات 
المختلفة من بينها محكمة العدل 
الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، 
ومـــحـــكـــمـــة الـــكـــومـــيـــســـا. وقـــــــال إن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لا يــنــتــقــص 
مــن ســيــادة أو حــقــوق إثــيــوبــيــا بل 
بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة 

ويحمي مصالح السودان.
ووضعت السلطات السودانية 
احتياطات فنية بتخزين المياه في 

خــــزان الـــرصـــيـــرص لــــري المــشــاريــع 
ومـــيـــاه الـــشـــرب فـــي حــــال تــنــاقــص 
منسوب النيل الأزرق. كما لن يتم 
تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول 

مرة منذ ١٠٠ عام.
وأشار عباس إلى أن الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة اعـــتـــرضـــت عــلــى دعـــوة 
رئيس الــوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك، لعقد قمة ثلاثية لرؤساء 
الــــســــودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا لحل 
معضلة مفاوضات السد، ورأت ترك 

الأمر للاتحاد الأفريقي.
(تفاصيل ص٣)
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«الحرس» نشر تقنيات 
التشويش الإلكتروني

السيسي وبوتين يتفقان على استئناف الطيران السياحي

«إبادة الأرمن» ترقب أميركي لاعتراف بايدن بـ

(ص ١٠)«ناتو» يرحب بسحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية
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(حصاد الأسبوع)

بيروت: نذير رضا
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــررت السعودية أمــس، منع 
دخــــول المــحــاصــيــل الــلــبــنــانــيــة من 
خــــضــــراوات وفـــواكـــه أو عــبــورهــا 
من أراضيها، اعتباراً من الساعة 
التاسعة من صباح غد (الأحــد)، 
وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من 
مليوني قــرص مخدر مخبأة في 
شحنات هذه المنتجات الزراعية.

وأوضــــــحــــــت الــــســــعــــوديــــة أن 
الــجــهــات المــعــنــيــة لاحـــظـــت تــزايــد 

اســــتــــهــــداف المـــمـــلـــكـــة مــــن مــهــربــي 
المـــخـــدرات الــتــي مــصــدرهــا لبنان 
تــــمــــر عــــبــــر الأراضــــــــــي  الـــــتـــــي  أو 
اللبنانية، واســتــخــدام المنتجات 
اللبنانية لتهريب المــخــدرات إلى 
أراضــــي المــمــلــكــة، ســــواءً مــن خــلال 
الإرساليات الــواردة إلى أسواقها 
الــــــدول  إلــــــى  الــــعــــبــــور  أو بـــقـــصـــد 
المـــجـــاورة. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة لــــم تــتــخــذ 
إجــــراءات لــوقــف تلك المــمــارســات، 
على الرغم من المحاولات العديدة 

لحثها على ذلك.

وجـــاء فــي الــبــيــان الــســعــودي 
أنــه حرصاً على حماية مواطني 
أراضيها  المملكة والمقيمين على 
فقد تقرر منع دخول الخضراوات 
والفواكه اللبنانية إلى حين تقديم 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة ضــمــانــات 
كــــافــــيــــة ومـــــوثـــــوقـــــة واتـــــخـــــاذهـــــا 
الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات 
الـــتـــهـــريـــب ضــــد المـــمـــلـــكـــة. وأشـــــار 
الــداخــلــيــة  إلــــى أن وزارة  الـــبـــيـــان 
السعودية ستتابع بالاشتراك مع 
الجهات المعنية رصد الإرساليات 
القادمة من لبنان للنظر  الأخــرى 

فـــــي مــــــدى الــــحــــاجــــة إلــــــى اتـــخـــاذ 
إجراءات مماثلة.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، 
تحركت وزارة الخارجية للضغط 
عــلــى الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة لمــعــالــجــة 
القضية ودعت إلى العمل «بأقصى 
الـــــجـــــهـــــود لــــضــــبــــط كــــــل عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــهــــريــــب عــــبــــر تـــكـــثـــيـــف نـــشـــاط 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــجــمــارك على 
المعابر الحدودية في ضوء القوانين 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــــجــــرّم الاتـــجـــار 

وتهريب وتعاطي المخدرات».
(تفاصيل ص٦)

نيودلهي - طوكيو: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــقـــــــت مــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الــهــنــد أمـــس مــنــاشــدات عاجلة 
لــلــحــصــول عــلــى الأكــســجــين مع 
تفاقم أزمة «كورونا» في البلاد 
إلـــى مــســتــويــات مــروعــة جعلت 
المستشفيات تترنح تحت عبء 
الجائحة. وأرجعت الموجة التي 
تشهدها الهند حالياً إلى نسخة 
متحورة جديدة للفيروس تعد 
«طــفــرة مـــزدوجـــة»، فــضــلاً على 
الــحــكــومــة بالتجمعات  ســمــاح 

الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلــــى 
مناسبات ساعدت على انتشار 

واسع للفيروس.
وسجلت الهند أمــس أكثر 
من ٣٣٠ ألف إصابة وألفي وفاة 
خلال يوم واحد، فيما كتب أحد 
أكبر المستشفيات في نيودهي 
على تويتر نداء استغاثة {هناك 
إمدادات أكسجين لأقل من ساعة 
فـــي مستشفى مــاكــس ســمــارت 
ومـــــاكـــــس ســــاكــــيــــت». وأضــــــاف 
«يــحــتــاج أكــثــر مــن ٧٠٠ مريض 

إلى مساعدة فورية».

مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن وزيـــــر 
الصحة الألمــانــي، ينس شبان، 
أمــــــــس أن ســـــلالـــــة «كـــــــورونـــــــا» 
الـــهـــنـــديـــة مـــحـــل اهــــتــــمــــام عــلــى 

مستوى كبير في ألمانيا. 
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــيــابــان 
أمـــــــس حــــالــــة طــــــــــوارئ جــــديــــدة 
فــي طــوكــيــو وثــــلاث محافظات 
الــجــائــحــة، وذلــك  بسبب تفشي 
قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن انــطــلاق 
الألعاب الأولمبية في العاصمة 
فـــي ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. 
وســتــدخــل حــالــة الــطــوارئ حيز 

التنفيذ اعتباراً من يوم غد حتى 
١١ مايو (أيار). 

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي، يوشيهيدي سوغا، 
الـــصـــحـــي يـــواجـــه  إن «الـــقـــطـــاع 
الــحــدود وغير  وضعية تخطت 
مــســبــوقــة». كــمــا أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة الــيــابــانــيــة أنـــهـــا أقـــرت 
اســــتــــخــــدام  «بــاريــســيــتــيــنــيــب» 
وهـــــو عـــــلاج الـــتـــهـــاب المــفــاصــل 
الروماتويدي  في علاج مرضى 

«كوفيد - ١٩»
(تفاصيل ص٤)

الرياض طلبت من بيروت ضمان سلامة الشحنات لاستئنافها

السعودية تمنع دخول محاصيل لبنانية بعد ضبط مخدرات
ازدياد القلق من فيروسها المتحور... وطوارئ جديدة في اليابان

مستشفيات الهند تترنح تحت عبء أزمة «كورونا»

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى أنجامينا أمس لحضور جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي 
الذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها على جبهة القتال مع المتمردين شمال البلاد (رويترز)  (تفاصيل ص ١٠)

انتقال السلطة بين الرئيسين هاشم الأتاسي (يمين) وشكري القوتلي 
في عام ١٩٥٥ (أرشيف أمين الرئاسة الراحل عبد الله الخاني)
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عبد الفتاح المليكي

«التحالف» يدمر ٣ مسيّرات حوثية 
أطلقت لاستهداف المدنيين بالسعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عن 
اعـــــتـــــراض وتـــدمـــيـــر ٣ طـــــائـــــرات مــــن دون طــيــار 
«مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه 
مناطق مدنية في جازان وخميس مشيط جنوب 

السعودية أمس (الجمعة).
وأكد التحالف اتخاذه «الإجراءات العملياتية 
اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون 

الدولي الإنساني».
وأعــــربــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي عــن 
إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لــلــمــحــاولات 

الحوثية الفاشلة بإطلاق ثــلاث طــائــرات مسيرة 
«مفخخة» بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين 

والأعيان المدنية في المملكة.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام، 
على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات 
الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن 
يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد «جرائم حرب» 
الــدولــيــة والــقــوانــين الإنسانية.  تخالف الأعــــراف 
وجــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وقــــــوف مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه 
من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة 

المواطنين والمقيمين على أراضيها.

هادي يأمل إنهاء تدخل إيران 
والجيش يكسر هجوماً غرب مأرب

عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن قوات الجيش المدعومة بتحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة ورجـــــــــال الـــقـــبـــائـــل 
تمكنت من التصدي لهجوم حوثي 
جــديــد يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
عــلــى مـــواقـــع فـــي غــــرب مــــأرب وهــو 
ما كبد الجماعة الانقلابية عشرات 

القتلى والجرحى.
هـــذا الــتــطــور المــيــدانــي واكبته 
تــصــريــحــات للرئيس اليمني عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي شــــــدد فــيــهــا 
على ضـــرورة وضــع حــد لتدخلات 
إيـــران فــي بــلاده وفــي المنطقة، كما 
أثنى على أداء الجيش، ودعــا إلى 
استمرار المواجهة لاستعادة البلاد 

من قبضة الميليشيات الحوثية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق ذكـــــــرت 
المــصــادر الرسمية أن هــادي تــرأس 
مساء الخميس، اجتماعاً لقيادات 
الــدولــة الــعــلــيــا، ضــم نــائــبــه الفريق 
الركن علي محسن صالح، ورئيس 
الــنــواب سلطان البركاني،  مجلس 
ورئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء الــدكــتــور 
مــعــين عــبــد المــلــك، ورئــيــس مجلس 
الــشــورى الــدكــتــور أحــمــد عبيد بن 

دغر.
وفي حين قال هــادي إنه يأمل 
أن يكون شهر رمضان حاملاً معه 
بــشــارات النصر للشعب والجيش 
والمــــقــــاومــــة أفـــــــادت المــــصــــادر بــأنــه 
وضع قادة الدولة المجتمعين «أمام 
الــتــطــورات الــراهــنــة فــي الــبــلــد على 
مختلف الأصعدة والتحديات وما 
يترتب عنها من تبعات اقتصادية 

وخدمية ومعاناة للمواطن».
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي 
تــأكــيــده عــلــى الــعــمــل لــتــجــاوز تلك 
الــتــحــديــات «بــالــتــعــاون مــع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة» الــتــي قـــال إن 
الــعــلاقــات معها يحكمها «الأخـــوة 
والجوار والدين والعقيدة والمعمدة 
بالدماء الزكية في محراب الدفاع 
عـــــن الــــهــــويــــة الـــــــواحـــــــدة والمـــصـــيـــر 

المـــشـــتـــرك، ونـــصـــرة الــيــمــن الأرض 
والإنـــســـان، ووضـــع حــد للتدخلات 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة عبر أدواتــهــا 

من الميليشيات الحوثية المارقة».
وبــحــســب المــــصــــادر الــرســمــيــة 
نفسها قــدم نائب الرئيس اليمني 
علي محسن الأحمر «إيجازاً لحال 
الــــوضــــع المــــيــــدانــــي الـــعـــســـكـــري فــي 
مختلف الجبهات وخطوط التماس، 
لافــــتــــاً إلــــــى تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة كــعــادتــهــا في 
مختلف الجبهات ومنها مأرب غير 
عابئة أو مقتنعة بمساعي السلام».

واتــهــم نــائــب الــرئــيــس اليمني 
«تعمل جاهدة  بأنها  الميليشيات 
لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــخــــطــــط الإيـــــــرانـــــــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــخـــدمـــة المــــغــــرر بــهــم 
وقوداً لحربها العبثية تجاه الشعب 

اليمني قاطبة».
مـــــــن جــــهــــتــــه تــــــحــــــدث رئــــيــــس 
الـــــوزراء الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، 
عـــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والأمــنــي 
والـــــــجـــــــهـــــــود المـــــــبـــــــذولـــــــة لــــلإيــــفــــاء 
بـــالالـــتـــزامـــات وتـــجـــاوز الــتــحــديــات 
في ظل التحديات الكبيرة والموارد 

المحدودة.
ونقلت المــصــادر الرسمية عن 
عبد الملك أنه ثمّن الدعم السعودي 
المتمثل في منحة المشتقات النفطية 
التي قال إنها «ستسهم في تحسين 
الوضع الخدمي بصورة إيجابية».

وأشار رئيس الحكومة اليمنية 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع إلـــــى «جـــمـــلـــة مــن 
التدابير التي تعمل الحكومة على 
فــي إطــــار تنمية وحشد  تــنــفــيــذهــا 
المـــــــــوارد» وقــــــال إن ذلـــــك «ســيــكــون 
لـــه الأثــــر الإيــجــابــي نــحــو الــتــعــافــي 

بصورة تدريجية وطموحة».
عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، ذكــر 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات  أن 
من إيران تكبدت خسائر كبيرة في 
الأرواح والعتاد، في جبهة المشجح 
غرب محافظة مــأرب، وذلك بنيران 
الــجــيــش، وغـــــارات جــويــة لمــقــاتــلات 

تحالف دعم الشرعية.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع الـــــجـــــيـــــش عـــن 
قـــائـــد عــســكــري قـــولـــه إن «مــدفــعــيــة 
الجيش استهدفت صباح الخميس 
تعزيزات الميليشيات الحوثية في 
جبهة المشجح، فيما أحبطت القوات 
مدعومة بالمقاومة، عدة محاولات 

حوثية للتسلل في الجبهة».
وبــحــســب المـــصـــدر الــعــســكــري 
«أسفرت المواجهات عن مصرع ما 
لا يقل عن ٥٠ عنصراً من الميليشيات 
الحوثية، وإصابة آخرين، وتدمير 
٣ عــربــات، فــي حــين شنت مقاتلات 
تحالف دعــم الشرعية عــدة غــارات 
جــــويــــة عــــلــــى مـــــواقـــــع وتــــعــــزيــــزات 
الميليشيات فــي الجبهة ذاتــهــا ما 
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
المــتــمــردة،  فــي صــفــوف الميليشيات 

وتدمير ٩ آليات قتالية».
وضربت الميليشيات الحوثية 
عرض الحائط بكل الدعوات الدولية 
والأممية لوقف الهجمات باتجاه 
مـــــأرب، وواصـــلـــت هــجــمــاتــهــا غــرب 
المدينة وشمالها الغربي بالتزامن 
مــع حشد المــزيــد مــن المجندين، في 
وقــــت قـــالـــت فــيــه الأمـــــم المــتــحــدة إن 
المــعــارك باتت تهدد حياة أكثر من 

مليون نازح.
واســــتــــقــــبــــل قــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــة 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران بــيــان مجلس 
الأمن الأخير بشأن خفض التصعيد 
ووقف الهجمات بإرسال المئات من 
المقاتلين لمواصلة الضغط باتجاه 
مـــــــــأرب خــــصــــوصــــاً مــــــن الـــجـــهـــتـــين 
الغربية والشمالية الغربية، بحسب 

ما تقوله مصادر ميدانية.
وكــــان مــجــلــس الأمــــن قــد رحــب 
فـــي أحـــــدث بــيــانــاتــه بـــشـــأن الــيــمــن 
بمبادرة المملكة العربية السعودية 
لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية 
ســيــاســيــة، ودعــــا كـــل الأطـــــراف إلــى 
الانخراط «من دون شروط مسبقة» 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث من أجل إعلان وقف 

النار فوراً في كل أنحاء البلاد.

اتهامات للجماعة بتحويل البلاد إلى إقطاعية إيرانية

ب مواجع صنعاء تحت سيطرة الحوثيين
ّ
معاناة رمضان تقل

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«لـــم تــعــد صــنــعــاء كــمــا كانت 
عليه قبل الانقلاب، إذ لا مقومات 
للعيش فيها، لا رواتــــب، لا غــاز، 
لا كــهــربــاء، لا مـــاء، لا مــســاعــدات، 
لا شـــيء يُــذكــر عــلــى أرض الــواقــع 
ســـــــوى آلـــــــة الــــنــــهــــب الــــحــــوثــــيــــة». 
بتلك العبارات اختصر أبو مالك 
الــســعــدي، وهـــو مــوظــف حكومي 
بصنعاء، معاناته والمــلايــين من 
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة فــــي ظــــل حــكــم 

وسيطرة الميليشيات الحوثية.
وحــســب الــســعــدي: «فمنذ أن 
الجماعة قبضتها على  أحكمت 
مفاصل الدولة في صنعاء ومدن 
أخـــــرى تــحــولــت عــاصــمــتــنــا الــتــي 
اشـــتـــهـــرت ســـابـــقـــاً بـــعـــاصـــمـــة كــل 
اليمنيين إلى ما يشبه الإقطاعية 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا حــصــراً 
أقـــارب زعــيــم الجماعة والمنتمين 
إلى سلالته، حيث تسرح وتمرح 
تــلــك الميليشيات وتــقــتــل وتنهب 
تـــشـــاء ودون حــســيــب أو  كــيــفــمــا 

رقيب».
يـــعـــجـــز المـــــوظـــــف الـــحـــكـــومـــي 
عــــــن تــــوفــــيــــر أدنــــــــــى المـــتـــطـــلـــبـــات 
الــرمــضــانــيــة الـــضـــروريـــة لأســرتــه 
المــكــونــة مــن خمسة أولاد بسبب 
استمرار انقطاع رواتبه، ويقول: 
«لم نرَ المجاعة والفقر والحرمان 
والأمراض والأوبئة إلا في الفترة 
الــتــي أعــقــبــت ســنــوات الانــقــلاب». 
مشبهاً في ذات الوقت تلك الفترة 

«السبع العجاف». بـ
الــســعــدي واحـــد مــن نــحــو ١٥ 
مليون يمني يعيشون في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية حيث 
باتوا يعيشون أوضاعاً مأساوية 
مــنــذ الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت ٢٠١٤ 
وهـــي الــفــتــرة الــتــي انــقــلــبــت فيها 
الــجــمــاعــة عــلــى الــتــوافــق الوطني 
واجتاحت العاصمة ومدناً أخرى 
ــرت كــل مــدخــرات اليمنيين 

ّ
وســخ

وإمكانات دولتهم لصالح بسط 
سيطرتها ونفوذها على ما تبقى 

من المناطق اليمنية.
ويــتــحــدث مـــواطـــن سبعيني 
«الشرق  آخر يقطن ذات العاصمة لـ
الأوســط» والألــم يعتصره، قائلاً: 
«لـــنـــا ســبــع ســـنـــوات مـــن اجــتــيــاح 
الــحــوثــي صــنــعــاء لــم نــعــرف طعم 
الحياة ولا مذاق الساعات والأيام 
ــا 

ّ
والـــشـــهـــور والــــســــنــــوات كـــمـــا كــن

نعهد ذلك».
ويـــــضـــــيـــــف المــــــــواطــــــــن الـــــــذي 
(ن. ح):  اكتفى بالترميز لاسمه بـ
«لــم يترك لنا الحوثي ومشرفوه 
ومــيــلــيــشــيــاتــه فــي صــنــعــاء شيئاً 
نفرح به أو حتى نسعد من أجله، 
فالغاز معدوم والمشتقات النفطية 
مـــــعـــــدومـــــة والأســــــــعــــــــار مـــرتـــفـــعـــة 
والمعاشات منهوبة وجرائم القتل 
والـــســـرقـــة والـــنـــهـــب والاخـــتـــطـــاف 

مــنــتــشــرة فـــي كـــل مــنــطــقــة ومــكــان 
بــصــنــعــاء، والـــشـــوارع والــطــرقــات 
وأبـــواب الأســـواق والمساجد تعجّ 
بـــالمـــتـــســـولـــين الــــذيــــن ضــــــاق بــهــم 
الحال كبقية سكان صنعاء نتيجة 
جبروت وتكبّر وبطش الجماعة».

ويـــتـــابـــع الـــرجـــل الــســبــعــيــنــي 
حــديــثــه عــن الــصــورة الــســوداويــة 
لــــحــــكــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة الانــــقــــلابــــيــــة 
ويـــقـــول: «فـــي ظــل حــكــم الجماعة 
وســــيــــطــــرتــــهــــا عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء لم تعد هناك حرمة للدماء 
ولا للممتلكات ولا الأمـــوال، فكم 
ــــتــــل ظـــلـــمـــاً، وآخــــر 

ُ
مــــن شـــخـــص ق

اعتُقل بعد اقتحام متجره، وغيره 
ردت أسرته من 

ُ
طُرد من منزله وش

دون أي أسباب سوى أنها وسيلة 
اعتادت الجماعة على ممارستها 
بحق سكان صنعاء في كل وقت 

وحين».
ونــتــيــجــة لــلــتــدمــيــر الــحــوثــي 
المنظم على مدى سنوات الانقلاب 
الــفــائــتــة لــكــل مــقــومــات الاقــتــصــاد 
المــتــكــرر لجميع  اليمني ونهبها 
مــــــوارد ومــــقــــدرات الــــدولــــة، حــدث 
انهيار كبير ومتسارع في قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الـــــريـــــال) أمــــام 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ورافـــــق ذلــك 
ر فـــي الأســـعـــار،  ارتـــفـــاع غــيــر مـــبـــرَّ
واخــــــتــــــفــــــاء المــــــــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة 
وغــــيــــاب الــــخــــدمــــات، مــــا ضــاعــف 
من معاناة اليمنيين، وأسهم في 
تدني قدرتهم الشرائية، حسبما 
«الشرق  لـ يؤكد يمنيون تحدثوا 

الأوسط».
مـــــن جـــهـــتـــه يـــســـتـــفـــيـــض فــي 
الـــحـــديـــث بـــائـــع «روانـــــــــي»، وهــي 

«الشرق الأوسط»،  حلوى يمنية، لـ
عـــن المــحــنــة الـــتـــي بــــات يــعــانــيــهــا 
ومـــعـــه كــثــيــر مــــن المــــواطــــنــــين فــي 
العاصمة في ظل الوضع المعيشي 
الــصــعــب لأغـــلـــب الـــســـكـــان والــــذي 
انعكس بشكل مباشر عليه وعلى 
زملائه من أصحاب المحال والمهن 

التجارية المختلفة.
ويــقــول الخبير منذ سنوات 
فـــــي إنـــــتـــــاج وصــــنــــاعــــة الـــحـــلـــوى 
المــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء: «إن الــفــقــر 
المدقع والبطالة وانقطاع الرواتب 
الــعــوامــل الرئيسية  وغــيــرهــا مــن 
الأخـــرى عملت بشكل كبير على 
تــراجــع إقــبــال الــنــاس عــلــى شــراء 
أنـــواع الحلويات بشكل  مختلف 

كبير».
ويشير إلــى أنــه كــان في مثل 
هذه الأيام الرمضانية في فترات 
قــبــل الانـــقـــلاب يستعين بعدد  مــا 
من العمال الإضافيين ليساعدوه 
الــزبــائــن الذين  فــي تلبية طلبات 
تــــــزداد أعــــدادهــــم يـــومـــاً بــعــد آخــر 
خـــلال رمــضــان وغـــيـــره، لــكــن ذلــك 
كــــلــــه انــــتــــهــــى تــــمــــامــــاً مـــــع بــــدايــــة 
الــتــي أشعلتها الجماعة  الــحــرب 
بــانــقــلابــهــا المـــشـــؤوم، مــشــيــراً إلــى 
استمرار فشله في بيع ما ينتجه 
من الحلويات بعد أن كانت تشهد 
رواجــــاً وإقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن سكان 

صنعاء.
وعزا صانع الحلوى أسباب 
التراجع الشرائي إلى قلة الدخل 
الــتــي جعلت مــن غالبية السكان 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة يـــكـــتـــفـــون بـــشـــراء 
احــتــيــاجــات رمـــضـــان الــضــروريــة 
لأســـرهـــم دون غــيــرهــا مـــن المــــواد 

والمقتنيات الأخرى.
ونــــظــــراً لــصــعــوبــة الأوضــــــاع 
المعيشية والحياتية التي لا تزال 
تــعــصــف بــمــلايــين الــيــمــنــيــين في 
صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق أخــــــرى تــحــت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة، تـــحـــدث عــدد 
«الشرق الأوســط»  لـ من اليمنيين 
عــن بعض أوجــاعــهــم ومــن بينها 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار ونــســب الــجــوع 
والفقر والبطالة وانعدام الخدمات 
الأســاســيــة وانــقــطــاع المــســاعــدات 
الإنسانية الأممية عقب استيلاء 
الجماعة عليها والمتاجرة بها، في 

استغلال واضح لظروفهم.
ولــــفــــت الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم إلـــى 
اســتــمــرار الــجــمــاعــة فــي مــصــادرة 
رواتــب الموظفين وفرضها المئات 
مـــن حــمــلات الــجــبــايــة والإتــــــاوات 
غير القانونية وافتعالها بشكل 
متعمد لمئات الأزمات في الأسواق 

المحلية.
وتأتي تلك السلسلة التي لا 
حصر لها من الأوجــاع والمعاناة 
التي خلّفتها الجماعة الحوثية 
بــحــق مــلايــين اليمنيين فــي وقــت 
تـــؤكـــد فـــيـــه أحــــــدث الإحـــــصـــــاءات 
والــتــقــاريــر الأمــمــيــة والمــحــلــيــة أن 
نحو ٨٠٪ مــن اليمنيين بحاجة 
الـــيـــوم إلــــى نــــوع مـــن المـــســـاعـــدات 

الإنسانية.
كــــان تــقــريــر أمـــمـــي قـــد كشف 
في وقت سابق أن ٦٦٪ من سكان 
الــيــمــن بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة أو 
الحماية، منهم ١٢ مليون شخص 
بحاجة ماسّة إلى المساعدة، و١٦ 

مليوناً يعانون من الجوع.
وحــســب تــقــريــر مــكــتــب الأمـــم 

المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن، فــــــإن ٥ مــــلايــــين شــخــص 
يــواجــهــون ظــروفــاً طــارئــة فــي ظل 
الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ 

في العالم.
وذكر التقرير أنه من المتوقع 
أن يــزداد الوضع تدهوراً وتــزداد 
شــــدة الاحـــتـــيـــاجـــات خــــلال الــعــام 
الــجــاري، ما لم تكن هناك تهدئة 
لــــلــــصــــراع وتــــحــــســــن الاقــــتــــصــــاد 
والـــتـــمـــويـــل ومـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، الـــذي فــرض ضغوطاً 
إضافية وأدى إلى سوء الخدمات 
الصحية مع انتشار أمراض أخرى 
مـــثـــل الـــكـــولـــيـــرا وحــــمــــى الــضــنــك 

وغيرها.
وكـــان فيليب دومــيــل، ممثل 
المــتــحــدة للطفولة  مــنــظــمــة الأمــــم 
«يونيسيف» في اليمن، قد قال إن 
«نحو ٢٫٣ مليون طفل دون سن 
الخامسة في اليمن من المتوقع أن 
يــعــانــوا مــن ســوء التغذية الحاد 

هذا العام».
وحـــــذرت وكـــــالات أمــمــيــة من 
أن هــــذه الأرقـــــــام مـــن بـــين الأعــلــى 
لمــســتــويــات ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
الــيــمــن منذ  الــوخــيــم المسجلة فــي 

عام ٢٠١٥.
وأشــــارت إلـــى أن الــعــديــد من 
العائلات تضطر إلى تقليل كمية 
الــذي يأكلونه،  أو جــودة الطعام 
ــــــحــــــالات تــضــطــر  وفـــــــي بــــعــــض ال
العائلات إلى القيام بالأمرين معاً.
مـــــــن بـــين  إلــــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــت 
المــــــحــــــافــــــظــــــات الأكــــــــثــــــــر تـــــضـــــرراً 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــات 

حجة والحديدة وتعز الضالع.

شاب يمني يعمل بنقل بضائع المتسوقين في أحد الأسواق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

مغترب يمني يلقى حتفه على يد الحوثيين بعد أيام من عودته
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــيـــمـــنـــي  المــــغــــتــــرب  دوّن 
عــبــد الــفــتــاح المــلــيــكــي فــرحــان 
آخــــر مــنــشــور لـــه عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وهـــو 
يستقل الطائرة التي تنقله إلى 
قــرر قــضــاء شهر  اليمن حيث 
رمضان مع أسرته التي تسكن 
فــــي مــنــطــقــة الــــحــــوبــــان شـــرق 
مدينة تعز، دون أن يشك ولو 
قـــراره بالعودة  للحظة فــي أن 
ســيــكــون مــغــامــرة يــفــقــد فيها 

حياته.
بــــعــــد أربـــــــــع ســــــنــــــوات مــن 
العمل في دولة الاغتراب اتخذ 
المــلــيــكــي قـــــرار الــســفــر لــقــضــاء 
الــــكــــريــــم مـــــع أولاده  الــــشــــهــــر 
وأســـــرتـــــه، واســـتـــقـــل الـــطـــائـــرة 
المـــتـــجـــهـــة إلــــــى مـــديـــنـــة عـــــدن، 
طالبا من أصدقائه الدعاء له 

لأنـــه مــتــجــه إلـــى أرض الــوطــن 
لـــكـــن لــــم يـــمـــض أســــبــــوع عــلــى 
وصــولــه حتى تناقل الجميع 
خــبــر اخــتــطــافــه وإعـــادتـــه إلــى 

قرب منزله جثة هامدة.
تــقــول الــــروايــــات المــنــقــولــة 
عن أقارب المليكي الذي يسكن 
وأســرتــه فــي منطقة الحوبان 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات 
الحوثي إن مجموعة مسلحة 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين حـــضـــرت إلـــى 
مــنــزلــه وطــلــبــت مــنــه الـــذهـــاب 
معهم بعد ساعات من وصوله 
إلـــى المـــنـــزل، ولــكــن بــعــد أربــعــة 
أيام أفاقت الأسرة على فاجعة 
جثته الملقاة بالقرب من المنزل 
ملطخة بالدماء في واحدة من 
الــجــرائــم الــتــي تــمــارســهــا هــذه 
المــيــلــيــشــيــات فــي حــق الــســكــان 

في مناطق سيطرتها.
وفــــي غـــيـــاب تــفــاصــيــل ما 

حدث للرجل وإلــى أين اقتيد، 
ومــــــــاذا طـــلـــب مــــنــــه، وأســــبــــاب 
استهدافه من قبل الميليشيات 
فـــإن الــحــادثــة أعــــادت التذكير 
بالتهديدات التي تعرض لها 
كثير مــن اليمنيين فــي بلدان 
الاغــــــــتــــــــراب بـــســـبـــب رفـــضـــهـــم 
التبرع بمبالغ مالية لصالح 
ميليشيات الحوثي، أو بسبب 
إرســــالــــهــــم مـــبـــالـــغ مـــســـاعـــدات 
مالية لأسرهم أو أقاربهم الذين 
يعارضون حكم الميليشيات، 
أبــلــغ هـــؤلاء أن أقاربهم  حيث 
وممتلكاتهم لن تكون بعيدة 
عنهم إذا لم يستجيبوا لمطالب 
مشرفيهم بتقديم الدعم المالي 
المــــــــعــــــــروف بــــــاســــــم المــــجــــهــــود 

الحربي.
وكانت ميليشيات الحوثي 
فـــي مدينة  حــولــت ٢٠ عـــمـــارة 
الــصــالــح السكنية فــي منطقة 

الــــحــــوبــــان المــــكــــونــــة مـــــن ٨٦٠ 
وحدة سكنية موزعة على ٨٣ 
مبنى إلى سجون سرية، تدار 
من قبل أدواتــهــا القمعية وما 
يسمى عناصر الأمن الوقائي 
حــيــث تــــوزع الــســجــنــاء حسب 
أعـــمـــالـــهـــم، فــمــنــهــم الــســجــنــاء 
الأمـــــنـــــيـــــون، والــــعــــســــكــــريــــون، 
الــفــارون من  ومنهم المقاتلون 
الجبهات أو من تطلق عليهم 
الـــجـــمـــاعـــة وصـــــف «الـــخـــونـــة» 
ومــنــهــم شـــيـــوخ قـــبـــائـــل، وفــق 
مــــا تـــقـــولـــه تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات 

حقوقية يمنية.
ووصــــفــــت هـــــذه الــســجــون 
بــــأنــــهــــا واحـــــــــــــدة، مــــــن أخـــطـــر 
الــســجــون الــخــاصــة فــي اليمن 
الــــذي تـــمـــارس فــيــه انــتــهــاكــات 
بــــشــــعــــة بــــحــــق المـــحـــتـــجـــزيـــن، 
«فــــالــــرعــــب الــــــــذي يـــعـــبـــر عــنــه 
المــعــتــقــلــون المـــفـــرج عــنــهــم منه 

ليس له وصف».
وطـــبـــقـــا لــــهــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
فــــإن «أســـــوأ مـــا أنــتــجــه الــعــقــل 
البشري من عمليات التعذيب 
والمـــعـــامـــلـــة غـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة» 
بحق المعتقلين حدث في سجن 
مــديــنــة الـــصـــالـــح، وإن «كــمــيــة 
الــذي يعتري المعتقلين  الرعب 
المفرج عنهم من مجرد ذكر هذا 

السجن شاهد على ذلك».
وقال سكان من ثلاث مدن 
«الــشــرق الأوســـط» إن  يمنية لـــ
الميليشيات جــنــدت مسؤولي 
الأحـــــيـــــاء والــــــحــــــارات لمـــراقـــبـــة 
الــــســــكــــان والــــضــــيــــوف الـــذيـــن 
يأتونهم، بعد أن نفذت حملة 
لــجــمــع الــبــيــانــات عـــن كـــل حي 
وحـــــارة، مــســتــخــدمــة أكــثــر من 
طريقة أبرزها ربــط الحصول 
عــلــى أســـطـــوانـــة غــــاز بتسليم 
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة كــامــلــة 

لـــســـكـــان كـــــل مــــنــــزل وعــــددهــــم 
وأرقـــــــام هـــواتـــف رب الأســـــرة، 
وكذلك ربطها بالحصول على 

المساعدات الغذائية.
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر بــــأن 
هـــــــــــؤلاء المــــــســــــؤولــــــين الـــــذيـــــن 
تــــم تــعــيــيــنــهــم مــــن الــعــنــاصــر 
المــلــتــزمــة لميليشيات الحوثي 
فكريا وسلاليا عينوا بدورهم 
مندوبين في الشوارع الفرعية 
والتجمعات السكنية مهمتهم 
مــــراقــــبــــة تــــحــــركــــات الـــســـكـــان 

والإبلاغ عن كل قادم.
ووفـــــــــق مـــــا ذكـــــــــره هـــــؤلاء 
فـــــــإن المـــــســـــؤولـــــين الـــحـــوثـــيـــين 
ومــــنــــدوبــــيــــهــــم تــــســــبــــبــــوا فــي 
اعــــتــــقــــالات طــــالــــت كـــثـــيـــرا مــن 
المغتربين أو الموظفين والعمال 
الــــعــــائــــديــــن إلــــــى أســـــرهـــــم مــن 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية.

حضت مجلس الأمن على اتخاذ «موقف حازم» من الحوثي 

ي» في المفاوضات النووية 
ّ

«انخراط جد السعودية تطالب إيران بـ
واشنطن: علي بردى

ندد المندوب السعودي الدائم 
لدى الأمــم المتحدة، عبد الله بن 
«الدور الهدّام»  يحيى المعلمي، بـ
الــــذي تــقــوم بـــه إيـــــران مـــن خــلال 
دعـــمـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وهــجــمــاتــهــا ضـــد بـــــلاده، داعــيــاً 
مجلس الأمن إلى اتخاذ «موقف 
حــــــــازم» مــــن هـــــذه الاعــــــتــــــداءات، 
«الانــــخــــراط  وطــــالــــب طــــهــــران بـــــ
بجدية» في المفاوضات الجارية 
حـــالـــيـــاً مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
«اتــفــاق بمحددات أقــوى وأطــول 

مدة» مع تنفيذ إجراءات الرصد 
والمراقبة لمنع النظام الإيراني من 

الحصول على سلاح نووي.
وأورد المعلمي هــذا الموقف 
الـــســـعـــودي فـــي ســـيـــاق الــجــلــســة 
الـــشـــهـــريـــة لمــجــلــس الأمــــــن حـــول 
«الحالة في الشرق الأوسط، بما 
المــســألــة الفلسطينية».  فــي ذلـــك 
«المبادرة  وعرض المعلمي أيضاً لـ
المـــهـــمـــة» الـــتـــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة 
مــــن أجـــــل حــــل الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أنــهــا «تــشــمــل عـــدداً 
مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن من 
خــــلالــــهــــا الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــحـــل 

الــســيــاســي المـــنـــشـــود فـــي الــيــمــن 
تماشياً مع جهود الأمم المتحدة 
ووفقاً للمرجعيات الثلاث، قرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦، ومـــبـــادرة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الوطني». وإذ شكر لمجلس الأمن 
تــرحــيــبــه بـــالمـــبـــادرة الــســعــوديــة، 
حــــــض أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس عــلــى 
«وضع المزيد من الضغوط على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لانــتــهــاز 
هــــذه الـــفـــرصـــة وقـــبـــول المـــبـــادرة 
للمضي قــدمــاً نــحــو إيــجــاد حل 
لمعاناة الشعب اليمني، التي لا 

تــزال في ازديـــاد جــراء سياسات 
التي  الضيقة  الميليشيات  هـــذه 
تدعم أجندات إيران الهدامة في 
«الــهــجــمــات  المــنــطــقــة»، مـــنـــدداً بـــ
المــــمــــنــــهــــجــــة مـــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية على المنشآت النفطية 
والمــدنــيــين والبنية التحتية في 
المــمــلــكــة  المـــمـــلـــكـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«تشجب الـــدور الإيــرانــي الــهــدام 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن وفـــــي هــجــمــات 
أخرى على المملكة، والذي أشار 
إلــيــه عـــدد مــن الــتــقــاريــر الأممية 
مثل بعض تقارير الأمــين العام 
الــــقــــرار ٢٢٣١ وتــقــاريــر  لــتــنــفــيــذ 

فـــريـــق الـــخـــبـــراء الـــتـــابـــع لــلــجــنــة 
الـــــــجـــــــزاءات الــــخــــاصــــة بــالــيــمــن 

.«(٢١٤٠)
وطــــــــالــــــــب مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
«الــــوقــــوف بـــحـــزم تـــجـــاه هـــذه  بـــــ
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي لا تــــهــــدد أمـــن 
المــمــلــكــة فــحــســب ولــكــن إمـــــدادات 
الطاقة الدولية، وتعرض حياة 
الــكــثــيــر مـــن المـــدنـــيـــين لــلــخــطــر». 
وقـــــال: «تـــدعـــو المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
إلــى الانــخــراط  إيـــران  السعودية 
في المفاوضات النووية الجارية 
بجدية، وتفادي التصعيد وعدم 
تعريض أمن المنطقة واستقرارها 

إلــى المــزيــد مــن الــتــوتــر»، مضيفاً 
أن بـــــلاده «تـــؤكـــد عــلــى ضــــرورة 
الــدولــي لاتفاق  توصل المجتمع 
بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ 
إجــــراءات الــرصــد والمــراقــبــة لمنع 
إيران من الحصول على السلاح 
الـــنـــووي ومــــن تــطــويــر الـــقـــدرات 
اللازمة لذلك»، على أن «يأخذ في 
الاعتبار قلق دول المنطقة العميق 
من الخطوات التصعيدية التي 
تــتــخــذهــا إيــــــران لـــزعـــزعـــة الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار الإقــــلــــيــــمــــي، ومـــن 

ضمنها برنامجها النووي».
وأشــــار المـــنـــدوب الــســعــودي 

أبــريــل (نيسان) الماضي  إلــى ١٧ 
لأنــه «يــوم الأســيــر الفلسطيني» 
الــــــــذي «يـــــذكـــــرنـــــا بــــأحــــد أمـــثـــلـــة 
السياسات الإسرائيلية العدائية 
ضد الشعب الفلسطيني»، مؤكداً 
أن «هذه السياسات التي كان لها 
الدور الأكبر في تقويض عملية 
السلام والوصول لحل الدولتين. 
وشـــــدد عــلــى أنــــه بــالــنــســبــة إلــى 
فإن  السعودية  العربية  المملكة 
«الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــي 
قضيتها الأولى، وموقفها ثابت 
من النزاع العربي الإسرائيلي»، 
مكرراً «حق الشعب الفلسطيني 

فــي تــقــريــر المــصــيــر، واســتــرجــاع 
أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية 
عــلــى حــــدود ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــريــف، اســتــنــاداً إلــى 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية».
«انسحاب  وطالب إسرائيل بـ
كــامــل مــن كــل الأراضــــي العربية 
المــحــتــلــة بــمــا فـــي ذلــــك الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة والــــجــــولان 
العربي السوري المحتل». وعقدت 
هذه الجلسة عبر الفيديو نظراً 
إلـــى الـــظـــروف الــخــاصــة بتفشي 

فيروس «كورونا».



وفد إسرائيلي إلى واشنطن 
للمطالبة بتمديد العقوبات على إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يبدأ قــادة الجيش والمخابرات وأجهزة البحوث 
الاستراتيجية الإسرائيليون، غــداً (الأحـــد)، مــداولات 
مـــكـــثـــفـــة ســـتـــســـتـــغـــرق خـــمـــســـة أيــــــــام مـــــع المـــســـؤولـــين 
الأميركيين، في محاولة للتأثير على الموقف الأميركي 
من الملف الإيراني. وقال مسؤول أمني إسرائيلي، أمس 
(الجمعة)، إن الجهاز الأمني سيحاول تخفيف التوتر 
القائم في الحلبة السياسية مع الإدارة الأميركية ولن 
يطلب عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي جــديــد ولكنه 
ســيــطــلــب تــضــمــين الاتـــفـــاق شـــروطـــاً مــنــهــا عـــدم إلــغــاء 
العقوبات الأميركية بل تأجيل إزالتها إلى حين تُثبت 
إيران جدية نياتها، وسيطالب بتشديد الرقابة على 

البرنامج النووي الإيراني.
وقــالــت مــصــادر ســيــاســيــة إن المــوقــف السياسي 
المــــتــــشــــدد لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
سينعكس في اللقاءات التي يجريها الوفد السياسي 
الاستراتيجي الإسرائيلي، برئاسة مئير بن شبات، 
وعــضــويــة السفير الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن والأمـــم 
المتحدة غلعاد أردان، وممثلين عــن وزارات مختلفة 
إلــى واشــنــطــن بعد غد  فــي الحكومة، والـــذي سيصل 
(الاثـــنـــين). وهـــذا الــوفــد سيطلق مــن واشــنــطــن حملة 
إيـــران وممارساتها العدوانية  سياسية دولــيــة ضــد 

ومخططها للهيمنة على الشرق الأوسط والعالم.
وقالت هذه المصادر إنه إزاء الخلافات في الطرح 
الــعــســكــريــة، تــقــرر تقسيم  مــا بــين نتنياهو والــقــيــادة 
الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــى واشــنــطــن لــوفــديــن مستقلين. 
الــوفــد العسكري يضم كــلاً مــن رئــيــس أركـــان الجيش 
أفيف كوخافي، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية 
«الموساد» يوسي كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية في الجيش «أمان» تمير هايمن. وسيلتقي 
كــلا مــن رئــيــس الأركـــــان المــشــتــركــة للجيش الأمــيــركــي 
الــجــنــرال مــارك ميلي، ومستشار الأمــن القومي جاك 
ســالــيــفــان، ووزيــــر الـــدفـــاع لــويــد أوســــتن، ومــســؤولــين 
آخرين في وزارة الدفاع والجيش الأميركي. ونقل موقع 
«والا» الإلكتروني عن مسؤول أمني قوله إن «توقيت 
زيــارة رئيس هيئة الأركــان العامة بالغ الأهمية، لأنه 
ــع الاتــفــاق بعد أســبــوع، ولــذلــك فــإن هــذا جهد 

ّ
قــد يــوق

أخير لاستعراض الــواقــع الأمــنــي فــي الــشــرق الأوســط 
وتبعات الاتفاق». وأضاف: «نريد ألا تكون بنود غروب 
الشمس (إزالــة القيود عن البرنامج النووي الإيراني 
بــعــد عــشــر ســـنـــوات) قــريــبــة بــهــذا الــشــكــل، وأن يــكــون 
الإشراف والرقابة على كافة المركبات: التخصيب بكل 
أنواعه، وانتشار السلاح وكيفية بناء قنبلة. ومستوى 

الرقابة على السلاح منخفض اليوم».
وأكد أن وفد كوخافي سيركز خلال المحادثات على 
البرنامج النووي الإيراني وتموضع إيران في الشرق 
الأوسط خصوصاً في سوريا ولبنان. وسيستعرض 
كــوخــافــي «مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــســاســة» حــول 
البرنامج النووي وحضور إيران في المنطقة، وجهود 
«حزب الله» من أجل تحسين دقة الصواريخ والتعاون 
بين «حزب الله» ومنظمات أخرى. وسيحاول توضيح 

الــضــربــات العسكرية الإسرائيلية لإيـــران ضــرورة  أن 
حيوية تساعد الموقف الدولي ضد النووي الإيراني 

ومشروع الهيمنة.
أما الوفد السياسي برئاسة رئيس مجلس الأمن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، مــئــيــر بـــن شـــبـــات، فــســيــحــاول 
التركيز على الجانب السياسي في محاولة للتأثير 
على مــواقــف إدارة الرئيس جــو بــايــدن فــي محادثات 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وقـــــال مـــصـــدر ســيــاســي إن الــوفــد 
الإسرائيلي يسعى لمجابهة الطروحات التي أطلقتها 
إيــران ويتبناها بعض قــوى اليسار الأميركي والتي 
تضع «ديمونة مقابل نطنز». وأضاف: «هذه محاولة 
تضليل إيرانية لا ينبغي للغرب أن يتبناها. فالخطر 
الذي يواجه البشرية اليوم هو النووي الإيراني وما 

يرافقه من نشاط عسكري وإرهابي».
مــن جــهــة أخــــرى، خـــرج ثــلاثــة مــســؤولــين أمنيين 
ريـــن مـــن الــســيــاســة 

ّ
إســرائــيــلــيــين كـــبـــار ســابــقــين مـــحـــذ

الــنــووي، وهــم: رئيس  الإسرائيلية الرافضة للاتفاق 
المـــــوســـــاد الأســـــبـــــق أفـــــرايـــــم هـــلـــيـــفـــي، رئــــيــــس شــعــبــة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) الأسبق أهارون زئيفي 
فركاش، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق 
تشيك فرايلخ. ففي مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، 
أمس (الجمعة)، كتبوا أن «إسرائيل توجد اليوم أمام 
مفترقين استراتيجيين بالغي الأهــمــيــة ومــتــوازيــين: 
الــولايــات المتحدة.  إيــران والعلاقات مع  المواجهة مع 
والـــولايـــات المــتــحــدة عــازمــة عــلــى الــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
النووي، وهكذا إيران أيضاً. وإذا لم تحدث مفاجآت، 
فــإنــه بــالإمــكــان النظر إلــى الــعــودة لــلاتــفــاق على أنها 

حقيقة منتهية».
ودعا المسؤولون السابقون إلى تغيير السياسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة: «إيــــــــران لــــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــــى الــقــنــبــلــة. 
(أمان) أن إنتاج القنبلة سيستغرق  التقديرات الأخيرة لـ
سنتين على الأقــل منذ اتخاذ قــرار بهذا الخصوص، 
وقـــرار كــهــذا لــم يُتخذ منذ ســنــوات كــثــيــرة. وبـــدلاً من 
تخويف شعب إسرائيل بــأوصــاف مبالَغ فيها حول 
تهديد إيراني داهم، من اللائق بث رسالة أخرى، أقرب 
إلى الواقع. ورغم أن إسرائيل تقف أمام تهديد كبير، 

لكن وجودها مضمون».
الــذي يتبعه نتنياهو مع  وإزاء خط المواجهة 
إدارة بايدن، دعا المسؤولون الثلاثة إلى «تنسيق 
حقيقي وبــأعــلــى مــســتــوى مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
والامـــتـــنـــاع عـــن إطـــــلاق تــصــريــحــات حــــول أهــمــيــة 
التنسيق وإلــــى جــانــبــهــا تــصــريــحــات ومــمــارســات 
تعد في الولايات المتحدة محاولة لتخريب الجهود 
للعودة للاتفاق النووي». وحذروا أيضاً من توجه 
بعض الجنرالات الذين يهددون بالحرب ضد إيران. 
وأكــدوا أن «التخوف الأميركي من هجوم عسكري 
إســرائــيــلــي فـــي إيـــــران، كـــان أحـــد الاعـــتـــبـــارات الــتــي 
دفعت أوباما إلى اتفاق سريع مع إيران عام ٢٠١٥، 
وممارسات إسرائيلية ليست منسقة مع إدارة بايدن 
قد تؤدي إلى نتيجة مشابهة». ودعا الثلاثة القيادة 
الــعــودة إلــى اتــفــاق نــووي  الإسرائيلية إلــى «تأييد 

أفضل بقدر الإمكان».
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الدفعة الأخيرة تزامنت مع وثيقة استخباراتية تتوقع مزيداً من الهجمات

صواريخ المطار... واشنطن تراقب وبغداد تبحث عن المنصات
بغداد: «الشرق الأوسط»

قبيل إطـــلاق الــصــواريــخ على 
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي لــيــل أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس)، كــانــت الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
بالعاصمة بــغــداد تــجــري اختباراً 
لــصــافــرات الإنـــــذار. ســكــان المنطقة 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــوصـــــف بـــأنـــهـــا 
مــحــصــنــة بــاســتــثــنــاء الـــصـــواريـــخ 
والمــتــظــاهــريــن ســمــعــوا الــصــافــرات 
التي كانت تنبئ حتى قبل شهور 
بحصول غــارة على منازلهم فيما 
يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الـــســـفـــارة هــي 
المستهدفة. ومع أن السفارة تمتد 

عــلــى مــســاحــة آلاف الــدونــمــات في 
المنطقة الخضراء على نهر دجلة، 
فــإن أيــاً مــن الــصــواريــخ التي كانت 
تـــســـقـــط عـــلـــيـــهـــا طـــــــــوال الـــســـنـــتـــين 
المــاضــيــتــين لــم تــصــب أي نــقــطــة أو 
مـــرفـــق أو حــتــى جـــــدار فــيــهــا. لكن 
بـــعـــد مــــا بـــــدا أنـــهـــا هـــدنـــة فــرضــهــا 
الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني 
على الفصائل بعدم قصف السفارة 
نــــظــــراً لـــرمـــزيـــتـــهـــا لــــــدى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الأمـــــــر الــــذي 
يجعل احتمالية الرد على أي قصف 
يــطــالــهــا يــبــقــى احـــتـــمـــالاً مــرجــحــاً 
إلــــى قــصــف أي منطقة  بــالــقــيــاس 
أخــــــرى يـــوجـــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون 

بالعراق.
كــــــانــــــت إيــــــــــــــران والــــفــــصــــائــــل 
المدعومة من قبلها بالعراق دفعت 
قــبــل أكـــثـــر مـــن ســنــة ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
حــين حــاول مسلحون متظاهرون 
مــــن الـــفـــصـــائـــل اقـــتـــحـــام الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة بعد محاصرتها ليوم 
ونـــصـــف الــــيــــوم. فــعــلــى أثـــــر ذلــــك، 
اتــخــذ الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترمب قــراراً بتصفية قائد 
فــيــلــق الــــقــــدس بـــالـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني 
بغارة جوية على مطار بغداد في 
الثالث مــن يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢٠ بعد وصوله إلى بغداد قادماً 

مــن ســوريــا. يذكر أن نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبــو مهدي 
المــهــنــدس الــــذي كـــان فــي استقبال 
سليماني في المطار قضى معه في 
تلك الغارة. ومع أن قواعد الاشتباك 
لــم تتغير كثيراً بعد تلك الحادثة 
فإن طهران أصبحت أكثر حذراً في 
التعامل مع ترمب بانتظار خسارته 
ومجيء بايدن. بالفعل جاء بايدن 
الــذي نفذ غــارة جوية واحــدة على 
المــوالــيــة لإيــران  الفصائل المسلحة 
الــحــدود العراقية - السورية  على 
إثر قصف تعرض له مطار أربيل. 
وفيما بقيت المنطقة الخضراء آمنة، 
ويبدو أنها صــارت بمنأى عن أي 

استهداف خشية رد أميركي ربما لا 
يكون متوقعاً، فإن المناطق الأخرى 
التي يوجد فيها الأميركيون؛ وهي 
الــدولــي وقاعدتا بلد  مطار بــغــداد 
وعين الأسد وقاعدة حرير ومطار 
أربيل في إقليم كردستان، مشمولة 
باستمرار إطلاق الصواريخ عليها، 
ما دام أن الجهات التي باتت تمارس 
عملية الاســتــهــداف متنوعة وذات 
تسميات مختلفة، فضلاً عن النفي 
المستمر من قبل قيادات الفصائل 
المعروفة بشأن عدم تورطها في تلك 

العمليات.
الــــــصــــــواريــــــخ الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
أطــلــقــت عــلــى مــطــار بــغــداد وهـــي ٣ 

صواريخ من ٨ مثلما أعلنت خلية 
الإعـــلام الأمــنــي تــزامــنــت مــع وثيقة 
صادرة عن الاستخبارات العسكرية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة تــــكــــشــــف عــــــن مــخــطــط 
لـــجـــمـــاعـــات خــــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون 
لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار 
بـــغـــداد الــــدولــــي. وطــبــقــاً لــلــوثــيــقــة، 
فــــإن «تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات تـــنـــوي شن 
الهجمات عبر صــواريــخ كاتيوشا 
بــبــغــداد» دون أن  عــبــر ١٥ مــنــطــقــة 
تكشف الاستخبارات أي تفاصيل 
بشأن ذلك. وفي الوقت الذي اكتفت 
فيه واشنطن بالقول إنها «تراقب 
الأوضاع» عقب قصف مطار بغداد، 
فـــــإن خـــلـــيـــة الإعــــــــلام الأمــــنــــي الــتــي 

أصــــدرت بــيــانــاً بــالــحــادث أكـــدت أن 
الجهات المسؤولة «تواصل البحث 
عـــن مــنــصــات إطــــلاق الـــصـــواريـــخ»، 
تمهيداً للوصول إلى الفاعلين. لكن 
هــذه الجملة الأخــيــرة تحولت إلى 
لازمة ثابتة في بيانات خلية الإعلام 
الأمني كون أن الجهات التي تقوم 
بمثل هذه الأعمال لا تترك أي دليل 
مادي على تورطها، بالإضافة إلى 
الــســائــد للجماعات  الــتــوصــيــف  أن 
المسلحة أو الفصائل الموالية لإيران 
أو الميليشيات بات هو الجماعات 

الخارجة عن القانون.
الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عـــــن خــلــيــة 
الإعــلام الأمني قال إن «الصواريخ 

أطلقت من أعلى سطح منزل خالٍ 
مـــن ســاكــنــيــه الـــذيـــن غـــــــادروه قبل 
أسبوع ضمن حي الجهاد القريب 

من المطار».
المـــركـــزيـــة  الــــقــــيــــادة  يــــذكــــر أن 
الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت الـــخـــمـــيـــس، أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لن 
تــخــفــض عـــدد قــواتــهــا فــي الــعــراق. 
وقال قائد القيادة المركزية كينيث 
مــــاكــــنــــزي فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
«العراق يريد بقاءنا ولن نخفض 
عدد القوات هناك». وأضاف أنه «لا 
الــولايــات المتحدة على  يعتقد بــأن 
حافة الانــخــراط بحرب في الشرق 

الأوسط».

«الحرس» تعاون مع الدفاع الجوي في تطوير تقنية للتشويش الإلكتروني

أدلة جديدة على «تعمّد» إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت أدلـــــة دامـــغـــة جــديــدة 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن حـــــادثـــــة إســـقـــاط 
رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة الدولية 
الأوكــــرانــــيــــة ٧٥٢ مـــن قــبــل قـــوات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، لــم 
تكن على سبيل الخطأ بأي حال 
مــن الأحــــوال، وإنــمــا عمل متعمد 
مقصود. وخلص محققو السلامة 
من هيئة الطيران المدني الإيرانية 
إلــــى أن طـــائـــرة الـــركـــاب المــنــكــوبــة 
من طــراز «بوينغ ٧٣٧ - ٨٠٠» قد 
ســـقـــطـــت عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــي 

ُ
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يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، بعد 
وقــوع خطأ في التحديد من قبل 
إحــــــدى وحـــــــدات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الإيــرانــيــة الــتــي اعــتــبــرت الــطــائــرة 
المــدنــيــة هــدفــاً مــعــاديــاً وتــعــامــلــت 
مــعــهــا عــلــى هــــذا الأســــــاس. ولــقــد 
لقي كل ركاب الطائرة رفقة أفراد 
الـــطـــاقـــم مــصــرعــهــم والــــذيــــن بــلــغ 

عددهم ١٧٦ راكباً في الحادثة.
لـــوقـــوع  الــــيــــوم الأول  ومـــنـــذ 
الـــحـــادثـــة، عــكــف خــبــيــر الــطــيــران 
الكندي أندريه ميلنيه من شركة 
«يــونــيــكــورن إيــروســبــيــس» على 
التحقيق في الأمر، فيما تستعين 
كــوريــنــيــاك، وهــي المدعية العامة 
فــي قضايا مكافحة الإرهـــاب في 
أوكرانيا، بشهادته والأدلــة التي 
توصل إليها في الوقوف على ما 
إذا كــانــت هــنــاك أســـبـــاب وجيهة 
تــدعــو إلــــى رفــــع دعــــوى قضائية 
دولــيــة بــحــق الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
أمــــام المــحــكــمــة الــعــالمــيــة لــلــجــرائــم 
ضد الإنسانية في حادثة إسقاط 
طـــائـــرة رحـــلـــة الــخــطــوط الــجــويــة 

الدولية الأوكرانية ٧٥٢.
ويــــصــــف مـــيـــلـــنـــيـــه، وفــــــق مــا 
ذكــــرتــــه نــــقــــلاً عــــن مـــجـــلـــة «كــيــنــغ 
ويـــكـــلـــي ســـيـــنـــتـــيـــنـــال» الـــكـــنـــديـــة، 
الأمـــــــر بــــأنــــه هــــجــــوم مــتــعــمــد مــع 
سبق الإصـــرار بواسطة قذيفتين 
صاروخيتين من طراز «سام» على 
رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة الدولية 
إقـــلاعـــهـــا  بـــعـــد  الأوكـــــرانـــــيـــــة ٧٥٢ 
خــــارج أجــــواء الــعــاصــمــة طــهــران. 
وكــــان الــغــرض مــن وراء الــهــجــوم 
الإيـــــــرانـــــــي يـــتـــمـــثـــل فــــــي تــعــطــيــل 
ضربة عسكرية أميركية مضادة 
ومــحــتــمــلــة ضـــد إيـــــران مـــن خــلال 

إقامة درع بشري تلقائي يتألف 
من عشرات المسؤولين الحكوميين 
الأجانب الذين شرعوا في السفر 
إلـــى إيـــــران بــعــد مــــرور ٥ ســاعــات 
فقط من الهجوم بصاروخ «سام» 
من قبل الحرس الثوري الإيراني 
ضــــد تـــمـــركـــز الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

والكندية في العراق.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى التقرير 
الـــنـــهـــائـــي الــــصــــادر عــــن المــجــلــس 
الإيــــرانــــي لــلــتــحــقــيــق فـــي حــــوادث 
الــــطــــائــــرات، خـــلـــص مــيــلــنــيــه إلـــى 
وجـــــود دلائـــــل تـــؤكـــد أن الــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي قــد تعمد نشر 
تــــقــــانــــات الــــتــــشــــويــــش بـــالـــحـــرب 
الإلــكــتــرونــيــة بالتنسيق المباشر 
لــلــدفــاع  مــــع وحــــــدة «تــــــور إم ١» 
الــجــوي الإيـــرانـــي والمــســؤولــة عن 
إطلاق الصاروخين اللذين تسببا 
في إسقاط طائرة الركاب المدنية 

الأوكرانية.
وقـــــــال مــيــلــنــيــه فــــي إفــــادتــــه: 
«شرع الحرس الثوري الإيراني في 
وقت واحــد بحجب تــرددات البث 
لأجــهــزة إرســــال نــظــام التموضع 
الـــعـــالمـــي المـــلاحـــيـــة عـــبـــر الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة مـــع الــتــشــويــش على 
مــحــدد مــواقــع الـــطـــوارئ للطائرة 

الأوكـــرانـــيـــة. واســتــمــر التشويش 
حــــتــــى تـــمـــكـــن الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
مـــن الـــوصـــول إلــــى مــوقــع ســقــوط 
الطائرة للعمل على تعطيل محدد 
مواقع الطوارئ فعلياً إثر البدء في 
إلــى شبكة الأقمار  بثه الإشـــارات 
الصناعية العالمية للطوارئ في 
الثانية نفسها التي شهدت إطلاق 

الصاروخ الإيراني الأول».
رفــــع مــيــلــنــيــه الــنــتــائــج الــتــي 
تــوصــل إليها مــبــاشــرة إلــى وزيــر 
العدل الأوكراني، مستشهداً فيها 
بنصوص التسجيلات الصوتية 
مرة القيادة التي تضم الطيارين 
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الــــذيــــن انـــتـــابـــهـــم قـــلـــق بـــالـــغ عــلــى 
الفور من فقدان نظام التموضع 
العالمي، وذلك قبل تعرض الطائرة 
للصاروخ الأول من قوات الحرس 
الثوري الإيراني. وأشار في إفادته 
أيــضــاً: «نــظــراً للخبرات الطويلة 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني في تنسيق أعمال الحرب 
الإلكترونية عند التشويش على 
نــــظــــام الـــتـــمـــوضـــع الــــعــــالمــــي ضــد 
السفن في الخليج العربي كجزء 
مـــن عــمــلــيــات الــقــرصــنــة المــنــظــمــة، 
فإنه من المثير للقلق البالغ، وإنما 
ليس من المستغرب على الإطلاق، 

الــــثــــوري  الـــــحـــــرس  يـــســـتـــعـــين  أن 
الإيراني بنظام التموضع العالمي 
وأجــهــزة التشويش على الأقمار 
الــصــنــاعــيــة ضـــد طـــائـــرة الـــركـــاب 
المدنية الأوكرانية حال التخطيط 
المنسق للهجوم الصاروخي على 

الطائرة».
وأضاف أيضاً أنه كانت هناك 
٤ رحــلات جوية مدنية منفصلة 
تــــغــــادر المــــطــــار نــفــســه قــــد دخــلــت 
ضـــمـــن مـــجـــال الـــكـــشـــف الــــــــراداري 
البالغ طوله ٢٥ كيلومتراً للقذيفة 
الــــصــــاروخــــيــــة «ســـــــــام». وتـــرســـل 
كــــل الــــطــــائــــرات المـــدنـــيـــة إشــــــارات 
الاســتــقــبــال والإرســــــال للتعريف 
بنفسها. ولقد لاحــظ ميلنيه أنه 
قد جرى إرسال ما لا يقل عن ١٦٨ 
إشــــارة، واكتشافها، وتحديدها 
خلال هذا الوقت. ودخلت الطائرة 
الأوكـــرانـــيـــة المــنــكــوبــة إلـــى المــجــال 
نفسه، ثــم بثت مــا لا يقل عــن ١٨ 
إشـــارة للتعريف بنفسها، وكــان 
من الممكن بسهولة اكتشاف هذه 
الإشـــــارات وتــحــديــدهــا عــلــى أنها 
كــلــهــا صــــــادرة مـــن طـــائـــرة ركـــاب 
مـــدنـــيـــة  مــــن قـــبـــل وحــــــدة الـــدفـــاع 
الجوي الإيرانية «تور إم ١» التي 
نفذت الهجوم. عــلاوة على ذلــك، 

أشار ميلنيه إلى أنه جرى تحديد 
«إشارة رادارية للكشف الشبحي» 
كانت صادرة من الاتجاه الجنوب 
الــــغــــربــــي صــــــوب تـــمـــركـــز وحـــــدة 
الــدفــاع الجوي الإيرانية «تــور إم 

١»، ما يُعد تهديداً.
 زعم الحرس الثوري الإيراني 
إلى أن الطائرة المدنية الأوكرانية - 
التي حددها ميلنيه بأنها الشبح 
٢ على الــرادار - لم يتم اكتشافها 
أو تعقبها بالأساس عند اقترابها 
من وحدة الدفاع الجوي الإيرانية 
«تور إم ١»، ومع ذلك كانت الرحلة 
المدنية الحقيقية لا تزال مستهدفة 
مــــــن قــــبــــل الـــــــوحـــــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
وأطلقت ضدها صاروخين. حدث 
الأمر برمته في الوقت الذي كانت 
فيه وحدة الدفاع الجوي الإيرانية 
تـــــزعـــــم فــــيــــه مــــحــــاولــــتــــهــــا تــتــبــع 
واســـتـــهـــداف أول تــهــديــد شبحي 
يظهر على مسافة ٢٣ كيلومتراً 
في اتجاه مختلف تماماً. وأشار 
مــيــلــنــيــه فــــي اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه إلـــى 
الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــي  نــــظــــام  أن 
«تـــــور إم ١» يــعــمــل فــيــه نــظــامــان 
منفصلان للرادار، أحدهما موجه 
للكشف والتحديد والآخر موجه 

للاستهداف والتعامل.

الطائرة الأوكرانية التي سقطت في يناير ٢٠٢٠ جنوب غربي طهران (أ.ب)

اتهمت الاتحاد الأفريقي بالانحياز لأديس أبابا في المفاوضات

«السد»  الخرطوم تتجه لمقاضاة إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة لـ

صــعّــد الـــســـودان مــن لهجته 
تجاه إثيوبيا، معلناً أنه سيتجه 
لمــقــاضــاتــهــا دولــــيــــاً مــــع الــشــركــة 
الإيطالية المنفذة، لسد النهضة، 
في حال أتمت أديس أبابا عملية 
المــــلء الــثــانــي دون الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق قـــانـــونـــي، فـــي حـــين أكـــدت 
مــصــر أن «الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل 
الـــــســـــد الإثـــــيـــــوبـــــي يـــــعـــــزز الأمـــــن 

والسلم الإقليمي».
وقـــــال وزيـــــر الـــــري والمــــــوارد 
المــائــيــة الـــســـودانـــي الــبــروفــســور 
يـــــاســـــر عـــــبـــــاس فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
تــغــريــدات نــشــرهــا عــلــى حسابه 
في «تويتر»، إن لدى بــلاده فرقاً 
قـــانـــونـــيـــة ســـودانـــيـــة بــمــســاعــدة 
مــكــاتــب مــحــامــاة عــالمــيــة ستقدم 
دعــــــاوى قــضــائــيــة ضـــد الــشــركــة 
الإيطالية المنفذة للمشروع وضد 
الحكومة الإثيوبية، في حال تم 
الملء للعام الثاني دون التوصل 
إلــى اتــفــاق قــانــونــي. وأوضـــح أن 
الشركة الإيطالية «لم تقم بدراسة 
الآثــــــــار الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والمخاطر لسد النهضة»، مشيراً 
إلى أن الخرطوم تدرس الخيارات 
المختلفة من بينها محكمة العدل 

الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، 
ومـــحـــكـــمـــة الـــكـــومـــيـــســـا، إضـــافـــة 
إلــــى حــشــد الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
والإقـــلـــيـــمـــي لــــضــــرورة مــواصــلــة 
الــتــفــاوض الـــجـــاد لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق قانونى ملزم.
وقال المسؤول السوداني إن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لا ينتقص 
من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل 
بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة 

ويحمي مصالح السودان.
ووضـــــــــــــعـــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــــســــودانــــيــــة احــــتــــيــــاطــــات فــنــيــة 
بـــــتـــــخـــــزيـــــن المــــــــيــــــــاه فــــــــي خــــــــزان 
الرصيرص لري المشاريع ومياه 
الشرب في حال تناقص منسوب 
لـــن يتم  أنــــه  الــنــيــل الأزرق. كــمــا 
تفريغ خــزان جبل أولــيــاء تماماً 

لأول مرة منذ ١٠٠ عام.
وأشــــــــــــــــار عـــــــبـــــــاس إلـــــــــــى أن 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة اعــتــرضــت 
عــــلــــى دعــــــــــوة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك، لعقد 
لــرؤســاء «الــســودان،  قمة ثلاثية 
ومصر، وإثيوبيا» لحل معضلة 
تـــرك  الــــســــد، ورأت  مــــفــــاوضــــات 
الأمــر للاتحاد الأفريقي. وانتقد 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، وقـــــــال إنـــه 
قـــيـــاديـــاً مــنــوطــاً  يــلــعــب دوراً  لــــم 
بـــه واكــتــفــى بــــدور المـــراقـــب فــقــط، 
وأرجـــــــــع ذلــــــك إلــــــى عــــــدم وجـــــود 

«مــنــهــجــيــة جــــــادة لـــلـــتـــفـــاوض»، 
تــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق، 
وقــال: «عندما بــدأت المفاوضات 
بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي العام 
الماضي، كنا متوافقين على نحو 
٩٠ في المائة من القضايا، وبعد 
٨ أشــهــر مـــن الـــتـــفـــاوض، أصــبــح 
الـــخـــلاف عــلــى كـــل الاتــفــاقــيــة من 

جديد».
واشترط المسؤول السوداني 
الـــعـــودة لــلــتــفــاوض بــعــقــد الــقــمــة 
لــلــرؤســاء، وحـــال تعثر  الثلاثية 
عــــقــــدهــــا، بــــالــــلــــجــــوء لمــــــا ســـمـــاه 
«مواصلة التصعيد السياسي»، 
ورفع الأمر لمجلس الأمن الدولي، 
بـــاعـــتـــبـــار ســــد الـــنـــهـــضـــة يــشــكــل 
خطراً حقيقياً على الأمن والسلم 

الإقليمي.
وكــــشــــف عــــبــــاس لأول مـــرة 
بعض بنود «المبادرة الإماراتية» 
لـــــحـــــل الــــــــنــــــــزاع بـــــــين الـــــــســـــــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، وقــــــال إنـــهـــا «صــيــغ 
اســــتــــثــــمــــاريــــة وفـــــقـــــاً الــــقــــوانــــين 
السودانية في أراضــي الفشقة»، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا «مــــبــــادرة غير 
رســـمـــيـــة» الـــهـــدف مــنــهــا تــقــريــب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر فـــــي مـــلـــف ســد 

النهضة.
وأوضــح أن موقف حكومته 
مــن مــبــادرة الإمــــارات يتمثل في 
تــوســيــع المـــبـــادرة، وتــحــويــل سد 

النهضة مــن بـــؤرة تــوتــر ونـــزاع، 
اقــتــصــادي  لــتــعــاون  إلـــى منطلق 
إقــلــيــمــي، يــتــضــمــن اســتــثــمــارات 
مــــن الإمـــــــــــارات والـــبـــنـــك الــــدولــــي 
والاتــحــاد الأوروبــــي، بما يسهم 
فـــي تــوفــيــر الــكــهــربــاء لــلــســودان، 
وتــوفــيــر الاســتــثــمــارات الــزراعــيــة 
فــي الــســودان والــغــذاء لإثيوبيا، 

وتـــابـــع: «الـــســـودان بــعــد الــثــورة، 
دولــة بها قــدر عــالٍ من الشفافية 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، والـــبـــوصـــلـــة 
الوحيدة هي المصلحة الوطنية 

للسودان».
نـــشـــوب  نـــتـــوقـــع  وقـــــــــال: «لا 
حــرب بــين الـــدول الــثــلاث، بسبب 
قضية سد النهضة»، لأن فلسفة 

حــكــومــتــه بـــشـــان ســـد الــنــهــضــة، 
تتمثل في تحويله لأداة تعاون 

وليس أداة خلاف.
وأشـــــــــار عــــبــــاس إلــــــى رفـــض 
إثــيــوبــيــا لــلــمــقــتــرح الـــســـودانـــي، 
بوساطة الرباعية، واعتبر ذلك 
امتداداً لما سماه «المراوغة وشراء 
الــــــزمــــــن»، بـــمـــا يـــجـــعـــل مــــن المــــلء 

الثاني للسد أمــراً واقعاً، وتابع: 
«نــــســــتــــغــــرب لمـــــوقـــــف إثــــيــــوبــــيــــا، 
بـــشـــأن تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات حـــول 
الــســد»، وأضـــاف:  مـــلء وتشغيل 
«المــلء الأول لسد النهضة، الذي 
اتـــفـــاق أو إخــــطــــار، كــان  تـــم دون 
أثـــارت الشكوك  خــطــوة مفاجئة، 

في النوايا الإثيوبية».
مــن جهتها، أكـــدت مــصــر أن 
«الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق (قــانــونــي 
مُــلــزم) حـــول مـــلء وتشغيل (ســد 
الـــنـــهـــضـــة) يـــعـــزز الأمــــــن والــســلــم 
الإقليمي». وأوضحت أنها «سعت 
خلال اجتماعات كينشاسا، مطلع 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــــجـــــاري، إلـــى 

إطلاق مسار تفاوضي (جاد)».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
المصرية أمـــس، إن «سفير مصر 
فـــي لـــنـــدن، طــــارق عـــــادل، اجتمع 
مـــــع وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
جـــيـــمـــس كــــلــــيــــفــــرلــــي، لإحـــاطـــتـــه 
بــــــتــــــطــــــورات مــــــفــــــاوضــــــات (ســـــد 
النهضة)، والجهود التي تبذلها 
إلــى اتفاق  مصر سعياً للتوصل 
(عــــــادل)، و(مــــتــــوازن)، و(شــامــل) 
حــــول مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، بما 
يحقق مصالح الدول الثلاث مصر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، ويضمن 

الحفاظ على السلم الإقليمي».
وكـــــان مــتــحــدث «الــخــارجــيــة 

المصرية»، أحمد حافظ، قد أكد أن 
«الوزير سامح شكري قام بتسليم 
رســالــة مــن الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
إلــى الرئيس التونسي  السيسي 
قيس سعيد، تناولت آخر تطورات 
ملف (سد النهضة) وموقف مصر 
تجاهها، وذلك من منطلق حرص 
مصر على التنسيق مــع تونس 
فـــي ظـــل مـــا يــجــمــع الــبــلــديــن من 
روابــــط وثــيــقــة وعــضــويــة تونس 
غــيــر الـــدائـــمـــة بــمــجــلــس الأمـــــن». 
وأضـــــاف حــافــظ فـــي بــيــان مــســاء 
أول من أمس، أن «الوزير شكري 
حـــرص كــذلــك عــلــى تــقــديــم عــرض 
وافٍ للرئيس التونسي حــول ما 
دار فـــي اجــتــمــاعــات كــيــنــشــاســا، 
مـــبـــرزاً مـــوقـــف مــصــر خــــلال هــذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات، ومــــا أظــهــرتــه من 
إرادة صــادقــة، أمــلاً في أن تؤدي 
إلى إطلاق مسار تفاوضي (جاد) 
يُسفر عن اتفاق (قانوني مُلزم)».

وأنــــــهــــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري جــولــة أفــريــقــيــة واســعــة 
شملت دول «كينيا، وجزر القمر، 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـــكـــونـــغـــو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، والـــــســـــنـــــغـــــال، 
والــنــيــجــر، وتــــونــــس»، مـــن «أجـــل 
العمل مع مختلف الدول والأطراف 
المعنية لحل قضية (الــســد) على 
نــحــو يــحــول دون المــســاس بأمن 

واستقرار المنطقة».

وزير الري السوداني ياسر عباس (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
القاهرة: وليد عبد الرحمن
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اعتراف متبادل ببرامج التطعيم في البلدين

اتفاق بحريني ـ إسرائيلي حول «الجواز الأخضر»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي اعترفت فيه إسرائيل 
والبحرين، بشكل متبادل، بأن كلتيهما 
خــرجــت مـــن وضــــع الــخــطــر فـــي إصــابــات 
الـــخـــارجـــيـــة  «كـــــــورونـــــــا»، كـــشـــفـــت وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــوقــيــع 
اتـــفـــاق بــيــنــهــمــا عــلــى الاعــــتــــراف المــتــبــادل 
ببرامج التطعيم مــن فــيــروس «كــورونــا» 
لكل منهما، والسماح للذين تلقوا جرعات 

اللقاح بالسفر دون قيود بين البلدين.
ونــقــلــت الـــــوزارة عــن وزيـــرهـــا، غابي 
أشكنازي، قوله إن هذا الاتفاق هو الأول 
ــع قريباً 

َّ
مــن بــين سبعة اتــفــاقــيــات ســتــوق

مع دول أخرى، بينها الإمارات، في نفس 
الـــســـيـــاق. وأكــــــدت أن أشـــكـــنـــازي مــتــفــائــل 
مـــن رؤيـــــة إســـرائـــيـــل مـــتـــحـــررة مـــن قــيــود 
فــيــروس «كـــورونـــا» ومنفتحة مــن جديد 
على العالم. وقال إن الاتفاق مع البحرين 
سيساعد في تعزيز السياحة والتجارة 
والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين بعد 
الــعــلاقــات بينهما  اتــفــاق تطبيع  تــوقــيــع 
بــــرعــــايــــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي الـــعـــام 
المــاضــي. ولــم تقدم الـــوزارة مــوعــداً دقيقاً 
لبدء هــذا الترتيب الجديد مع البحرين، 
لكنها تحدثت عــن أسابيع قليلة، قالت 
إنها ستتوصل لاتفاقات مماثلة مع دول 

أخرى قريباً.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــدت وكــالــة أنــبــاء 
البحرين أن المنامة وتل أبيب توصلتا إلى 
اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم 
والجواز الأخضر، وقالت إن هذه «الاتفاقية 
تعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتمثل 
سابقة عالمية لاتفاقية ثنائية للاعتراف 
المــتــبــادل بــشــهــادات التطعيم». وأضــافــت 
الــوكــالــة البحرينية أنــه تــم الــتــوصــل إلى 
هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين البحرين 
وإسرائيل جرت خلال الأسابيع الأخيرة، 
برئاسة وزيــر الخارجية البحريني عبد 
الــلــطــيــف بــــن راشــــــد الــــزيــــانــــي، ونــظــيــره 
الإســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي، فــضــلاً عن 
اتــصــالات بــين الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في 
الــخــارجــيــة والصحة  البحرين ووزارتــــي 

في كلا البلدين.
وقالت: «وفقاً للاتفاقية، سيتم إعفاء 

الأشخاص الحاصلين على التطعيم في 
كلا البلدين ممن تلقوا تطعيماً معترفاً 
البلد الآخـــر مــن الحجر الصحي،  بــه فــي 
وســيــتــمــكــنــون أيــضــاً مــن دخــــول الأمــاكــن 
التي تتطلب (جوازاً سفر أخضر)، وسوف 
يتم في المرحلة الثانية إجراء الترتيبات 
للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح غير 
معترف به من قبل إحدى الدولتين». ورأت 
الوكالة أن هذه الاتفاقية «ستسهّل بشكل 
البلدين»، وسوف  إلــى كلا  كبير الدخول 
«تــســهــم فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات السياحية 

والتجارية والاقتصادية بينهما».
يُذكر أن الأوضاع في إسرائيل بدأت 
تــســتــقــر بـــشـــأن «كـــــورونـــــا» والإجـــــــــراءات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة ضــــد انــــتــــشــــارهــــا. وأمــــس 
(الــجــمــعــة) كــان أول يــوم مــن دون وفيات 
في إسرائيل منذ ١٠ أشهر. ومن مجموع 
٣٥ ألف فحص خلال يوم كامل، اكتُشفت 
فقط ١٢٩ إصابة «كورونا» (٠٫٤٪) وهناك 
فقط ١٨٦٠ مريض «كورونا» بينهم ١٦٠ 

شخصاً في حالة صعبة.
وأكدت وزارة الصحة في تل أبيب أن 
الانفتاح لا يعني الانــفــلات، وقــالــت إنها 
د بشأن سفر  تعتزم إصــدار تحذير مشدَّ
الإسرائيليين إلى ٨ وجهات تشهد انتشاراً 
واســــعــــاً بـــطـــفـــرات مــخــتــلــفــة مــــن فـــيـــروس 
المــســتــجــد، ومـــن بينها الهند  «كـــورونـــا» 
والمكسيك. وتدرس الوزارة إلزام الأجانب 
القادمين من هذه الدول، خصوصاً الهند 
وإثيوبيا وأوكــرانــيــا، بالخضوع لحجر 
صــحــي فـــي فـــنـــادق تــعــدهــا الــــــوزارة لــهــذا 
الغرض، على أن تتخذ الجهات الحكومية 
المعنية قراراً نهائياً في هذا الشأن خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
كـــانـــت «الـــصـــحـــة» الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
أعــلــنــت تــشــخــيــص ٧ إصـــابـــات بــالــطــفــرة 
الهندية لفيروس «كــورونــا»، وأوضحت 
أن المصابين بالفيروس عادوا من الخارج 
(لم تذكر الوجهة)، وأنهم لم يحصلوا على 
اللقاح. وحسب الوزارة فإن تأثير الطفرة 
على المتعافين من الفيروس والحاصلين 
عــلــى الــلــقــاح غــيــر واضــــح. وشـــــدّدت على 
أهمية الحجر المنزلي للعائدين من خارج 
الــبــلاد، خصوصاً مــن الـــدول التي تشهد 

نسب إصابة مرتفعة.

بعد إعطاء ٥. ٤٤ مليون جرعة لقاح

بريطانيا تعلن السيطرة على الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أمس (الجمعة) 
أن بــريــطــانــيــا بــاتــت تسيطر على 
جائحة «كوفيد - ١٩»، إذ تراجعت 
الإصــــــابــــــات مــــع اســــتــــمــــرار حــمــلــة 
التطعيم الناجحة بجدارة، مضيفا 
أنه رغم ذلك سيلتزم بخطة حذرة 
فــي تخفيف قــيــود الإغـــــلاق. وقــال 
جــونــســون للصحافيين «نسيطر 
الآن على الــوضــع، والأمـــور أفضل 
مما كانت عليه بلا شك»، موضحاً 
التالية من  المــرحــلــة  أنــه يعتقد أن 

إعــــادة الــفــتــح ســتــبــدأ فــي ١٧ مايو 
(أيـــار)، على أن ترفع كافة القيود 
فــي ٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران). وتــابــع 
«لا شــك أننا بــدأنــا السيطرة على 
الــجــائــحــة بشكل جــيــد لــلــغــايــة في 
الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم 
بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقاً 

لخطوات خارطة الطريق».
في غضون ذلك، أفادت بيانات 
جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» 
الأمـــيـــركـــيـــة ووكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أمــس أن بريطانيا أعطت 
حتى الآن ٥. ٤٤ مليون جرعة لقاح 
مضادة لفيروس «كورونا». ويقدر 

متوسط معدل التطعيم في البلاد 
ألـــــف جـــرعـــة فــي  بــنــحــو ٤٩٩ ٤٩٨ 
الــيــوم. وقــالــت بــلــومــبــرغ إنـــه بهذا 
المـــعـــدل، ســتــســتــغــرق بــريــطــانــيــا ٣ 
أشهر كي تغطي ٧٥ في المائة من 
الــســكــان الــحــاصــلــين عــلــى جرعتي 
لــــــقــــــاح، وهــــــــو مــــــا يـــــوفـــــر المـــنـــاعـــة 
المجتمعية. وتفيد الأرقام بأن أكثر 
من ٣٣ مليون شخص تلقوا جرعة 
أولى من اللقاح و١١ مليونا تلقوا 

جرعة ثانية.
وبـــــــدأت حــمــلــة الــتــطــعــيــم فــي 
بريطانيا قبل نحو ١٨ أسبوعا. 
ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 

بــالــفــيــروس ٤١. ٤ مــلــيــون إصــابــة 
ألـــفـــاً و٥٩٧  الـــوفـــيـــات ١٢٧  وعــــــدد 
حالة، وذلك بعد انقضاء عام و١٢ 
أســـبـــوعـــاً عـــلـــى ظـــهـــور أول حــالــة 
إصــابــة بالفيروس فــي بريطانيا. 
وتتوقف الجرعات وعــدد السكان 
الـــــذيـــــن يـــتـــم تــطــعــيــمــهــم عـــلـــى أي 
الــتــي يتم استخدامها  الــلــقــاحــات، 
فــي الــبــلاد، هــل بــجــرعــة واحــــدة أم 

بجرعتين.
وقامت بريطانيا التي سجل 
فيها أكبر عــدد من الوفيات جراء 
الفيروس في أوروبا بلغ ١٢٧ ألفاً، 
حملة تطعيم واســعــة مستخدمة 

لقاحات «أسترازينيكا» البريطاني 
و«فايزر» و«موديرنا» الأميركيين.

وأعلنت السلطات البريطانية 
أنها أحصت ١٦٨ إصابة بجلطات 
الــــــدم لـــــدى أشــــخــــاص تـــلـــقـــوا لــقــاح 
أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، 
أفضى ٣٢ منها إلى الوفاة من أصل 
أكثر مــن ٢١٫٢ مليون جرعة أولــى 
تم إعطاؤها. وأكدت السلطات في 
تــقــريــر أول مــن أمـــس الــخــمــيــس أن 
تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 
١٤ أبريل (نيسان) الحالي يسمح 
بالتأكيد أن «فوائد اللقاح ما زالت 
تفوق مخاطره لدى غالبية الناس».

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 
حوالي ٨ لكل مليون جرعة، بينما 
تـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات إلــــــى أن مــعــدلا 
أعلى سجل بين البالغين الأصغر 
الــســلــطــة التنظيمية  ســنــا، حــســب 
التي أكــدت أن هذه العناصر التي 
تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
عند استخدام هذا اللقاح. أوصت 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة المــــشــــرفــــة عــلــى 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــبــريــطــانــيــة في 
بداية الشهر الجاري بــأن يقتصر 
استخدام لقاح أسترازينيكا على 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

٣٠ عامًا عندما يكون ذلك ممكنا.

المـــــخـــــاوف مــــن حــــدوث  وأدت 
حالات نادرة من الجلطات الدموية 
إلى قيام العديد من الدول الأوروبية 
الــذي  اللقاح  بالحد مــن اســتــخــدام 
طورته جامعة أكسفورد بالتعاون 
مــع شــركــة أســتــرازيــنــيــكــا، للفئات 
الأكــبــر سنا مــن الــســكــان. وشملت 
حـــالات التجلط فــي بريطانيا ٩٣ 
امــرأة و٧٥ رجــلاً تتراوح أعمارهم 
بـــين ١٨ و٩٣ عـــامـــا. وأصـــيـــب أحــد 
هـــؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة 

الثانية.
ونـــقـــل مـــركـــز الإعـــــلام الــعــلــمــي 
«ســـــايـــــنـــــس مــــيــــديــــا ســــنــــتــــر» عــن 

فـــين، مــن جامعة  الــبــروفــســور آدم 
بــريــســتــول، قــولــه إن هـــذه الــزيــادة 
في عدد الحالات كانت «متوقعة». 
الــــــعــــــامــــــة وطـــــاقـــــم  وأضـــــــــــــــاف أن 
الــتــمــريــض أصــبــحــوا واعــــين لهذه 
المـــتـــلازمـــة، مــشــيــرا إلــــى أنــــه «يــتــم 
الإبلاغ عن الحالات بشكل موثوق 
وســـريـــع»، وبــعــضــهــا «حـــدثـــت من 
قبل تم التعرف عليها الآن والإبلاغ 
عنها أيــضــا». وقــال إنــه يتوقع أن 
«يتوضح عدد الحالات لكل مليون 
لقاح بسرعة وتستقر التقارير لكن 
الــجــلــطــات تبقى  الـــواضـــح أن  مـــن 

نادرة جدا».

ازدياد القلق من سلالتها... واليابان تعلن الطوارئ

مستشفيات الهند تترنح تحت تفشي «كورونا»
نيودلهي - طوكيو: 

«الشرق الأوسط»

أطلقت مستشفيات الهند مناشدات 
عاجلة للحصول على الأكسجين أمس 
(الــجــمــعــة)، مــع تــفــاقــم أزمـــة كــوفــيــد في 
الـــبـــلاد إلــــى مــســتــويــات مــــروعــــة، فيما 
أعـــلـــنـــت الــــيــــابــــان حــــالــــة الـــــطـــــوارئ فــي 
طوكيو، قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد 
استضافتها الألعاب الأولمبية. ويضغط 
تفشي «كوفيد - ١٩» بشكل كبير على 
الــرعــايــة الصحية حــول العالم،  أنظمة 
فــي ظــل غــيــاب أي مـــؤشـــرات عــلــى قــرب 
السيطرة على الوباء الذي أودى بأكثر 

من ثلاثة ملايين شخص.
رجــــعــــت المـــوجـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 

ُ
وأ

الـــهـــنـــد إلـــــى نــســخــة مـــتـــحـــورة جـــديـــدة 
للفيروس تعد «طفرة مزدوجة» وسماح 
الــحــكــومــة بــالــتــجــمّــعــات الــكــبــيــرة الــتــي 
إلــى مناسبات شهدت انتشار  تحوّلت 
الفيروس على نطاق واســـع. وسجّلت 
البلاد الجمعة، أكثر من ٣٣٠ ألف إصابة 
جــديــدة و٢٠٠٠ وفـــاة خــلال يــوم واحــد، 
ــت المنشآت الصحية ناقوس 

ّ
بينما دق

الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين 
للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة 

س.
ّ
التنف

وكــــتــــب أحــــــد أكــــبــــر المــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة فــي نيودلهي على «تــويــتــر»: 
«نداء استغاثة، هناك إمدادات أكسجين 
لأقــــل مـــن ســاعــة فـــي مــســتــشــفــى مــاكــس 
ســـمـــارت ومـــاكـــس ســاكــيــت». وأضــــاف: 
أكــــثــــر مـــــن ٧٠٠ مــــريــــض تــم  «يــــحــــتــــاج 
استقبالهم إلى مساعدة فورية». ومن 
الـــوزراء الهندي  المــقــرر أن يعقد رئيس 
ناريندرا مــودي ثلاثة اجتماعات أزمة 
لمناقشة إمدادات الأكسجين ومدى توافر 
الأدوية الأساسية. وتفاقمت المأساة مع 
مصرع ١٣ مصاباً بكوفيد في بومباي 
إثــر انـــدلاع حريق فــي المستشفى حيث 
كــانــوا يــتــلــقــون الـــعـــلاج، فــي آخـــر حلقة 
ضمن سلسلة الحرائق التي تشهدها 
مــنــشــآت الــهــنــد الــصــحــيــة. وســـرت آمــال 
مطلع العام بــأن تكون الهند تجاوزت 

الأسوأ في أزمة كوفيد.

مــــايــــك رايـــــــــان مــــديــــر إدارة  وقـــــــال 
الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أمس 
(الــجــمــعــة)، إن عــلــى الــهــنــد أن تــفــرض 
قيوداً على الحركة والاختلاط لتقليص 
الارتـــــفـــــاع الــــحــــاد فــــي حــــــالات الـــعـــدوى 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. كــمــا ذكــر 
وزيـــر الــصــحــة الألمــانــي يــنــس شــبــان أن 
الــهــنــدي مــحــل اهتمام  متغير كــورونــا 
على المستوى العلمي والسياسي في 
ألمانيا. وقال شبان أمس (الجمعة) في 
برلين، إنه وفقاً للوضع المعرفي الحالي، 
فإنه ليس من المستبعد تصنيف الهند 
وربما دول أخرى كمناطق تنتشر فيها 
متغيرات كورونا، مشيراً إلى الارتباط 

الوثيق بين الهند وبريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن المناطق التي 
أنــهــا  ألمــانــيــا حــتــى الآن عــلــى  صنفتها 
تــنــتــشــر فــيــهــا مــتــغــيــرات كــــورونــــا، هي 
جنوب أفريقيا والبرازيل، حيث تنتشر 
مـــتـــغـــيـــرات مــصــنــفــة عـــلـــى أنـــهـــا مــثــيــرة 

للقلق.

وقــال نائب رئيس معهد «روبــرت 
كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، لارس 
المــحــتــمــل «أن يضعنا  إنــــه مـــن  شــــــاده، 
المــتــغــيــر أمــــام تــحــديــات جــــديــــدة»، لكن 
ليس هــنــاك دلــيــل على ذلــك حتى الآن. 
وأضـــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا أن نـــفـــحـــص الأمــــر 
واتخاذ التحذيرات على محمل الجد»، 
مــوضــحــاً أنــــه مـــن المـــهـــم تــجــنــب تسلل 

المتغير إلى ألمانيا.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات المـــعـــهـــد لــيــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، فــــإن عــــدد الـــحـــالات 
المثبت إصابتها بالمتغير الهندي في 
ألمــانــيــا حــتــى الآن هـــو ٢١ حـــالـــة. وقـــال 
شــــاده: «لا نـــرى فــي الــوقــت الــحــالــي أي 
اتجاه نحو انتشار واســع نطاق داخل 
ألمانيا. لكننا نضع ذلك في الاعتبار». 
وأوضح شاده أن الطفرة تسمى «المتغير 
المـــزدوج»، لأن هناك طفرتين خاصتين 
داخـــــل مـــا يــســمــى «بــــروتــــين ســبــايــك»، 
مضيفاً أنه من المفترض أن إحدى هاتين 
الــطــفــرتــين تــقــوض اســتــجــابــة الأجــســام 

المضادة إلى حد ما، وأن الطفرة الأخرى 
تـــقـــوض الــــــــذراع الـــثـــانـــيـــة لــلاســتــجــابــة 

المناعية.
وأشـــــار شــــاده إلـــى أن هـــذه مــجــرد 
نـــظـــريـــة عـــلـــى خــلــفــيــة المــــلاحــــظــــات فــي 
المتغيرات الأخرى مع مثل هذه الطفرات، 
لكن لم يتم إثبات ذلك، ولا توجد بيانات 

موثوقة.
وذكــــــر شــــــاده أنـــــه لا يــمــكــن الـــقـــول 
الآن إن المتغير منتشر بقوة، وإنه مما 
يُطلق عليه اسم «متغير الهروب»، وقال: 
«كلاهما احتمال، ولهذا السبب نضع 
هذا المتغير تحت الملاحظة»، مشيراً إلى 
أنه لم يتم تصنيفه بعد على أنه متغير 
مثير للقلق بسبب نقص الأدلــة. تجدر 
الإشارة إلى أن تأثير التطعيم والمناعة 
بعد الإصابة يصبح أضعف مع المتغير 

ذي «الهروب المناعي».
إلــى التراخي  ودفــع ذلــك الحكومة 
في فــرض التدابير الصحية والسماح 
إلــى طبيعتها  بــعــودة معظم الأنــشــطــة 

تقريباً في الشهور الأخيرة، بما في ذلك 
الأعراس ومباريات الكريكت.

وشـــــــــارك نـــحـــو ٢٥ مـــلـــيـــون حـــاج 
هندوسي، معظمهم من دون كمامات، 
فـــي مـــهـــرجـــان كــومــبــه مــيــلا الـــــذي يعد 
أكــبــر تــجــمّــع ديــنــي فـــي الــعــالــم وجـــرى 
فـــي مــديــنــة هــــاريــــدوار. وشــــدد الــعــديــد 
من مناطق البلاد حالياً القيود، حيث 
فرضت العاصمة إغلاقاً، فيما تم حظر 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات غــيــر الأســـاســـيـــة في 
ماهاراشترا. وأما ولاية أوتار براديش 
التي تعد ٢٤٠ مليون نسمة فستفرض 

إغلاقاً في عطلة نهاية الأسبوع.
كــمــا أغــلــقــت دول أخــــرى حــدودهــا 
أمام الهند خوفاً من النسخة الجديدة 
من الفيروس. وكانت الإمارات العربية 
المتحدة آخــر دولــة تفرض القيود على 
الــســفــر مـــن وإلــــى الــهــنــد، بــيــنــمــا علّقت 
كندا الرحلات الجوية مع كل من الهند 
وباكستان. وتشهد دول عديدة موجات 
جديدة من الفيروس رغم تسارع وتيرة 

برامج التطعيم.
وأعــلــنــت الـــيـــابـــان الــجــمــعــة، حــالــة 
الــــطــــوارئ فـــي طــوكــيــو وثـــــلاث مــنــاطــق 
أخـــــــــرى، قـــبـــل ثــــلاثــــة شــــهــــور فـــقـــط مــن 
لــدورة الألعاب  موعد استضافة البلاد 
الأولمــبــيــة. وســجّــلــت منطقة العاصمة 
الخميس، أكثر من ٨٦٠ إصابة جديدة 
بــالــفــيــروس، وهــي أرقـــام غير مسبوقة 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). وارتــفــع 
عـــدد الإصـــابـــات خـــلال الــشــتــاء لتعاود 
ارتـــفـــاعـــهـــا مـــنـــذ رفـــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ 

السابقة في مارس (آذار).
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
يوشيهيدي سوغا: «قررنا اليوم إعلان 
الــطــوارئ فــي محافظات طوكيو  حــالــة 
وكـــيـــوتـــو وأوســــاكــــا وهـــيـــوغـــو». وقـــال 
كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية 
كاتسونوبو كاتو: «سنتّخذ إجــراءات 
طـــــارئـــــة قــــويــــة ومــــــوجــــــزة ومــــــحــــــددة». 
وستتزامن القيود مع عطلة «الأسبوع 
الــذهــبــي» الــســنــويــة، وهـــو أكــبــر موسم 
لــلــســفــر فـــي الـــيـــابـــان، وقـــد تــشــمــل وقــف 
بــعــض خــدمــات الــقــطــارات والــحــافــلات 

لثني السكان عن التنقل.

مرضى «كورونا» ينتظرون لإيجاد أماكن لهم في أحد مستشفيات نيودلهي (رويترز)

الكنيسة تدعو إلى عدم استقبال مصابي «كوفيد ـ ١٩»

مصر تحذر من إقامة موائد الطعام في المساجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حذرت وزارة الأوقاف المصرية 
مـــن «الاعـــتـــكـــاف أو إقـــامـــة مــوائــد 
الطعام بالمساجد خلال رمضان»، 
فـــيـــمـــا دعـــــت الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
الأرثوذكسية إلى «عدم استقبال 
مــــصــــابــــي كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». 
الـــصـــحـــة المــصــريــة  ونـــفـــت وزارة 
«تدهور الوضع الوبائي بإحدى 

المحافظات المصرية».
ووجـــــــــه بـــــابـــــا الإســــكــــنــــدريــــة 
بـــــطـــــريـــــرك الــــــــكــــــــرازة المــــرقــــســــيــــة، 
تـــــــــواضـــــــــروس الــــــثــــــانــــــي، الآبـــــــــاء 
كــهــنــة كــنــائــس قــطــاعــات الــقــاهــرة 
«الالتزام بمراجعة  والإسكندرية، بـ
أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم 
في كشوف الحاجزين للصلاة كل 
فـــي كــنــيــســتــه، والاعـــــتـــــذار بشكل 
قــاطــع لمـــن يــعــلــمــون بــإصــابــتــه أو 
إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس 
كــــورونــــا حـــالـــيـــاً أو مــــؤخــــراً، عــن 
عــــــدم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم لـــلـــصـــلاة فــي 
الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من 

الكشوف».
وذكر بيان أمس عن الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية أن «البابا 
تواضروس الثاني أكد أن الأمانة 
تـــقـــتـــضـــي عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، كــهــنــة 
وشمامسة وشعباً، الامتناع عن 
الـــذهـــاب إلـــى الــكــنــيــســة فـــي حــالــة 
مجرد الشك في احتمال إصابته 
أو مــخــالــطــتــه لمــصــاب، ســــواء من 

أفراد أسرته أو من آخرين». 
الــكــنــائــس القبطية  وشــهــدت 
الأرثوذكسية في مصر وكل بلاد 
المهجر أمس، إقامة صلوات جمعة 
خـــتـــام الــــصــــوم، وســــط إجــــــراءات 
احـــتـــرازيـــة مـــشـــددة لــلــوقــايــة من 

فيروس كورونا.
فــيــمــا حــــذرت وزارة الأوقــــاف 
من أنها «سوف تنهي على الفور 
خــدمــة أي مــن العاملين بها حال 
ثـــبـــوت ســـمـــاحـــه أو تــغــاضــيــه أو 
تقصيره في واجبه الوظيفي بما 
يمكن أي شخص أو جماعة، من 
إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام 
بــأي من المساجد أو ملحقاتها». 
وقالت «الأوقـــاف»، في بيان لها، 

أمس، إنها «سوف تتخذ إجراءات 
قانونية رادعــة تجاه أي شخص 
تـــــخـــــرج عــــلــــى هــــذه  أو جــــمــــاعــــة 
التعليمات، باعتبار أن الخروج 
على ذلك، هو خروج على النظام 
الــــعــــام وتـــعـــمـــد لــتــعــريــض حــيــاة 

الناس للخطر».
الأوقـــــــــاف  وزارة  ووضـــــعـــــت 
«ضــــــــــــوابــــــــــــط» خــــــــــــلال رمــــــضــــــان 
بالمساجد؛ من بينها «التخفيف 

في التراويح بما لا يتجاوز نصف 
ســاعــة، وعــدم السماح بإقامة أي 
مــــوائــــد إفـــــطـــــار، وعـــــــدم الـــســـمـــاح 
الــتــهــجــد  بـــالاعـــتـــكـــاف أو صـــــلاة 
بــالمــســاجــد، واصــطــحــاب المصلى 
الـــشـــخـــصـــي، ومـــــراعـــــاة مــســافــات 
الــــتــــبــــاعــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وفـــتـــح 
المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق 
وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك 

صلاة التراويح».

إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت «الـــصـــحـــة» 
المــصــريــة، أمـــس، «عـــدم صــحــة ما 
يتم تــداولــه عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــن أخــبــار مغلوطة 
وفــيــديــوهــات تُــشــيــر إلـــى تــدهــور 
الــــــوضــــــع الــــــوبــــــائــــــي لـــلـــفـــيـــروس 
بمحافظة سوهاج بصعيد مصر». 
وقـــــــال مـــســـاعـــد وزيـــــــــرة الــصــحــة 
والسكان للإعلام والتوعية، خالد 
مجاهد، أمس، إنه «يتم استقبال 
حــالات الــفــيــروس بـــ١٧ مستشفى 
عــلــى مــســتــوى محافظة ســوهــاج 
بـــطـــاقـــة ســــريــــريــــة ١٥٥١ ســـريـــراً 
داخلياً وعناية مركزة، و٥٣ جهاز 
تــنــفــس صـــنـــاعـــي»، مـــوضـــحـــاً أن 
«مـــرضـــى الـــفـــيـــروس المـــوجـــوديـــن 
بالمستشفيات بسوهاج ويتلقون 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة يــبــلــغ عـــددهـــم 
مــــريــــضــــاً»، مــــؤكــــداً «تــــوافــــر   ٤١٤
٩٥٠ ســـريـــراً داخــلــيــاً و٧٠ ســريــر 
عــنــايــة مــركــزة و١٨ جــهــاز تنفس 
صــنــاعــي شـــاغـــرة بالمستشفيات 
فــي محافظة ســوهــاج لاستقبال 
مرضى الفيروس». ولفت مجاهد 
إلـــــى «تــــوافــــر الأكـــســـجـــين الــطــبــي 
بجميع المستشفيات في محافظة 
سوهاج، فضلاً عن توافر مخزون 
كـــــــافٍ مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
والوقائية بجميع المستشفيات».

ووفـــــق «الـــصـــحـــة»، فــقــد «تــم 
تسجيل ٨٧٢ حالة جديدة ثبتت 
إيــــجــــابــــيــــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 
للفيروس، فضلاً عن ٤٨ حالة وفاة 
جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس (كوفيد – ١٩) 
حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، هو 
٢١٩٧٧٤ من ضمنهم ١٦٥٣٤٨ حالة 
تم شفاؤها، و١٢٩١٤ حالة وفاة».

صلاة التراويح في مسجد الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

 «الصحة العالمية» تندد 
بغياب العدالة  في توزيع اللقاحات 

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــال المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
أمس الجمعة في الذكرى الأولى لبرنامج 
«كـــوفـــاكـــس» لمــشــاركــة لــقــاحــات كــورونــا 
المــنــال عن  اللقاحات مــا زالـــت بعيدة  إن 
الدول الأشد فقرا. وأضاف في تقرير «تم 
إعــطــاء مــا يــقــرب مــن ٩٠٠ مليون جرعة 
لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 
٨١ منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول 
المرتفعة أو المتوسطة العليا، فــي حين 
الــدخــل ٠٫٣ في  الــــدول منخفضة  تــلــقــت 
المـــائـــة فــقــط» وذلــــك فـــي مــعــرض حديثه 
عــن بــرنــامــج الــتــعــاون الـــدولـــي لتسريع 
الــتــطــويــر والإنــــتــــاج والــــوصــــول الــعــادل 
لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا 

الذي انطلق قبل عام.
ونــــــــدد تــــــيــــــدروس مـــــــــرارا بـــانـــعـــدام 
المــــســــاواة فـــي تـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات وحــث 
البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات 
الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين 
الــــدخــــول  الــــــــــدول ذات  فـــــي  الـــصـــحـــيـــين 
المــنــخــفــضــة. وتــوفــي أكــثــر مــن ٣ ملايين 
إنـــســـان عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي هــذا 
الوباء. ويهدف برنامج كوفاكس الذي 
شحن ٤٠٫٥ مليون جرعة إلى ١١٨ دولة 
حــتــى الآن، إلــــى تـــأمـــين مــلــيــاري جــرعــة 

بحلول نهاية ٢٠٢١.
وقـــــال الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي يـــشـــارك في 
إدارته تحالف جافى للقاحات ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الــخــمــيــس إنـــه يسعى 
إلى تعزيز إمداداته من اللقاحات للدول 
الفقيرة من مصنعين جدد في الوقت الذي 
يهدف فيه إلى تخفيف مشاكل إمدادات 
لقاح أسترازينيكا من الهند وهو لقاحها 
الرئيسي حتى الآن. وسجلت الهند أكبر 
عدد للإصابات اليومية في العالم لليوم 

الثاني أمس الجمعة بأكثر من ٣٣٠ ألف 
حـــالـــة جــــديــــدة، فــيــمــا يـــعـــانـــي نــظــامــهــا 
الصحي بسبب أعداد المرضى والحوادث 

ونقص الأكسجين.
وكـــشـــفـــت بــــيــــانــــات جـــامـــعـــة جـــونـــز 
هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس 
إعــــطــــاء ٧ر٩٦٦ مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن  عــــن 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس كـــورونـــا 
المستجد على مستوى العالم حتى الآن. 
ويقدر معدل التطعيم الأحدث في العالم 
بــنــحــو ٩ر١٦ مــلــيــون جـــرعـــة فـــي الــيــوم 
الـــواحـــد، عــلــى أســـاس الــبــيــانــات المعلنة 

يوميا، وعلى مدار متوسط ٧ أيام.
بــلــغ عــــدد حــــالات الإصـــابـــة المــؤكــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد فــي أنــحــاء 
العالم ٨ر١٤٤ مليون حالة، وعدد الوفيات 
٠٧ر٣ مليون. وتتصدر الولايات المتحدة 
دول الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد الإصـــابـــات، 
تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا 
وتـــركـــيـــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وإيــطــالــيــا 
وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا والمـــكـــســـيـــك وإيــــــــــران. كــمــا 
المــتــحــدة دول العالم  الـــولايـــات  تــتــصــدر 
من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل 
والمـــكـــســـيـــك والـــهـــنـــد والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 

وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة كــذلــك 
دول العالم من حيث عدد الجرعات التي 
تـــم إعـــطـــاؤهـــا، تــلــيــهــا الــصــين ثـــم الهند 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــبـــرازيـــل وتــركــيــا وإنــدونــيــســيــا. ولا 
يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها 
نسبة مــن تلقوا التطعيم بــين السكان، 
بــالــنــظــر لــتــبــايــن الــــــدول مـــن حــيــث عــدد 
السكان. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا 
من الجهات التي توفر بيانات مجمعة 
لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون 

بينها بعض الاختلافات.
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الانتقال الوحيد للسلطة جرى بين هاشم الأتاسي وشكري القوتلي عام ١٩٥٥ 

السجن والاغتيال والعزلة أو المنفى... مصير رؤساء سوريا السابقين 
لندن: إبراهيم حميدي

أحـــــــــد مــــمــــثــــلــــي «مـــــعـــــارضـــــة 
الـــــداخـــــل» مـــحـــمـــود مـــرعـــي تــقــدم 
إلــــى جـــانـــب ١٢ شــخــصــاً آخــريــن 
أحــــدهــــم الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد، 
بــطــلــب الـــتـــرشـــح إلــــى انــتــخــابــات 
الــســوريــة، ليكون العدد  الرئاسة 
غير مسبوق منذ أول اقتراع قبل 

حوالي تسعة عقود.
ويـــنـــتـــهـــي الــــتــــرشــــح فـــــي ٢٨ 
الــشــهــر الـــجـــاري، عــلــى أن تــجــرى 
الانتخابات في ٢٦ الشهر المقبل، 
بموجب دستور العام ٢٠١٢، الذي 
يـــنـــص عـــلـــى وجــــــوب أن يــحــصــل 
المرشح على ٣٥ صوتا من أعضاء 
مجلس الشعب ذي الـ٢٥٠ مقعداً. 
وفـــي انــتــخــابــاتــه الـــعـــام المــاضــي، 
حــــصــــلــــت «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــتــقــدمــيــة» الـــتـــي تــضــم تــحــالــف 
أحــزاب مرخصة بقيادة «البعث» 
عـــلـــى ١٨٣ مـــقـــعـــداً (بـــيـــنـــهـــم ١٦٦ 
بعثياً)، ما يعني أن قرار الترشح 
الــرئــاســي بــأيــدي الــحــزب الحاكم 
وائــــــتــــــلاف الأحـــــــــــزاب المـــرخـــصـــة. 
وأعلنت دول غربية بينها أميركا 
أن الانــتــخــابــات «لــــن تــكــون حــرة 

ونزيهة وذات مصداقية.
 وحــســب قـــرار مجلس الأمــن 
٢٢٥٤، تتطلب الانــتــخــابــات ذات 
المـــصـــداقـــيـــة فــــي ســــوريــــا إشـــــراف 
الأمم المتحدة وبيئة آمنة تضمن 
حماية جميع السوريين، بمن في 
ذلك اللاجئون والنازحون داخلياً، 
لمــمــارســة حقهم فــي الــتــصــويــت». 
ولــــن يــكــون مــعــظــم الــلاجــئــين في 
الخارج (عــدا في لبنان)، قادرين 
على المشاركة بسبب وجود شرط 
«الــــخــــروج الـــشـــرعـــي» مـــن الــبــلاد 
لــتــمــلــك الـــحـــق بــالــتــصــويــت، كما 
الــغــربــيــة أغلقت  الــــدول  أن معظم 
البعثات الدبلوماسية السورية. 
في المقابل، اعتبرت روسيا وإيران 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات «اســتــحــقــاقــا 
دستورياً»، حيث يتوقع أن يفوز 
الرئيس بشار الأســد بها بولاية 

رابعة مدتها سبع سنوات.

لــــكــــن كــــيــــف وصــــــــل رؤســــــــاء 
سوريا للحكم؟

تــحــمــل الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
الرقم ١٨ منذ عام ١٩٣٢ التي جرت 
تــحــت الانــــتــــداب الــفــرنــســي الـــذي 
فـــي ١٩٢٠. تنافس  الـــبـــلاد  تــســلــم 
ستة مرشحين، ما كان يمثل أكبر 
عدد من المتنافسين في انتخابات 
رئـــاســـيـــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد قبل 
ارتــــفــــاع الــــعــــدد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الحالية إلى ١٣ مرشحاً.
 قبل تسعة عقود، كان اثنان 
مــن المتنافسين حاكمين سابقين 
لــلــبــلاد، هما حقي العظم رئيس 
«دولــــــة دمـــشـــق» ورئـــيـــس الـــدولـــة 
السابق صبحي بــركــات، واثــنــان 
أحــدهــمــا رئــيــس الـــــوزراء الحالي 
والـــســـابـــق وقـــــتـــــذاك، تـــــاج الـــديـــن 
الــحــســنــي ورضــــــا الــــركــــابــــي. أمـــا 
المـــرشـــحـــان المــتــبــقــيــان فــأصــبــحــا 
في وقت لاحق أول وثاني رئيس 
لــــســــوريــــا: مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــعـــابـــد 
وهاشم الأتاسي. الأول، كان سفير 
السلطنة العثمانية في واشنطن 
ووزير المال في «الاتحاد السوري 
الفيدرالي» والثاني، ممثل «الكتلة 

الوطنية».
تـــرشـــح الأتـــاســـي  فـــي ١٩٣٦، 
وفاز بالتزكية لغياب المنافسين، 
فــيــمــا عــــين قـــائـــد «قـــــــوات فــرنــســا 
الــحــرة» شــارل ديــغــول تــاج الدين 
الأتــاســي في ١٩٤١. وأصبح أحد 
الــوطــنــيــة» شكري  أركـــان «الكتلة 
الــقــوتــلــي رئــيــســاً بــعــد فــــوزه دون 
فـــي ١٩٤٣ و١٩٤٧. وفــي  مــنــافــس 
الــزعــيــم بــأول  قـــام حسني   ،١٩٤٩
انقلاب في تاريخ سوريا وأجرى 
فـــي عهد  لــيــكــون الأول  اســتــفــتــاء 
الـــــبـــــلاد. هـــنـــا الـــــلافـــــت، أن مــمــثــل 
«حزب الله» السوري بشير كمال، 
الذي نشط في حلب بشكل سلمي 
أفــكــار غــانــدي، رشح  تحت تأثير 
نفسه، لكنه «نصح بالانسحاب 
مــــــن الـــــســـــبـــــاق» وســـــــــرت إشــــاعــــة 

منظمة بأنه «مجنون».
بـــــعـــــد فــــــتــــــرة وجــــــــيــــــــزة، قـــــام 
ســـــــامـــــــي الـــــــحـــــــنـــــــاوي بـــــانـــــقـــــلاب 

ضـــــد حـــســـنـــي الــــزعــــيــــم وأصــــبــــح 
رئــيــســا لأركــــــان الـــجـــيـــش، وطــلــب 
مـــن «الـــقـــائـــد الـــتـــاريـــخـــي» هــاشــم 
الأتـــــــــــاســـــــــــي «الإشــــــــــــــــــــــــراف عـــلـــى 
انـــتـــخـــابـــات مــؤتــمــر تــأســيــســي». 
أصـــبـــح رئــيــســا لــلــحــكــومــة وبــعــد 
المــــؤتــــمــــر الــــتــــأســــيــــســــي، انـــتـــخـــب 
الأتــــاســــي رئـــيـــســـاً. وعـــنـــدمـــا نفذ 
أديــــــب الــشــيــشــكــلــي انـــقـــلابـــه عــين 

فـــورا، وزيـــر الــدفــاع فـــوزي السلو 
فـــي الـــرئـــاســـة. وفـــي ١٩٥٣، جــرت 
فـــي «بـــرلمـــان مــصــغــر» انــتــخــابــات 

الشيشكلي.
بعد خروج الشيشكلي «كي لا 
تراق دماء» في ١٩٥٤، عاد هاشم 
الأتاسي لإكمال ولايته. بعد سنة، 
جرت أشهر انتخابات في التاريخ 
المعاصر لسوريا، إذ ترشح خالد 

العظم، وهو «رئيس دولة» سابق 
الــحــرب العالمية  فــي ١٩٤١ خـــلال 
الثانية ورئيس حكومة في ١٩٤٨، 
ضـــد شـــكـــري الــقــوتــلــي الـــــذي فــاز 

بالقصر.
تخلى القوتلي عــن الرئاسة 
لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري جــــمــــال عــبــد 
الــذي فاز باستفتاء بعد  الناصر 
الــوحــدة الــســوريــة - المــصــريــة في 

١٩٥٨. وفي «عهد الانفصال»، فاز 
ناظم القدسي ضد سعيد الغزي 
في تصويت تحت قبة البرلمان في 

١٩٦١ خلفاً لعبد الناصر. 
وبــعــد تسلم حـــزب «الــبــعــث» 
فــــي ١٩٦٣، عــــين مــجــلــس  الـــحـــكـــم 
قـــــيـــــادة الــــــثــــــورة الــــضــــابــــط لــــؤي 
الأتـــاســـي رئــيــس «مــجــلــس قــيــادة 
الــــثــــورة». وبــعــد «حـــركـــة» يوليو 

(تــــــمــــــوز) أصــــبــــح أمــــــين الـــحـــافـــظ 
«رئـــيـــس مــجــلــس الـــرئـــاســـة» إلــى 
«حركة»  حين قيام صلاح جديد بـ
فبراير (شباط) في ١٩٦٦، وتسلم 
نـــــــور الـــــديـــــن الأتــــــاســــــي مــنــصــب 
الــدولــة». بعد قيام وزير  «رئيس 
«الــحــركــة  الـــدفـــاع حــافــظ الأســــد بـــ
الــتــصــحــيــحــيــة» فـــي ١٦ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ١٩٧٠، عين أحمد 
الخطيب «رئيس دولة» إلى مارس 
(آذار) ١٩٧١، حيث أصبح رئيسا 
لــلــبــرلمــان، وفـــاز الأســـد بالرئاسة 
عــبــر اســتــفــتــاء، الأمــــر الــــذي تكرر 
إلــى حــين رحيله فــي ٢٠٠٠. وإثــر 
تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور، فـــــــاز بـــشـــار 
الأســـــد بــالــرئــاســة فـــي اســتــفــتــاء. 
وفي ٢٠١٢، تمت صياغة دستور 
جديد بالتحول من «الاستفتاء» 

إلى «الانتخابات». 
تــــرشــــح الأســــد  وفـــــي ٢٠١٤، 
واثنان آخران، هما وزير التنمية 
الإداريــــــــــــــة فــــــي حـــــســـــان الـــــنـــــوري 

والنائب ماهر الحجار.
ومــــــا هـــــو مـــصـــيـــر الـــــرؤســـــاء 

السابقين ومرشحي الرئاسة؟
فــي ١٩٣٦ أجــبــر محمد علي 
الــعــابــد عــلــى الاســتــقــالــة كــمــا هو 
الــــحــــال مــــع هـــاشـــم الأتــــاســــي فــي 
١٩٣٩. الأول توفي في منفاه في 
مدينة نيس الفرنسية في ١٩٣٩، 
وتــــوفــــي الـــثـــانـــي لــكــبــر ســـنـــه فــي 

حمص في ١٩٦٠.
وكـــــان تــــاج الـــديـــن الــحــســنــي 
الذي عينه الفرنسيون في ١٩٤١، 
الــذي يموت في  الرئيس الوحيد 
«فـــــــراش الـــقـــصـــر» فــــي ١٧ يــنــايــر 
الــثــانــي) ١٩٤٣. وأخـــرج  (كـــانـــون 
شـــــكـــــري الــــقــــوتــــلــــي مــــــن الـــقـــصـــر 
بــــانــــقــــلاب عــــســــكــــري فـــــي مـــــارس 
(آذار) ١٩٤٩ قــاده حسني الزعيم 
الــــذي خــــرج أيــضــاً بــانــقــلاب آخــر 
فـــي أغــســطــس (آب) قــــاده ســامــي 

الحناوي.
الزعيم قتل بـ١٧٦ رصاصة في 
جسده في انقلاب الحناوي الذي 
ســجــن ثـــم قــتــلــه حــرشــو الـــبـــرازي 
فــي بــيــروت فــي ١٩٥٠. كــان أديــب 

الـــشـــيـــشـــكـــلـــي نـــفـــذ فـــــي ديــســمــبــر 
انــقــلابــه   ،١٩٤٩ الأول)  (كــــانــــون 
ووضــــع الــحــنــاوي بــالــســجــن لمــدة 
قبل أن يطلقه تلبية لضغوطات 
وطـــلـــبـــات. أمــــا الــشــيــشــكــلــي الـــذي 
تـــرك الــبــلاد بــعــد الــحــكــم، فاغتيل 
فــــي ١٩٦٤ بــســبــب  الــــبــــرازيــــل  فــــي 
الـــدروز» جنوب  «ممارساته ضد 

سوريا.
غـــادر هــاشــم الأتــاســي مقعد 
الـــرئـــاســـة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بـــعـــدمـــا تــســلــمــه  الـــثـــانـــي) ١٩٥١، 
مــــؤقــــتــــا فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
الأول) ١٩٤٩. أمــام فــوزي السلو، 
فإنه غــادر «طوعا» لصالح أديب 

الشيشكلي في ١٩٥٣.
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٥٥، 
جـــرت مــراســم التسليم والتسلم 
الـــشـــهـــيـــرة بــــين هــــاشــــم الأتــــاســــي 
وشــــــــكــــــــري الــــــقــــــوتــــــلــــــي، لــــيــــكــــون 
«الانـــتـــقـــال الــســلــس» الــوحــيــد في 
تاريخ البلاد، حيث عاد القوتلي 
واســــتــــقــــال لـــصـــالـــح جــــمــــال عــبــد 
الناصر في ١٩٥٨، على عكس لؤي 
الأتــاســي «الـــذي نصحه العسكر 
بــالاســتــقــالــة» بعد أحـــداث يوليو 
(تموز) ١٩٦٣، ثم توفي في حمص 

في ٢٠٠٣.
 أمـــــا الـــقـــوتـــلـــي، فـــإنـــه تــوفــي 
في منفاه في بيروت بجلطة في 
«نكسة» يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧. 
أمين الحافظ، الذي «خلعه» صلاح 
جديد في ١٩٦٦، سجن. غادر إلى 
المنفى ثم عاد وتوفي في حلب في 

.٢٠٠٩
نور الدين الأتاسي وضع مع 
صلاح جديد في السجن من الأسد 
الـــحـــكـــم فــــي ١٩٧٠.  لـــــدى تــســلــمــه 
تــوفــي الــثــانــي فــي المــعــتــقــل، فيما 
توفي الأول بمجرد خروجه منه. 
أما الخطيب «رئيس الدولة» في 
أول سنة من حكم الأسد، فأصبح 
رئيسا للبرلمان لسنة ثم تنحى من 
العمل السياسي، كما هو الحال 
مـــع مــرشــحــي الـــعـــام ٢٠١٤، الـــذي 
صــــار أحــدهــمــا وزيــــر تــنــمــيــة، ثم 

«اعتزل السياسة».

انتقال السلطة بين الرئيسين هاشم الأتاسي (يمين) وشكري القوتلي في عام ١٩٥٥ (أرشيف أمين الرئاسة الراحل عبد الله الخاني)

سوريا

«المقاومة ضد قسد والأميركيين» عشائر موالية للنظام تدعو لـ

هدوء حذر في القامشلي بعد وساطة روسية
القامشلي: كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

سادت حالة من الهدوء الحذر 
فـــي الــــحــــدود الــفــاصــلــة بــمــنــاطــق 
الاشــــتــــبــــاك بـــــين «قـــــــــوات الــــدفــــاع 
الوطني» الموالية للنظام، و«قوات 
الأمن الداخلي» (الأسايش) مساء 
الــجــمــعــة وصـــبـــاح الـــيـــوم الــســبــت 
اتــفــاق غير معلن لوقف  بموجب 
إطــــلاق الــنــار بــعــد أعــنــف جــولات 
للقتال شهدتها أحياء طي وحلكو 

الموالية لحكومة دمشق.
وقـــال مــصــدر رفــيــع المستوى 
من قــوات «الأسايش» إن ضباطاً 
مــــــن الــــجــــيــــش الــــــروســــــي عــــقــــدوا 
اجتماعاً ليلة الجمعة في القاعدة 
الــروســيــة بالقامشلي مــع قــيــادة 
«الأســـــايـــــش» وبـــحـــثـــوا إمــكــانــيــة 
تــطــبــيــق هـــدنـــة دائــــمــــة تــضــمــنــت 
وقفاً تاماً لإطلاق الرصاص وإزالة 
جــمــيــع المــظــاهــر المــســلــحــة بمركز 
المدينة، وعودة الحياة الطبيعية 
والسماح لسكان الأحياء المتوترة 
بـــالـــعـــودة إلــــى مــمــتــلــكــاتــهــم دون 
مــضــايــقــات، مـــع وجــــود دوريــــات 
روســـيـــة ثــابــتــة بــمــحــيــط حــارتــي 
الــــطــــي وحـــلـــكـــو وأخـــــــــرى راجـــلـــة 
تــجــوب شــــوارع المــديــنــة، لضمان 

الـــذي دخل  حسن تنفيذ الاتــفــاق 
حيز التنفيذ دون إعلان رسمي.

وعند مفترق الطريق المؤدية 
إلـــى حــــارة طـــي، شــوهــد مــدنــيــون 
يعودون من الحي بعضهم ذهب 
لــتــفــقــد مـــنـــازلـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وآخـــرون كــانــوا عالقين وتمكنوا 
مـــن الـــهـــروب. وقــــال ســعــيــد الـــذي 
حــــــاول اجـــتـــيـــاز نــقــطــة عــســكــريــة 
لقوات «الأسايش» بسرعة وبدت 
عليه علامات الاستغراب لما يدور 
فــــي مـــحـــيـــط مــنــطــقــتــه مـــنـــذ عـــدة 
أيــام: «معظم المدنيين هربوا منذ 
بداية الاشتباكات عشية الأربعاء 
المــاضــي، والــجــو متوتر ولا تــزال 
هـــنـــاك اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بين 
الــجــانــبــين، والمــظــاهــر العسكرية 

تنذر بمزيد من الحروب».
فـــــي المــــــكــــــان، تـــجـــمـــعـــت قــــوة 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
«الأســـــايـــــش» وعــــربــــات عــســكــريــة 
من طراز همر نقش عليها شعار 
القوات، ولدى حديثه أكد قيادي 
عـــســـكـــري حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع مــع 
الــــجــــانــــب الـــــروســـــي وطــــلــــب عـــدم 
الإفصاح عن اسمه: «الروس طلبوا 
الالــــتــــزام بــبــنــود الـــهـــدنـــة وقــبــول 
الوساطة، كان ردنا واضحاً وهو 
انـــســـحـــاب كـــامـــل مــيــلــيــشــيــات مــا 

يسمى (الدفاع الوطني) من أحياء 
طي وحلكو، على أن تنتشر بدلاً 
منها الشرطة والقوات النظامية 

الموالية لحكومة دمشق».
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت ســــــحــــــب مـــن 
الــــــدخــــــان بــــســــمــــاء المــــديــــنــــة فــــوق 
بعض المناطق جراء الاشتباكات 
المــتــبــادل بين  المتقطعة والــقــصــف 
الــــطــــرفــــين، وسُــــمــــع دوي إطــــلاق 
بــــي جـــي)  رصــــــاص وقـــنـــابـــل (آر 
مــن نــقــاط الــتــمــاس، كــمــا وُضــعــت 
كـــتـــل خـــرســـانـــيـــة إســمــنــتــيــة عــلــى 
طـــول الــطــريــق الــرئــيــســيــة المــؤديــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــة وتــــفــــصــــل الـــــحـــــدود 
الــعــســكــريــة الــخــاضــعــة لــلــنــظــام، 
وتــــلــــك الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ قــــوات 
«الأســـــايـــــش»، ونـــشـــرت كـــل جهة 
شوادر وتحصينات عسكرية في 

مداخل ومخارج الحي.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
العسكرية بين «الــدفــاع الوطني» 
وقـــــوات الأمــــن الـــداخـــلـــي الــتــابــعــة 
لـــلإدارة الذاتية شــرق الــفــرات ليل 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء المـــاضـــي في 
الــســوري  منطقة مــوالــيــة للنظام 
بــالــقــامــشــلــي، بـــعـــد هـــجـــوم شــنــه 
مــســلــحــو «الــــــدفــــــاع» عـــلـــى نــقــطــة 
«الأســــايــــش»  عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــــ
أسفر عن مقتل مسؤول عسكري 

بالأخيرة، لتتسع إلى حي حلكو 
المحاذي للمطار المدني.

وقال المصدر من «الأسايش» 
إن القوات أحــرزت تقدماً ميدانياً 
وبـــاتـــت عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
دوار حي الطي، وسيطرت خلال 
الساعات الماضية على حي حلكو 

وصــــــولاً حــتــى الـــحـــدود الإداريــــــة 
لمطار القامشلي، وفــرضــت طوقاً 
أمنياً على المربع الأمني الخاضع 
لــلــنــظــام، «ســيــطــرنــا عــلــى الجسر 
الـــرئـــيـــســـي ونــــحــــن عـــلـــى مــســافــة 
قريبة من الــدوار، وأصبح ٨٠ في 
المـــائـــة تــحــت قبضتنا ولـــم يتبق 

سوى نقاط قليلة بيد الميليشيات. 
لولا تدخل الروس لكانت الحارة 

تحت سيطرة قواتنا».
وقـــال قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، 
إن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قسد) «شريك مهم جداً لنا وهي 

تقوم بحماية جنودنا»، جاء ذلك 
عبر تصريحات صحافية لشبكة 
الـــكـــرديـــة،  «رووداو» الإعـــلامـــيـــة 
وبشأن الاشتباكات التي تجري 
بــين قـــوات «الأســـايـــش» وعناصر 
«الدفاع الوطني» في القامشلي، 
أضـــاف مــاكــنــزي: «سنبذل كــل ما 
الــوضــع... نريد  بوسعنا لتهدئة 
حل مشكلة القامشلي عن طريق 

الحوار».
إلــى ذلــك عقد نــائــب المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى ســوريــا 
ديفيد براونشتاين اجتماعاً مع 
القاعدة  الــذاتــيــة فــي  قـــادة الإدارة 
الأميركية بالحسكة أول من أمس، 
تــأيــيــد الإدارة الأمــيــركــيــة  ونـــقـــل 
لــــــــــــــلإدارة الــــــذاتــــــيــــــة واســـــتـــــمـــــرار 
التعاون معها ومع «قوات سوريا 
الديمقراطية» في محاربة تنظيم 

«داعش» وخلاياه النائمة.
ودعا وجهاء عشائر وقبائل 
عربية في الجزيرة السورية موالية 
لــلــنــظــام أبــنــاءهــم إلـــى «الــتــكــاتــف 
والــوقــوف فــي وجــه قــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) المدعومة من 
الأمـــيـــركـــيـــين، و«إعـــــــلان المــقــاومــة 
الشعبية ضد المحتل الأميركي»، 
ذلــك فــي اجــتــمــاع جــرى بالتزامن 
مع تشييع مدينة القامشلي يوم 

الجمعة أحد وجهاء عشيرة بني 
سبعة هايس الجريان، الذي قتل 

مساء الخميس.
وشـــــــــــارك بـــتـــشـــيـــيـــع هـــايـــس 
الــجــريــان الـــذي جــرى بناحية تل 
حميس وجــهــاء عشائر المنطقة، 
وأعـــضـــاء وعـــضـــوات المــؤســســات 
المــــدنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة لـــــــــلإدارة 
الــذاتــيــة. واتــهــمــت وســائــل إعــلام 
كـــرديـــة «الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي» بقتل 
هايس الجريان، ووصفت العملية 
بــأنــهــا عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال أدت إلــى 
تجدد الاشتباكات التي اندلعت 

الثلاثاء.
وفي بيان بثته وكالة الأنباء 
الــــســــوريــــة (ســــــانــــــا)، نــــــدد بـــيـــان 
«مــمــارســات (قــســد)»،  الــعــشــائــر بـــ
واعـــــتـــــبـــــر «اســــــتــــــخــــــدام الــــســــلاح 
والمـــدرعـــات مــن قبل (قــســد) بهذه 
الــهــمــجــيــة ضـــد المـــدنـــيـــين خــيــانــة 
لــلــشــعــب والأرض والــــتــــاريــــخ»، 
ودعـــــا «المـــنـــخـــرطـــين فـــي صــفــوف 
(قسد) من أنباء العشائر العربية 
إلـــى الانــســحــاب الـــفـــوري وإعـــلان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ضـــد المــحــتــل 
الأمـــيـــركـــي»، مـــع الإشـــــارة إلـــى أن 
توقيت الممارسات الأخيرة «يهدف 
لـــلـــتـــشـــويـــش عــــلــــى الاســـتـــحـــقـــاق 

الرئاسي».

أعلنت أن النظام السوري استعمله ٥٠ مرة على الأقل

واشنطن تطلب من دمشق الإفصاح عن السلاح الكيماوي وتدميره
واشنطن: معاذ العمري

بــــعــــد الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي اتــــخــــذتــــه 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
ضــــد الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، والـــرســـالـــة 
الــتــي بعث بها أعضاء  التشريعية 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن، أعلنت  الأمــيــركــي 
وزارة الــخــارجــيــة أول مــن أمــس عن 
الــدولــي وما  تضامنها مع المجتمع 
توصلت إليه منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، داعية نظام بشار الأسد 
إلى التعاون مع مطالبات المنظمة، 
والإفصاح عن مخزون الأسلحة لديه 

وتدميره على الفور.
وقــال المتحدث الرسمي لــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، إن 
التقديرات الأولية تشير إلى أن نظام 
الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية 
٥٠ مـــرة عــلــى الأقــــل مــنــذ الانــضــمــام 
إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في 
الــقــوات الجوية  عـــام ٢٠١٣، كــمــا أن 
الــســوريــة كــانــت مــســؤولــة عــن ثــلاث 
هــجــمــات بــاســتــخــدام غـــاز الــســاريــن 

والكلور في  مارس (آذار) عام ٢٠١٧، 
في بلدة اللطامنة شمال سوريا.

وأوضح نيد برايس في البيان، 
أنه في ٢١ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ في 
اتــخــذ مؤتمر منظمة حظر  لاهـــاي، 
الأسلحة الكيماوية للدول الأطراف 
تــــاريــــخــــيــــاً؛ وذلـــــــك رداً عــلــى  قـــــــــراراً 
استمرار نظام الأســد في استخدام 
وحــيــازة الأسلحة الكيماوية، وهو 
ما يعد انتهاكاً لالتزاماته بموجب 
المــــــــــادة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
الأسلحة، وفشل النظام في استكمال 
الإجـــــــــراءات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــصـــادر في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
واعـــتـــبـــر أن هــــــذا الـــــقـــــرار يــفــي 
بــالــتــوصــيــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا المــجــلــس 
التنفيذي رداً على نتائج أبريل ٢٠٢٠ 
لــفــريــق الــتــحــقــيــق وتــحــديــد الــهــويــة 
التابع لمنظمة حظر الأسلحة، مشيراً 
إلــى أن الفريق الاســتــشــاري الدولي 
أصدر منذ ذلك الحين تقريراً إضافياً 
عــــن اســــتــــخــــدام ســــوريــــا لــلأســلــحــة 

الكيماوية فــي حالة منفصلة؛ مما 
يضيف إلى مجموعة قوية من الأدلة 
الــدولــيــة  قــبــل هــيــئــات التحقيق  مــن 
الأخــــــرى عــلــى أن الــنــظــام اســتــخــدم 
هــــذه الأســـلـــحـــة بــشــكــل مــتــكــرر ضد 
شــعــبــه، وتــثــنــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
على موظفي منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية لعملهم الشامل والخبير 

والمهني في إعداد هذه التقارير.
وأضاف «يدين القرار استخدام 
سوريا للأسلحة الكيماوية، ويعلق 
بعض حقوقها وامتيازاتها بموجب 
الاتــفــاقــيــة حــتــى يــبــلــغ المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة حظر الأســلــحــة الكيميائية 
المـــجـــلـــس بــــــأن ســـــوريـــــا اســتــكــمــلــت 
الإجــــــــراءات المــطــلــوبــة، حــســب قـــرار 
المجلس التنفيذي في يوليو ٢٠٢٠، 
فـــي ذلــــك الــــقــــرار طــلــب المــجــلــس من 
ســـــوريـــــا الإعـــــــــلان عـــــن أي أســلــحــة 
كيميائية لا تــزال تمتلكها، وكذلك 
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، 
وغيرها من المرافق ذات الصلة، كما 
طلبت من سوريا حل جميع القضايا 
العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي عن 

مخزونها مــن الأســلــحــة الكيماوية 
وبرنامجها».

وأفـــــاد المــتــحــدث الــرســمــي بــأن 
هـــــذه هــــي «المـــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــتــم 
فيها اتخاذ مثل هــذا الإجـــراء» ضد 
دولــــــة فــــي مــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة، وســـتـــقـــدم نــســخــة من 
الــــقــــرار إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة والــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، وإلى جانب المجتمع 
الدولي، حثت الولايات المتحدة نظام 
الأسد على التعاون مع منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، والإعـــلان عن 
مخزونه المتبقي وتدميره، والتخلي 
عــن بــرنــامــج الأســلــحــة الكيميائية، 
والامـــــتـــــثـــــال لالــــتــــزامــــاتــــه بـــمـــوجـــب 

اتفاقية الأسلحة الكيماوية.
وأشـــــار إلـــى تــرحــيــب الـــولايـــات 
المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، وتثمين التزام المجتمع 
الـــــدولـــــي المـــســـتـــمـــر بــــدعــــم المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة ضـــد اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيميائية، قائلاً «يمثل استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة مــــن قـــبـــل أي 

دولــــــة تـــهـــديـــداً أمـــنـــيـــاً غـــيـــر مــقــبــول 
الــدول، وكما يتضح اليوم،  لجميع 
الــدولــي السعي  سيواصل المجتمع 
وراء المساءلة عن استخدام الأسلحة 
الكيميائية، التي لا يمكن الإفلات من 

العقاب عليها».
وفـــــــي أحـــــــــدث تــــقــــريــــر لـــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــــول تقيد 
الدول باتفاقيات والتزامات الحد من 
التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح 
والامتثال لها، كشفت عن أن سوريا 
تــزال تنتهك التزاماتها بموجب  لا 
المــــــــادة الـــثـــالـــثـــة مــــن مـــعـــاهـــدة عـــدم 
انتشار الأسلحة النووية واتفاقية 
الضمانات الشاملة الخاصة بها مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي اطــلــعــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــيــه، الـــصـــادر 
المـــــــاضـــــــي، إن ســــوريــــا  الأســـــــبـــــــوع 
فشلت في إعــلان وتقديم معلومات 
التصميم إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لبناء مفاعل نووي في الكبر 
(المــعــروف أيــضــاً بــاســم ديــر الـــزور)، 
والــــذي تــم تــدمــيــره فــي غـــارة جوية 

إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) من 
الــســري  عــــام ٢٠٠٧، وبـــنـــاء ســـوريـــا 
لمـــفـــاعـــل الـــكـــبـــر واســــتــــمــــرار رفــضــهــا 
طـــلـــبـــات الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، للوصول إلى هناك أو تقديم 
الكبر،  المتعلقة بمفاعل  المعلومات 
المــعــلــومــات المتعلقة بثلاثة  وكــذلــك 
مــــواقــــع ذات صـــلـــة، تـــعـــد جــمــيــعــهــا 
انـــتـــهـــاكـــات واضــــحــــة لالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــضــــمــــانــــات 
الشاملة الخاصة بها، بما في ذلك 
المــعــدل ٣٫١ من  مــا يتعلق بالقانون 
الترتيبات الفرعية لاتفاقية الضمان 

الاجتماعي الخاصة بها.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه ربــمــا 
تـــكـــون ســــوريــــا قــــد انــتــهــكــت المـــــادة 
الــثــانــيــة مـــن مــعــاهــدة عــــدم انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة؛ نــظــراً لاكتشاف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود 
جــزيــئــات مـــن مــركــبــات الــيــورانــيــوم 
المعالجة كيميائياً في الموقع، وتظل 
الولايات المتحدة تشعر بالقلق من 
احـــتـــمـــال وجـــــود مـــــواد نـــوويـــة غير 

معلنة في سوريا.

وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــــى أنــــه في 
٢٤ مــــايــــو (أيـــــــــار) ٢٠١١، أصـــــدرت 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية تقريراً يقيّم أن المبنى 
المــدمــر فــي الكبر كــان «مــن المحتمل 
جداً» أن يكون مفاعلاً نووياً، وكان 
يــجــب أن تــعــلــن عــنــه ســـوريـــا وفــقــاً 
للمادتين ٤١ و٤٢ من اتفاقية الأمن 
الــشــامــل والـــشـــفـــرة المــعــدلــة ٣٫١ من 
الترتيبات الفرعية الخاصة بذلك، 
ووافقت الولايات المتحدة على هذه 
النتيجة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر 
الولايات المتحدة أن سوريا تنتهك 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة عــدم 

انتشار الأسلحة النووية.
وأشــار إلــى أن الحرب الأهلية 
المـــســـتـــمـــرة والـــــوضـــــع الأمــــنــــي فــي 
سوريا لا تؤثر على هذه النتيجة، 
فــلــقــد قــوبــلــت طــلــبــات المــديــر الــعــام 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
المـــــحـــــددة والمــــتــــكــــررة إلـــــى ســـوريـــا 
للحصول على معلومات إضافية 
والــوصــول بشكل متسق بالرفض 
السوري، بدلاً من توفير المعلومات 

المطلوبة والمــشــاورات حــول كيفية 
تــوفــيــر الـــوصـــول المــطــلــوب عندما 

تسمح الظروف بذلك.
يأتي ذلك بعد أن صوتت الدول 
الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية على تجريد سوريا من 
حــقــوقــهــا فـــي المــنــظــمــة، إثــــر ثــبــوت 
مسؤولية نظام الأسد في عدد من 
الاعتداءات بأسلحة كيميائية في 
ســوريــا، وصــوتــت الـــدول الأعضاء 
في المنظمة بغالبية ثلثي الأصوات 
مــــــذكــــــرة دعــــمــــتــــهــــا دول  لــــصــــالــــح 
عــــدة، أبـــرزهـــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وتــنــص على 
تعليق حقوق دمشق وامتيازاتها 
داخــل المنظمة بما فيها حقها في 

التصويت.
وتــقــول المــذكــرة المــطــروحــة، إن 
المنظمة «قررت بعد التدقيق تعليق 
حقوق ســوريــا وامتيازاتها»، بما 
فيها حق التصويت وحق الترشح 
لانـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
إضافة إلى حرمانها من تولي أي 

منصب داخل المنظمة.

بطاقة فاتن نهار المرشحة للانتخابات الرئاسية  بطاقة ترشح الرئيس بشار الأسد إلى انتخابات الرئاسة 

عربة أميركية تابعة للشرطة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
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قــــــررت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس مــنــع 
دخـــــــــول الــــــخــــــضــــــراوات والــــفــــواكــــه 
اللبنانية أو عبورها من أراضيها، 
ابــــتــــداء مــــن الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
صباح غد الأحد، وذلك بعد إحباط 
تـــهـــريـــب أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي قـــرص 
مخدر مخبأة في شحنات الفواكه 

اللبنانية.
الـــــســـــعـــــوديـــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لاحــــظــــت تـــزايـــد 
قــبــل مهربي  اســتــهــداف المملكة مــن 
الــتــي مصدرها لبنان أو  المــخــدرات 
اللبنانية،  التي تمر عبر الأراضـــي 
واســــتــــخــــدام المـــنـــتـــجـــات الــلــبــنــانــيــة 
لـــتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات إلــــــى أراضــــــي 
المملكة، سواءً من خلال الإرساليات 
الـــــــــواردة إلـــــى أســـواقـــهـــا أو بــقــصــد 
الـــــعـــــبـــــور إلــــــــى الـــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة، 
وأبـــــرز تــلــك الإرســـالـــيـــات الــتــي يتم 
استخدامها للتهريب الخضراوات 
والفواكه. وأشــار البيان السعودي 
إلــــــى أن الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــم 
لــوقــف تلك  تتخذ إجـــــراءات عملية 
الممارسات، رغم المحاولات العديدة 

لحثها على ذلك.
وحرصاً على حماية مواطني 
المملكة والمقيمين على أراضيها من 
كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم 
فــقــد تـــقـــرر مــنــع دخـــــول إرســـالـــيـــات 

الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى 
المملكة أو العبور من خلال أراضيها 
إلى حين تقديم السلطات اللبنانية 
المعنية ضــمــانــات كــافــيــة ومــوثــوقــة 
لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــمــنــهــجــة ضد 

المملكة.
الـــداخـــلـــيـــة  وســـتـــتـــابـــع وزارة 
السعودية بــالاشــتــراك مــع الجهات 
المعنية رصــد الإرســالــيــات الأخــرى 
الــقــادمــة مــن لبنان للنظر فــي مدى 
الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، 
كــمــا أكـــدت الـــــوزارة اســتــمــرارهــا في 
رصد كل ما من شأنه استهداف أمن 
المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا مـــن آفــــة المـــخـــدرات، 
ســـــواءً مـــن لــبــنــان أو مـــن غـــيـــره من 
الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات 

للتصدي لها.
أكــثــر من  وتعليقاً عــلــى ضــبــط 
مليوني قــرص «امفيتامين» مخدر 
مخفية داخــــل شــحــنــة فــاكــهــة رمــان 
مقبلة مــن لــبــنــان، قـــال الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف وزيــر 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة عــبــر حسابه 
الــشــخــصــي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «أمــــن 

المملكة خط أحمر».
وكــان النقيب محمد النجيدي 
المتحدث الرسمي للمديرية العامة 
لمكافحة المخدرات قد ذكر أن المتابعة 
الأمــــنــــيــــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــنـــشـــاطـــات 
الــتــي تمتهن  الشبكات الإجــرامــيــة، 

تهريب المـــواد المــخــدرة إلــى المملكة، 
أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 
٢٫٤٦٦٫٥٦٣ قرص إمفيتامين مخدر، 
حــيــث تــمــت مــتــابــعــتــهــا وضــبــطــهــا، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للجمارك، في ميناء الملك عبد العزيز 
بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة 

الرمان قادمة من لبنان.
وأوضـــــح أنـــه تـــم الــقــبــض على 
المـــتـــورطـــين فـــي مـــحـــاولـــة تــهــريــبــهــا 

بــمــحــافــظــة حـــفـــر الــــبــــاطــــن، وهـــــم ٥ 
متهمين، منهم ٤ مواطنين، ونازح. 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه تـــــم إيـــــقـــــاف المـــقـــبـــوض 
عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات 
النظامية الأولــيــة كــافــة، وإحالتهم 

للنيابة العامة.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، تــمــكــنــت 
الجمارك السعودية في ميناء جدة 
السالمي من إحباط محاولة تهريب 
كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون 

بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٣٫٥ مــلــيــون حــبــة، 
مخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان 
قادمة من لبنان، حيث جرى إخفاء 
الــكــبــيــرة بطريقة فنية  تــلــك الكمية 

داخل ثمار الرمان.
بـــــــدايـــــــة عــــــــــام ٢٠٢٠،  ومــــــنــــــذ 
اســتــهــدفــت الــســعــوديــة بــمــحــاولات 
تـــهـــريـــب ٦٠ مـــلـــيـــون حـــبـــة مُـــخـــدرة 
كانت مُخبأة في بضائع قادمة من 
لــبــنــان، ومــنــحــت المملكة السلطات 

أكــثــر مــن فــرصــة لمعالجة  اللبنانية 
الاســــتــــهــــدافــــات المــــتــــكــــررة لــتــهــريــب 
المخدرات القادمة من أراضيها. ودعا 
البيان السلطات اللبنانية، إذا أرادت 
الــوضــع وإعـــــادة تصدير  تصحيح 
منتجات الفواكه والخضراوات من 
جـــديـــد إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــادة 
وفعّالة تجاه الأطراف أو الجماعات 
(وتحديداً «حزب الله») التي تستغل 
الانـــــــفـــــــلات الأمــــــنــــــي فــــــي مـــواصـــلـــة 

الاتــجّــار بــالمــخــدرات وتهريبها إلى 
دول الجوار الأمر الذي يضر كثيرا 

بالاقتصاد اللبناني.
وعــــــلــــــى الـــــجـــــانـــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
اللبنانية  تحركت وزارة الخارجية 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
لمـــعـــالـــجـــة مـــلـــف تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى الـــــخـــــارج. وكـــانـــت 
مـــن  بُـــــلـــــغـــــت  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة 
القرار  السفارة السعودية مضمون 
الــســعــودي، ونــقــل وزيـــر الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال شربل 
وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين. 
وأكـــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة فـــــي بــــيــــان أن 
«تهريب المــخــدرات فــي حــاويــات أو 
شاحنات محملة بالفواكه والخضر 
من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب 
عليه القانون اللبناني، وأن تهريب 
المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد 
وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان».

ودعــــت الــخــارجــيــة «الــســلــطــات 
الجهود  بأقصى  للعمل  اللبنانية 
الــتــهــريــب عبر  لضبط كــل عمليات 
تــكــثــيــف نـــشـــاط الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والــجــمــارك على المــعــابــر الــحــدوديــة 
فــــــي ضــــــــوء الـــــقـــــوانـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــــتـــــي تـــــجـــــرم الاتـــــــجـــــــار وتـــهـــريـــب 
وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة 
وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين 
الأبــريــاء وبــالمــزارعــين والصناعيين 

وبالاقتصاد اللبناني».
ومـــــن شـــــأن الــــقــــرار الـــســـعـــودي 

الــعــائــدات المالية  الأخــيــر أن يقلص 
الناتجة عن تصدير المواد الزراعية، 
ويكون مهربو المخدرات قد حرموا 
لبنان الــذي يعاني أزمــة اقتصادية 
خانقة من عشرات ملايين الدولارات. 
ولـــــم تـــصـــدر الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
مــعــلــومــة صـــريـــحـــة حـــــول الــشــحــنــة 
الـــتـــي ضــبــطــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، لــكــن 
المــزارعــين والفلاحين  رئيس تجمع 
فـــــي الــــبــــقــــاع إبـــــراهـــــيـــــم تــرشــيــشــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن لبنان  لـــ قـــال 
يستورد الــرمــان ولا يــصــدره، وهو 
يستورده من سوريا وتركيا، لافتاً 
إلــى أن شحنات الــرمــان فــي الــعــادة 
«تأتي بشاحنات مبردة من سوريا 
إلــى مــرفــأ بــيــروت، ومــنــه تُنقل إلى 
حـــاويـــات تــســلــك الــطــريــق الــبــحــري 
الــخــلــيــج»، بينما  إلـــى دول  للعبور 
الــصــادرات اللبنانية طريق  تسلك 
البر عبر معبر نصيب بين سوريا 
والأردن باتجاه السعودية ومنها 

إلى دول الخليج الأخرى. 
وتــشــيــر الــواقــعــة إلـــى تقصير 
أتــاح عبور شحنات  أمني لبناني 
المخدرات من لبنان إلى السعودية، 
علما بأن مختلف البضائع في حال 
اســتــيــرادهــا أو عــبــورهــا تــرانــزيــت 
اللبنانية يــجــب أن  عــبــر الأراضــــي 
تــمــر عــبــر الـــجـــمـــارك، وقــبــل إعـــادة 
تصديرها عبر المرافئ البحرية أو 
الجوية أو البرية، يجب أن تمرّ عبر 

الجمارك أيضاً.

من المخدرات التي ضبطت في السعودية ضمن شحنات الفواكه القادمة من لبنان (واس)

ASHARQ AL - AWSAT : فرقنا مستنفرة لمنع الخطر الداهم وزير الزراعة لـ 

المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد
بيروت: إيناس شري

أثار وصول أسراب من الجراد 
الــــصــــحــــراوي إلـــــى جــــــرود بـــلـــدات 
لبنانية، مخاوف من غزوة للجراد 
تقضي على المحاصيل الزراعية، 
ما دفع وزارة الزراعة إلى المسارعة 
إلــــى رش مـــبـــيـــدات عــبــر طـــوافـــات 
عائدة للجيش اللبناني، محذرة 
من «نكسة غذائية» في حــال عدم 

تدارك الأمور بسرعة.
وتــــفــــقــــد وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال عباس 
مرتضى جرود السلسلة الشرقية 
في عرسال ورأس بعلبك والأماكن 
التي تتحرك فيها أســراب الجراد 
مـــن جــــرود بــلــدة فــلــيــطــا الــســوريــة 

نــحــو الـــحـــدود فـــي مــنــاطــق خــربــة 
داود والزمراني ومرطبيا ترافقه 
قوة من الجيش وفرق متخصصة 
في مكافحة آفــة الــجــراد من وزارة 
الزراعة، كما قامت  طوافات الجيش 
الــلــبــنــانــي وبــالــتــنــســيــق مــع وزارة 
الزراعة برش مبيدات حشرية في 

مناطق بعلبك ورأس بعلبك.
فــــــرق  وأكــــــــــــــد مــــــرتــــــضــــــى أن 
الــــــوزارة الــفــنــيــة مــســحــت المــنــاطــق 
الــــتــــي شــــهــــدت مـــــوجـــــات الــــجــــراد 
وتـــوصـــلـــت إلـــــى تـــحـــديـــد نــطــاقــهــا 
أنــه ورغــم أن  إلــى  التقريبي، لافتاً 
أعـــداد الــجــراد مــا زالـــت محصورة 
برقعة معينة فــإن الخشية تبقى 
من تكاثرها وتقدمها السريع، لا 
سيما أن لونها أصفر ما يعني أن 

هذا الجراد ناضج جنسياً وجاهز 
لــلــبــيــض، مــشــيــراً إلــــى أن الــوضــع 
الــــيــــوم حـــــرج وهــــنــــاك مـــلايـــين مــن 
حشرات الجراد وصلت إلى لبنان 

وكثافة أسرابها لا تطمئن.
وأشار مرتضى، في حديث مع 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن دخــول 
الــجــراد إلـــى لــبــنــان وارد مــن أكثر 
من جهة ومنطقة، لذلك استنفرت 
الــــــوزارة فـــي كـــل المــنــاطــق وطلبت 
مـــن الــبــلــديــات أن تـــكـــون جـــاهـــزة، 
كما طلبت من المواطنين في حال 
مشاهدة الجراد الاتصال على رقم 
خــط ســاخــن، إذ لا بــد مــن تضافر 
الـــجـــهـــود فـــي ســبــيــل رفــــع الــخــطــر 
الـــــداهـــــم الـــــــذي يــــهــــدد المــحــاصــيــل 
الزراعية والأمن الغذائي الوطني.

إلــى أن العمل  ولفت مرتضى 
جــــارٍ عــلــى تــأمــين أدويــــة المكافحة 
المخصصة للجراد وأنــه تم حجز 
الـــكـــمـــيـــات المــــطــــلــــوبــــة، مـــــؤكـــــداً أن 
الـــــــــوزارة تـــتـــابـــع تـــحـــرك وانـــتـــقـــال 
أســــــــــراب الــــــجــــــراد مـــــع المـــنـــظـــمـــات 
المــجــاورة المعنية  الدولية والـــدول 

منعاً لأي نكسة غذائية.
وحذر الخبير البيئي الدكتور 
ضــومــط كــامــل مـــن خــطــر حقيقي 
في حــال دخــول كميات كبيرة من 
الجراد إلى لبنان، لا سيما أنه لا 
توجد خطة استراتيجية لمكافحة 
الــجــراد، والــبــلــديــات غير مجهزة، 
وكـــذلـــك المـــواطـــنـــون يــســتــخــدمــون 
الــجــراد ومسرطنة  مــبــيــدات تقتل 
للمزروعات من دون الحصول على 

المشورة المطلوبة.
واعتبر كامل، في حديث مع 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه كــان يجب 
على وزارة الــزراعــة أن تقوم برش 
المـــبـــيـــدات فــــي خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة 
ولا تــنــتــظــر حــتــى دخـــــول الـــجـــراد 
إلـــــى لـــبـــنـــان، لافــــتــــاً إلـــــى خـــطـــورة 
المــبــيــدات الــتــي تــرشــهــا الــطــوافــات 
حالياً كونها تقضي على التنوع 

البيولوجي.
وفي الإطار، أكد وزير الزراعة، 
في حديث مع «الــشــرق الأوســط»، 
أن المــبــيــدات الــتــي ترشها الـــوزارة 
حالياً لمكافحة الجراد آمنة، وأنها 
تـــرشـــهـــا نــفــســهــا عــــــادة فــــي ســهــل 
الــبــقــاع والــهــرمــل لمــكــافــحــة حشرة 
معينة تظهر هناك، مضيفاً أن هذه 

المــــادة الــتــي تــكــافــح الـــجـــراد أيضاً 
تـــرش حــالــيــاً فــي جـــرود لا خضار 
فــيــهــا، ولــكــن حــتــى لــو رشـــت على 

المزروعات فهي آمنة ومفيدة.
الــزراعــة طلبت،  وكانت وزارة 
فـــي بـــيـــان، مـــن مـــربـــي الــنــحــل في 
جرود عرسال والمناطق المجاورة، 
اتخاذ تدابيرهم السريعة بتحييد 
قفران النحل وتغطيتها لحمايتها 
الــرش الواسعة التي  مــن عمليات 
ســتــبــاشــر بــهــا طــــوافــــات الــجــيــش 
وفرق وزارة الزراعة لمكافحة أسراب 

الجراد الموجودة في الجرود.
واعتبر كامل أن هبوب رياح 
شــرقــيــة خــمــســيــنــيــة حــالــيــاً تعني 
دخول أسراب كبيرة من الجراد إلى 
لــبــنــان، حــيــث تــوجــد بيئة جــاذبــة 

لـــهـــا، ولا ســيــمــا المـــنـــاخ المــطــلــوب 
والــــطــــعــــام مـــــن غـــــابـــــات وأشــــجــــار 
مثمرة، مذكراً بــأن بضعة أســراب 
الــجــراد يمكن أن تقضي على  مــن 

جبل أخضر خلال ٢٤ ساعة.
وعن سبب وصول الجراد إلى 
إلــى أن لبنان  لبنان، يشير كــامــل 
ليس فــي خــط سيرها الأســاســي، 
الــتــغــيــر المــنــاخــي وتضييع  ولــكــن 
هــذه الــحــشــرات لمــســارات حركتها 

دفعتها إلى لبنان.
وذكّـــــر كــامــل بـــدخـــول الــجــراد 
إلى لبنان في العام ١٩١٤ والمجاعة 
حينها، موضحاً أن سرباً واحــداً 
من الجراد دخل لبنان العام ٢٠١٤ 
وتمت معالجة المــوضــوع بسرعة 

وخلال ٥ أيام.

وكــــــــــان عــــــــدد مــــــن المــــــزارعــــــين 
رصدوا، أول من أمس، وجود جراد 
فــي جــــرود بــلــدتــي عــرســال ورأس 
بــعــلــبــك الـــحـــدوديـــة ومــحــلــة خــربــة 
داود فــي جهة السلسلة الشرقية 
انــتــشــرت على  لــبــنــان، كما  لجبال 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــقــاطــع فــيــديــو تُــظــهــر أســـرابـــاً من 
الـــجـــراد فـــي بـــلـــدات عــلــى الــحــدود 

اللبنانية السورية.
وأشار كامل إلى ارتفاع أسعار 
مبيدات الحشرات خلال الـ٤٨ ساعة 
الماضية في لبنان، فضلاً عن بيع 
مـــــواد غــيــر مــجــديــة فـــي مــوضــوع 
الــجــراد ومــضــرة للبيئة،  مكافحة 
طالباً من الجهات المعنية التحرك 

فوراً في هذا السياق.
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عـــــاد مــــوضــــوع إقـــــــرار قـــانـــون 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء فـــــي لــبــنــان 
إلـــى الــواجــهــة مــجــددا بــعــد الأزمـــة 
القضائية التي شهدها مؤخراً ولا 
سيما الــســجــال الـــذي أثـــاره رفض 
المــدعــيــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة في 
جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غــــادة عــون 
تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي 
في لبنان القاضي غسان عويدات 
بــكــف يـــدهـــا عـــن عــــدد مـــن المــلــفــات 
كانت تعمل عليها، والــذي تحول 

من قضائي إلى سياسي ما انعكس 
لاحــقــا عــلــى الـــشـــارع الــــذي انقسم 
بدوره بين مؤيد لعون وآخر مؤيد 

لعويدات.
الـــنـــواب  وفــــي أدراج مــجــلــس 
أكـــثـــر مــــن اقــــتــــراح قــــانــــون يــتــعــلــق 
باستقلالية القضاء ولعل أحدثها 
مـــا تــقــدم بـــه الــنــائــب أســـامـــة سعد 
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر 
والمتعلق باستقلال القضاء الإداري 
النائبة  وشفافيته وما تقدمت به 
المــســتــقــيــلــة بـــولا يــعــقــوبــيــان الــعــام 
٢٠١٨ والمرتبط باستقلال القضاء 

العدلي وشفافيته، إلا أن أي مقترح 
فــي هـــذا الــخــصــوص لــم يــقــر بــل لا 
يـــزال المــقــتــرح المــقــدم مــنــذ أكــثــر من 
 
ً
ســنــتــين فـــي لــجــنــة فــرعــيــة خــاصــة
لــدراســتــه حسب مــا تؤكد  أنشئت 

يعقوبيان.
وتشير يعقوبيان في حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــهــا 
طالما كانت تطالب بوضع الاقتراح 
على جدول الأعمال ولكن من دون 
انــدلــعــت انتفاضة  إلـــى أن  جــــدوى 
١٧ أكتوبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
وتحول شعار استقلالية القضاء 

إلـــــى مــطــلــب شــعــبــي فـــعـــمـــدت هــي 
وعـــــدد مـــن الــــنــــواب إلــــى الــتــشــديــد 
على بدء دراســة هذا الاقتراح وإلا 
الــجــلــســات النيابية،  سيقاطعون 
فـــتـــم تــشــكــيــل لــجــنــة لــــدراســــة هـــذا 
الاقـــتـــراح بــرئــاســة الــنــائــب جـــورج 

عدوان.
وتوضح يعقوبيان أنه ومنذ 
الـــــعـــــام ونــــصــــف الـــــعـــــام والـــلـــجـــنـــة 
تــــدرس المـــشـــروع والــنــائــب عـــدوان 
قال إن القانون سيحول في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل إلى الهيئة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب وذلــــك من 

فـــهـــم الأســــبــــاب المــوضــوعــيــة  دون 
لـــلـــتـــأخـــر مـــــشـــــددة عــــلــــى ضـــــــرورة 
الـــضـــغـــط لـــــلإفـــــراج عـــلـــى مـــشـــروع 
الــقــانــون لــبــدء المــعــركــة مــع الهيئة 
العامة لإقــراره لأنه بلا استقلالية 
قضاء لا يوجد لبنان وأكبر دليل 

ما نشهده اليوم.
ويـــتـــضـــمـــن اقـــــتـــــراح الـــقـــانـــون 
المــــقــــدم مــــن يـــعـــقـــوبـــيـــان والمـــفـــكـــرة 
الــقــانــونــيــة بــنــودا تتعلق بتعزيز 
استقلالية المــؤســســات القضائية 
الثلاث أي مجلس القضاء الأعلى 
وهيئة التفتيش القضائي ومعهد 

الـــــــــــدروس الــــقــــضــــائــــيــــة، وتــغــيــيــر 
طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء مــجــلــس 
القضاء الأعلى الذين تعين السلطة 
التنفيذية حالياً ثمانية منهم من 
أصـــــل عــــشــــرة، فـــضـــلاً عــــن صــــدور 
الــتــشــكــيــلات بــمــوجــب قـــرار يصدر 
عن مجلس القضاء الأعلى من دون 
الــحــاجــة إلـــى مــراســيــم، بــالإضــافــة 
إلــى مــواد تؤكد تعزيز استقلالية 
المـــؤســـســـات الــقــضــائــيــة مـــن خــلال 

ضمانات مالية.
اقــتــراح القانون  كما يتضمن 
مـــــــواد تــــعــــزز ضــــمــــانــــات وحـــقـــوق 

الـــــقـــــضـــــاة، مـــنـــهـــا إحـــــاطـــــة آلــــيــــات 
تــعــيــيــنــهــم بـــضـــمـــانـــات حــصــولــهــا 
على أساس الكفاءة من دون تمييز، 
وتكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلا 
برضاه ومبدأ المساواة بين القضاة 
مـــا يــمــنــع المـــمـــارســـات الــتــمــيــيــزيــة 
فــــي الإدارات  لــلــعــمــل  كــــالانــــتــــداب 
والـــتـــعـــيـــين فــــي لـــجـــان لـــقـــاء أجــــر، 
هذا فضلا عن تمكين القاضي من 
المشاركة في إدارة شؤون المحكمة 
الــتــي يــعــمــل بــهــا مــن خـــلال إنــشــاء 

جمعيات عمومية للمحاكم.
ورغـــــم مـــــواد مـــشـــروع الــقــانــون 

الهادفة لتعزيز استقلالية القضاء 
يرى كثيرون أن العبرة بالتنفيذ في 
حال إقراره، وفي هذا الإطار لا ينفي 
الــعــدل السابق إبراهيم نجار  وزيــر 
أهمية تعديل قانون القضاء العدلي 
وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى 
وطريقة اختيار أعضائه ولكنه يشير 
في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى 
أن العبرة في لبنان دائما تكمن في 
التنفيذ، فالدستور ينص على فصل 
السلطات وعلى استقلالية القضاء 
ومـــع ذلـــك يعتبر مــوضــوع التدخل 

السياسي في القضاء أمرا مزمنا.

دياب يتهيب تبعات رفع الدعم
 بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر أمــنــي بــــارز أن 
الــقــيــادات الأمنية بــاشــرت بوضع 
الــــعــــنــــاويــــن الــــرئــــيــــســــة لــخــريــطــة 
الطريق الواجب اتباعها من القوى 
الأمــنــيــة فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع ردود 
الفعل الشعبية حيال القرار الذي 
ستتخذه حكومة تصريف الأعمال 
بخصوص ترشيد الدعم وتقنينه 
فـــي ضــــوء تــأكــيــد حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان ريــاض سلامة بــأن لا قدرة 
لديه لسداد العجز بالدولار الناجم 
عن تغطية الكلفة المالية الباهظة 
في حــال استمر الدعم على حاله 
كــمــا كــــان فـــي الـــعـــام ٢٠٢١ والــتــي 

بلغت حوالي ٦ مليارات دولار.
«الشرق  وقال المصدر الأمني لـ
الأوسط» بأن الإجراءات والتدابير 
التي ما زالت موضع نقاش داخل 
المؤسسات العسكرية والأمنية لا 
تــعــنــي أنــهــا تــعــد الـــعـــدة مــنــذ الآن 
الــحــراك  للدخول فــي مواجهة مــع 
الشعبي الذي يتحضر احتجاجاً 
على ترشيد الدعم للسلة الغذائية 
والـــبـــنـــزيـــن والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
والأدويـــة وصــولاً إلــى تقنينه في 
المــرحــلــة الأولـــــى بــمــقــدار مـــا أنــهــا 
تـــــوازن بـــين حـــريـــة الــتــعــبــيــر الــتــي 
تجيز لهذا الحراك الاحتجاج على 

واقــعــه الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
المأزوم في ظل انسداد الأفق حتى 
الساعة أمام تشكيل حكومة قادرة 
عــلــى مــخــاطــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
طلباً للمساعدة لخفض منسوب 

التأزم.
ولفت إلى أن القيادات الأمنية 
تحرص على هذا التوازن للحفاظ 
على سلمية الحراك الشعبي تحت 
سقف عــدم الاعــتــداء على الأمــلاك 
الخاصة والــعــامــة وقــطــع الطريق 
على حصول احتكاكات ذات طابع 
مذهبي وطائفي يمكن أن تــؤدي 
إلى تقطيع أوصال البلد وانقطاع 
المــنــاطــق عــن بعضها مــا يحولها 
إلـــى خــطــوط تــمــاس كــانــت قائمة 
أثــنــاء انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة في 
لـــبـــنـــان، وقـــــال إن الـــقـــوى الأمــنــيــة 
الــفــعــل  تــــحــــاول اســـتـــيـــعـــاب ردود 
احتجاجاً على الأوضاع المعيشية 
والاقتصادية المتردية، لأن المعاناة 
لا تقتصر على فريق دون الآخر ولا 
تستثني القوى الأمنية المشمولة 
بــهــا والمـــولـــجـــة حــفــظ الاســـتـــقـــرار 
وحــمــايــة الــســلــم الأهـــلـــي إفــســاحــاً 
في المجال أمام حق المنتفضين في 

التعبير عن معاناتهم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن مـــصـــدر 
حــــكــــومــــة  رئــــــيــــــس  بــــــــــأن  وزاري 

تصريف الأعــمــال حسان ديــاب لا 
يزال يتردد ولم يحسم أمره حتى 
الساعة ويبادر إلى إعداد مشروع 
كامل لترشيد الدعم يحيله على 
البرلمان لمناقشته والتصديق عليه 
رغم أنه يواصل لقاءاته مع الوزراء 
المــعــنــيــين والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
والمجلس الاقتصادي الاجتماعي 

وحاكم مصرف لبنان.
وأكــــــد المــــصــــدر الــــــــــوزاري أن 
زيارة دياب لدولة قطر وهي أولى 
محطاته إلى الخارج منذ توليه 
رئاسة الحكومة تأتي في سياق 
البحث فــي إمكانية مساهمتها 
فـــــي مــــســــانــــدة مـــــشـــــروع تــرشــيــد 
الدعم أو أن تتولى تنفيذ مشروع 
ما من شأنه أن يخفف الضائقة 
المعيشية والاقتصادية الخانقة 
التي يمر بها لبنان، وقال إن أمير 
دولــة قطر الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثاني والوزراء المعنيين وعدوا 
بـــــدراســـــة الـــــعـــــروض الــــتــــي تــقــدم 
بــهــا ديــــاب عــلــى أن يتبلغ قريباً 

بموقفها النهائي.
بـــأن  نـــفـــســـه  المـــــصـــــدر  ورأى 
ديـــــاب لـــم يــحــســم أمـــــره ولا يـــزال 
يتردد حيال إعداد صيغة نهائية 
تــتــعــلــق بـــتـــرشـــيـــد الــــدعــــم لأن لا 
قــدرة للحكومة على إلغاء الدعم 
نــهــائــيــاً، وهــــذا مـــا لمــســه عـــدد من 

الــــــوزراء الـــذيـــن يــتــواصــلــون معه 
وكانوا شاركوا في اللقاء الأخير 
الـــــــذي تــــرأســــه ديـــــــاب وحـــضـــرتـــه 
نــائــبــة رئـــيـــس الــحــكــومــة وزيــــرة 
الدفاع الوطني زينة عكر والوزراء 
راول نعمة وريمون غجر ورمزي 
مشرفية ورئيس لجنة الاقتصاد 
النيابية النائب فريد البستاني 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
الاجتماعي شارل عربيد الذي أعد 
دراســة في هذا الخصوص لقيت 
ترحيباً أولياً من رئيس المجلس 

النيابي نبيه بري.
ولـــفـــت أيـــضـــاً إلـــــى أن ديــــاب 
يـــتـــواصـــل مـــع وزيـــــر المـــــال غـــازي 
وزني وسلامة الذي كان أبلغهما 
بــــأن لا قـــــدرة لمـــصـــرف لــبــنــان مع 
تدني ما لديه من احتياط بالدولار 
في سداد العجز المترتب على دعم 
السلة الغذائية والمحروقات أو في 
تلبية احتياجات الوزراء للعملات 
الـــصـــعـــبـــة لـــتـــأمـــين الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والمـــعـــدات لـــوزاراتـــهـــم وإداراتـــهـــم 
والتي يتم استيرادها من الخارج، 
مـــقـــتـــرحـــاً وضـــــع تـــصـــور ســنــوي 
لاحتياجات الوزارات للنظر فيها 

والعمل على خفض كلفتها.
ومع أن ترشيد الدعم وتقنينه 
ســيــؤدي حكماً إلــى تــراجــع حجم 
الــتــهــريــب مـــن لــبــنــان إلـــى ســوريــة 

وهذا ما يخفض من كلفته المالية، 
فـــــإن مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب تـــواجـــه 
أكــثــر من  مشكلة تتعلق بــوجــود 
١٠٠ معبر غير شرعي على امتداد 
الحدود اللبنانية - السورية وهي 
مــحــمــيــة مــــن قـــــوى الأمــــــر الـــواقـــع 
والـــعـــائـــلات الــتــي تــوفــر الــحــمــايــة 
للذين يعيدون فتح المعابر التي 
يقفلها الجيش اللبناني بالسواتر 

الترابية والدشم.
لـــذلـــك فــــإن ديـــــاب يــتــهــيــب ما 
ســيــكــون عــلــيــه الـــوضـــع فـــي حــال 
تــقــرر تــرشــيــد الــدعــم وهـــو يفضل 
ترحيله ليكون أول بند على جدول 
أعمال الحكومة العتيدة بذريعة 
أنه ذاهب وحري بخلفه أن يحمل 
تبعات قرار بهذا الحجم بدلاً من 
تحميله لحكومة تستعد للرحيل، 
ويــــشــــاركــــه فـــــي هــــــذا الـــــــــرأي عـــدد 
مــن الــــــوزراء الــذيــن يــصــرون على 
إنهاء خدماتهم لتفادي الانفجار 
الاجــتــمــاعــي غــيــر المــســبــوق الـــذي 
يقترب من ساعة الصفر ولا يمكن 
تطويقه إلا بالاستعانة اليوم قبل 
الــغــد بــالمــجــتــمــع الـــدولـــي لإخــــراج 
لـــبـــنـــان مـــــن الـــنـــفـــق المـــظـــلـــم الـــــذي 
الــجــوع يدق  ينتظره بعد أن بــات 
أبواب اللبنانيين الذين بمعظمهم 
بـــاتـــوا عــاجــزيــن عـــن تـــأمـــين لقمة 

العيش.

مصادر ترجح إحالتها على المجلس التأديبي

 التفتيش القضائي يستجوب غادة عون حول مخالفاتها
 بيروت: يوسف دياب

خضعت المدعية العامة فــي جبل لبنان القاضية 
غــــادة عـــون لاســتــجــواب مــطــول أمــــام رئــيــس التفتيش 
القضائي القاضي بركان سعد، بشأن عدد من القضايا 
ا من مخالفتها  التي أحيلت بسببها على التفتيش، بدء
تــوجــيــهــات مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى الــتــي تــشــدد على 
الــتــزام القاضي بالتحفظ والــكــف عــن التحدث بملفات 
قيد التحقيق، والتمرد على قرار النائب العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، الــــذي عــزلــهــا عـــن التحقيق 
بالقضايا المالية، وأوكل مهمتها لقضاة آخرين، وإدلائها 
بتصريحات للإعلام، وإطلاقها مواقف وتغريدات عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر ميولها السياسية، 
وآخرها تغريدة نعت فيها السلطة القضائية والعدالة 
فــي لــبــنــان، غــــداة تــقــديــم رئــيــس مــجــلــس إدارة مصرف 
النيابة  أمـــام  أنــطــوان صحناوي دعـــوى ضــدهــا   SGBL
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة بــجــرم التشهير والـــقـــدح والــــذم بــه، 
وإصــدار بلاغ بحث وتحر بحقه، واستدعائها من قبل 
المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للتحقيق 

حول مضمون هذه الدعوى.
وغـــــداة انــتــهــاء الاســـتـــجـــواب الــــذي اســتــغــرق أربـــع 
ساعات، غادرت عون مقر هيئة التفتيش القضائي في 
قصر العدل في بــيــروت، وعبرت عن ارتياحها لأجــواء 
الجلسة. وأوضحت أنها أجابت على كل الأسئلة التي 

طرحت عليها.
وفـــــي دلالــــــة عـــلـــى الــــعــــدد الــكــبــيــر لــلــقــضــايــا الــتــي 
استجوبت حولها، قالت «نبشولي ملفات من سنة جدي 
أنــا قاضية أطبق  (أي أنها قديمة جــدا)، لكن بالنهاية 

القانون وألتزم به وما عندي شي مخبى». وفي هجوم 
معاكس على قرار تنحيتها عن الملفات الحساسة، كشفت 
«الشرق الأوسط» أنها تقدمت بشكوى أمام رئيس  عون لـ
الــعــام التمييزي القاضي  هيئة التفتيش ضــد النائب 
قـــراره بكف  المــبــاشــر)، بسبب  غسان عــويــدات (رئيسها 
يدها عن الملفات المالية، إذ أعاد توزيع الأعمال لدى قضاة 
النيابة العامة في جبل لبنان، وطلب من الأجهزة الأمنية 
عدم مراجعة عون في أي قضية حساسة، واعتبرت عون 
أن «هذا القرار غير قانوني». وشددت على أنها مستمرة 
بالتحقيق في الملفات المالية، خصوصا قضية شركة 
«مكتف للصيرفة»، التي يملكها رجل الأعمال ميشال 
أمـــوال لسياسيين ونافذين  مكتف، وتتهمها بتهريب 
مــن لبنان إلــى الــخــارج. مــصــادر قضائية مطلعة قالت 
«الشرق الأوســط»، إن القاضي بركان سعد «سيدرس  لـ
إفادة القاضية عون ويطلع مجلس القضاء الأعلى على 
مضمونها، قبل اتخاذ القرار المناسب، ويرجح إحالتها 
على المجلس التأديبي». وأشارت المصادر إلى أن هيئة 
إلــى وزيـــرة العدل  التفتيش «يمكنها أن ترفع توصية 
إلــى حين  مــاري كلود نجم، تقترح فيها تعليق عملها 
لــن تذهب  الــتــأديــبــي، لكن الهيئة  قـــرار المجلس  صـــدور 
إلــى هــذا الخيار قبل اطــلاع مجلس القضاء على إفــادة 

القاضية وأخذ رأيه بهذا الصدد».
وشددت مصادر قضائية على أن دعوى عون ضد 
النائب العام التمييزي لا قيمة لها، لأن الأخير لا يخضع 
لسلطة التفتيش القضائي، إذ أن منصب النائب العام 
التمييزي ورئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى هي سلطات متوازية في إدارة شؤون 

الجسم القضائي.



المعسكر المناوئ لنتنياهو
 يتقدم نحو تشكيل حكومة بديلة 

تل أبيب: نظير مجلي

على إثر نشر نتائج استطلاع رأي تعزز قوة 
الـــوزراء الإسرائيلي،  المــنــاوئ لرئيس  المعسكر 
قــادة هــذا المعسكر  بنيامين نتنياهو، يــســارع 
إلى مفاوضات لتشكيل حكومة بديلة تضع حدا 
الرأي  لحكمه. فقد أشــارت نتائج استطلاعات 
إلى أن غالبية الجمهور يؤيد اقتراح نتنياهو 
التوجه لانتخابات على رئاسة الحكومة بشكل 
مباشر. وإذا جــرت انتخابات عامة سيتمكن 
نتنياهو من تشكيل حكومة مع نفتالي بنيت 
من دون الحاجة إلى مساندة الحركة الإسلامية، 

التي سترتفع بمقعد واحد.
النتائج نتنياهو  وبــقــدر مــا تشجع هــذه 
الــدفــع نحو انتخابات  على المــضــي قــدمــا فــي 
جــديــدة، بــعــد فــشــل جــهــوده لتشكيل حكومة 
جــديــدة، فــإن خصومه يشعرون بالخطر من 
أن تــقــضــي انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة عـــلـــى فــرصــة 
العمر لإنهاء عهد نتنياهو. ورغم الاستقطاب 
الواسع بينهم، من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار، فإن رئيس المعسكر يائير لبيد يؤكد 
الــخــلافــات والتوصل  أنــه متفائل مــن تسوية 
إلى الحكومة البديلة. وحسب مصادر مطلعة، 
يسعى لبيد إلى إنهاء المفاوضات في الأسبوع 
القادم، أي عندما تنتهي مدة تكليف نتنياهو، 
وذلك حتى ينقل الرئيس رؤوبين رفلين كتاب 
التكليف له. وأضافت أنه تم التوصل إلى عدة 
 في قضايا العلاقة بين الدين 

ً
تفاهمات، خاصة

والدولة، وأن الخلاف المركزي بين أقطاب هذا 
التحالف، يائير لبيد ونفتالي بنيت وغدعون 
ســاعــر وأفــيــغــدور لــيــبــرمــان وبــيــنــي غــانــتــس، 
الـــوزاريـــة. ويطالب  الــحــقــائــب  يتمحور حـــول 
لبيد أن تتألف الحكومة من ١٨ وزيرا فقط، وأن 
تكون المعادلة بتعيين وزيــر مقابل ٣ أعضاء 
كنيست مــن حـــزب يــشــارك فــي الــحــكــومــة، ما 
يعني أن الحكومة قد تكون مؤلفة من ٢٠ وزيرا. 
ويطالب بينيت وساعر، اللذان يعملان كوحدة 
واحدة في المحادثات، بأن يكون لديهم تمثيل 
أكبر في الحكومة، وأن يحصل حــزب ساعر، 
الممثل بـ٦ أعضاء كنيست، على ٤ وزراء بدلا 
من وزيرين. وحجتهما في ذلك أنهما يقيمان 
حكومة مع اليسار ويريدون أن يضمنا أكثرية 
يمينية فيها وفقاً لنتائج الانتخابات، وحتى 
يصدوا ادعاء نتنياهو بأنهما فضلا التحالف 
مع اليسار على التحالف معه. ويضاف إلى 
ذلك أن بنيت يطالب بتولي رئاسة الحكومة 
الـــدورة البرلمانية. وكانت  للنصف الأول مــن 
نتائج استطلاع رأي جديد قد نشرت، أمس 
الجمعة، قال فيها ٤٨ في المائة إنهم يؤيدون 
مطلب نتنياهو بأن تجرى انتخابات خامسة 
فقط حــول رئــاســة الحكومة (عــارضــه ٣٩ في 
المــائــة). وقـــال ٤٥ فــي المــائــة إنــه فــي حــال فشل 
نتنياهو بتشكيل حكومة خــلال الأسبوعين 
المقبلين، فإنه ينبغي نقل التكليف بتشكيل 
حكومة إلى مرشح آخر من الليكود. وعندما 

سئلوا عن هوية قائد الليكود الذي يفضلون 
أن يــخــلــف نــتــنــيــاهــو، حـــصـــل رجـــــل الأعـــمـــال 
وعضو الكنيست نير بركات، الرئيس السابق 
لــبــلــديــة الـــقـــدس، كــمــرشــح مــفــضــل بــتــأيــيــد ٣١ 
فــي المــائــة، فيما حــصــل وزيـــر الــصــحــة، يولي 
إدلشتاين، على تأييد ١٣ في المائة، ويسرائيل 
كاتس، وزير المالية، على ٨ في المائة، ورئيس 
الــكــنــيــســت، يــاريــف لــيــفــين، عــلــى ٥ فــي المــائــة. 
وقال ٣٦ في المائة إنهم سيصوتون لنتنياهو 
فــي انــتــخــابــات كــهــذه، فيما قــال ٢٣ فــي المائة 
إنهم سيصوتون لصالح يائير لبيد، و٩ في 
المــائــة لنفتالي  المــائــة لبيني غــانــتــس، و٨ فــي 
بنيت، ونسبة مشابهة لغدعون ساعر. وفي 
حـــال تــقــلــيــص المــنــافــســة بـــين مــرشــحــين اثــنــين 
فقط فإن نتنياهو يحصل على تأييد ٤٣ في 
المائة مقابل لبيد، الذي سيحصل على ٣٧ في 
المائة، ويحصل نتنياهو على ٤١ في المائة في 
مواجهة بنيت (الذي سيحصل في هذه الحالة 

على ٢٦ في المائة).
الليكود إن  وقــال ٤٣ في المائة من ناخبي 
الحل المفضل لديهم في حال فشل نتنياهو في 
تشكيل حكومة هو انتخابات خامسة، و٢١ في 
الــتــنــاوب بــين نتنياهو وبنيت،  المــائــة فضلوا 
و٩ في المائة فضلوا ترشيح عضو كنيست من 

الليكود يختاره نتنياهو لتشكيل حكومة.
وحــــســــب اســـتـــطـــلاع آخـــــــر، أجــــرتــــه إذاعــــــة 
١٠٣FM، فإنه فيما لو جرت انتخابات برلمانية 
جـــديـــدة الآن، ســيــحــافــظ نــتــنــيــاهــو عــلــى قــوة 
معسكره الحالي مــع المتدينين، أي ٥٢ مقعدا 
(الــلــيــكــود ٣٠ مــقــعــدا، حـــزب الــيــهــود الأشــكــنــاز 
المتدينين، «يهدوت هتوراة»، يرتفع من ٧ إلى 
٨ مقاعد، وحــزب المتدينين اليهود الشرقيين، 
«شاس» يهبط من ٩ إلى ٨ مقاعد، فيما تحافظ 
قائمة «الصهيونية الدينية» برئاسة بتصلئيل 
ســنــمــوتــرتــش، عــلــى قــوتــهــا وتــحــصــل عــلــى ٦ 
مــقــاعــد. ولــكــن حـــزب «يــمــيــنــا» بــرئــاســة بنيت 
يــرتــفــع مــقــعــديــن، مـــن ٧ إلـــى ٩ مــقــاعــد. وعليه 
فإن نتنياهو يستطيع في هذه الحالة تشكيل 
حكومة من ٦١ مقعدا، ولن يحتاج إلى الحركة 

الإسلامية برئاسة منصور عباس.
وأمــا معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، 
فسيهبط من ٦١ إلى ٥٩ مقعدا: «ييش عتيد» 
بــقــيــادة لبيد ســيــرتــفــع بــثــلاثــة مــقــاعــد إلـــى ٢٠ 
مقعدا، «كحول لفان» يتراجع مقعدا من ٨ إلى 
٧ مقاعد، حزب العمل ٧ مقاعد، القائمة المشتركة 
برئاسة أيمن عودة ٦ مقاعد، القائمة الموحدة 
للحركة الإسلامية ٥ مقاعد، «يسرائيل بيتينو» 
يتراجع من ٧ إلى ٥ مقاعد، وميرتس يتراجع 
إلــى ٥ مقاعد، ويخسر «تيكفا حداشا»  مــن ٦ 
برئاسة ساعر مقعدين ويحصل على ٤ مقاعد.

وعليه فإن هذا المعسكر، الذي تسوده خلافات 
شــديــدة ولكنه متفق على تغيير نتنياهو، لن 
يستطيع تشكيل حكومة في حال إجراء انتخابات 
خامسة. وليس أمامه سوى التفاهم الآن، إذا كان 

يريد فعلا تغيير نتنياهو.
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ها «محاولة لطمس الهوية العربية»... واستنكار البرلمان العربي وحكومتي فلسطين والأردن
ّ

الأزهر عد

إدانات واسعة للاعتداءات العنصرية الدامية في القدس والأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى أثـــــــر لـــيـــلـــة دامــــــيــــــة أخــــــرى 
مـــن الاعـــــتـــــداءات الــعــنــصــريــة لــجــنــود 
الاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وألــــــــــوف 
المــســتــوطــنــين، ووســــط نــشــر عــشــرات 
الــــــحــــــواجــــــز الــــعــــســــكــــريــــة الــــجــــديــــدة 
الــوف  وإجـــــراءات القمع لمنع عــشــرات 
المــصــلــين مـــن دخــــول الـــقـــدس، تقلص 
عــــدد المــصــلــين فـــي المــســجــد الأقــصــى 
المــبــارك بشكل كــبــيــر. وأقــيــمــت صــلاة 
الجمعة الثانية لشهر رمضان المبارك 
فــــي أجــــــــواء رعـــــب وتــــخــــويــــف. ونــقــل 
إلــى  الــجــرحــى الفلسطينيين  عــشــرت 

المستشفيات أو المعتقلات.
وصــرح الدكتور عــزام الخطيب، 
مـــديـــر دائـــــــرة الأوقــــــــاف الأردنـــــيـــــة فــي 
الـــقـــدس، بـــأن عـــدد المــصــلــين يــتــجــاوز 
ألـــف شــخــص فــي الجمعة  عــــادة ٢٠٠ 
الثانية مــن رمــضــان، لكن الإجـــراءات 
فـــي تقليصه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــســبــبــت 
إلــى ٦٠ ألــفــاً، أمــس، وهــو أقــل بعشرة 
فـــي الجمعة  آلاف مـــن عــــدد المــصــلــين 
الأولــــــى مـــن شــهــر رمــــضــــان. وأثـــــارت 
إجــــــراءات الاحـــتـــلال مــوجــة اســتــنــكــار 
عربية وإسلامية واسعة. فاستنكرها 
البرلمان العربي بشدة وحمّل، في بيان 
له أمــس، قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن المـــواجـــهـــات 
الـــخـــطـــيـــرة ومــــــا ســـيـــنـــتـــج مـــنـــهـــا مــن 
تداعيات على أمن واستقرار المنطقة 
بـــرمـــتـــهـــا، داعـــــيـــــاً المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لـــــلاضـــــطـــــلاع بـــــــــــــدوره ووقـــــــــــف هـــــذه 
الاعــتــداءات وعــدم الصمت حيال تلك 
الانتهاكات وضرورة توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة 
المــقــدســيــين الــذيــن يــتــعــرضــون لأبشع 
عــمــلــيــة طــــــرد وتـــهـــجـــيـــر قـــســـريـــة مــن 

مدينتهم.
وأصـــــدر الأزهـــــر الــشــريــف بــيــانــاً 
أدان فيه المساعي الصهيونية الجائرة 
إلـــى طــمــس الهوية  الــتــي يسعى بــهــا 
الـــعـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة الــــقــــدس ومـــحـــاولـــة 
سلخها وعزلها عن باقي مــدن دولة 
فلسطين، وهي ممارسات جائرة تقوم 
على منطق استخدام القوة والتعامل 
فوق القانون الدولي. وطالب الأزهر 
المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته 
واتـــــــخـــــــاذ كــــــل الإجــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
لإتـــمـــام الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي كل 
المــدن الفلسطينية، بما فيها القدس 
الشريف، وردع الاحتلال الإسرائيلي 
عن التمادي في مثل تلك الإجـــراءات 
لــن تكون إلا سبباً في  الــجــائــرة التي 
ازديـــــاد حــالــة الــتــوتــر والاحــتــقــان في 

الـــقـــدس والمـــــدن الفلسطينية  مــديــنــة 
الأخرى

وفي الصباح وساعات الظهيرة 
شــــددت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
اتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــحــيــط  إجــــراء
الأقصى واستفزت المصلين وعرقلت 
وصولهم للأقصى من خلال الحواجز 
المنتشرة على مداخله والتي تضاف 
إلــى تلك الحواجز التي تعزل مدينة 

القدس عن الضفة الغربية.
وقـــــــال مـــفـــتـــي الـــــقـــــدس والـــــديـــــار 
الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى 
المـــــبـــــارك، الـــشـــيـــخ مــحــمــد حـــســـين، إن 
«أبـــــنـــــاء شــعــبــنــا وصــــلــــوا لــلــمــســجــد 
الأقــصــى رغـــم كــل إجـــــراءات الاحــتــلال 
التي ترفضها كل الديانات السماوية 
وكــــل الأعـــــــراف الـــدولـــيـــة والإنــســانــيــة 
وكل القوانين الدولية». وتساءل «هل 
يــعــقــل أن يــحــال بــين عــبــاد الــلــه وبــين 
أماكن عبادتهم، وهــل يعقل أو يقبل 
أن توضع الحواجز ويعتدي الاحتلال 
وجـــنـــوده عــلــى الــصــائــمــين والمــصــلــين 
الــخــارجــين مــن المسجد الأقــصــى بعد 
أداء صلواتهم، فيعتدي عليهم رجال 
أجـــهـــزة أمـــنـــه، ويــتــغــالــى المــتــطــرفــون 
الــــيــــهــــود والمــــســــتــــوطــــنــــون بــــدعــــوات 
حاقدة ماكرة واضحة بالدعوة لقتل 
الــعــرب بشكل عــام؟  المسلمين أو قتل 
فـــمـــا هــــــذا الـــتـــمـــاهـــي والــــتــــواطــــؤ مــن 
الاحــــتــــلال مــــع قـــطـــعـــان المــســتــوطــنــين 
وشذاذ المتطرفين الذين يعتدون على 

أبناء شعبنا من الصائمين والراكعين 
والساجدين والعابدين الذين يئمون 
المسجد الأقصى المبارك لأداء الفرائض 
واستماع دروس العلم وتلاوة القرآن 

وإعمار المسجد الأقصى المبارك».
وزارة  أدانــــــــــــت  الأردن،  وفــــــــي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشـــــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين 
التحريض والاستفزازات التي قامت 
بها مجموعات يهودية متطرفة ليلة 
الــبــلــدة القديمة فــي القدس  أمــس فــي 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. وقــــــــال الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف 
الله الفايز، إن «السلطات الإسرائيلية، 
الــقــوة القائمة بــالاحــتــلال فــي القدس 
الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، 
تتحمل كــامــل المــســؤولــيــة لسماحها 
لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة 
القديمة وإطـــلاق شــعــارات وهتافات 
عنصرية والاعتداء على المقدسيين».

واعــــــــتــــــــبــــــــر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، محمد أشتية، اعتداءات 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين وقــــــــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة 
الإسرائيلية على المواطنين المقدسيين 
«إرهاب دولة منظماً، يستهدف تهويد 
المدينة المقدسة، وفرض وقائع زائفة 
فــيــهــا، والمـــس بــالمــقــدســات الإســلامــيــة 
والمــســيــحــيــة فـــيـــهـــا». وأشــــــاد أشــتــيــة 
بـــشـــجـــاعـــة المــــقــــدســــيــــين وتـــصـــديـــهـــم 
الــــبــــطــــولــــي لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين وجــــنــــود 
الاحتلال، وقــال «إن مشاهد البطولة 
الطالعة مــن شـــوارع وحــــارات مدينة 

الليلة للشبان المقدسين  القدس هــذه 
العزل النابعة من قوة إرادتهم ومضاء 
عزيمتهم، وهم يتصدون لاعتداءات 
المــســتــوطــنــين، تــؤكــد مــن جــديــد فشل 
المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة فـــي تهويد 

المدينة المقدسة».
وأصــــــــــــــــدر المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
فــيــه، «إن ما  قـــال  بــيــانــاً  الفلسطيني 
يجري في القدس جاء رداً على الجرائم 
الــتــي يرتكبها  الــيــومــيــة  الــعــنــصــريــة 
الاحــــتــــلال ومـــجـــمـــوعـــاتـــه الإرهـــابـــيـــة 
مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــين بـــحـــق المـــواطـــنـــين 
المــقــدســيــين والــتــي تــصــاعــدت خاصة 
مــنــذ بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك». 
إلــى «توحيد  ودعــا المجلس الوطني 
الـــطـــاقـــات والإمـــكـــانـــات الفلسطينية 
كافة، ونبذ كل ما من شأنه إضعاف 
جبهة المواجهة والتصدي للاحتلال 
وجــــرائــــمــــه، والانـــــخـــــراط فــــي الـــدفـــاع 
عـــن الـــقـــدس»، كــمــا دعـــا إلـــى «مــوقــف 
عربي وإسلامي عملي لدعم وإسناد 
المدافعين عن مدينة القدس وعروبتها 
وإسلاميتها في مواجهة آلة الإرهاب 
والتهويد وعدوان المنظمات الإرهابية 
المـــحـــمـــيـــة والمـــــدعـــــومـــــة مـــــن حـــكـــومـــة 

الاحتلال اليمينية المتطرفة».
وكــانــت ليلة الخميس/الجمعة 
هي الليلة الثانية عشرة التي تتعرض 
فــيــهــا الـــقـــدس الــعــربــيــة لــهــجــمــات من 
المستوطنين والمتطرفين العنصريين، 
تــحــت حــمــايــة جــنــود الاحـــتـــلال. وفــي 

الــلــيــلــة الأخــــيــــرة، دهــــم أكــثــر مـــن ألــف 
مـــســـتـــوطـــن بــــــاب الـــــعـــــامـــــود، المـــدخـــل 
الــرئــيــســي لــلــقــدس الــقــديــمــة، بــغــرض 
اســتــعــراض الــعــضــلات الــبــرهــنــة على 
لـــلـــيـــهـــود» و«عـــاصـــمـــة  أن «الـــــقـــــدس 
أبــديــة لإســرائــيــل». وأصــيــب أكــثــر من 
١٣٠ مقدسياً في المواجهات اندلعت 
مـــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
أحياء البلدة القديمة في القدس، إثر 
قــوات الاحــتــلال واعتدائها على  قمع 
الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة. 
وفي حي الشيخ جرّاح، حاول عشرات 
المـــتـــطـــرفـــين الـــيـــهـــود، فـــجـــر الــجــمــعــة، 
الاعــتــداء على مــنــازل الفلسطينيين، 
الــحــجــارة عليها، لكن السكان  برمي 
المـــتـــواجـــديـــن تــــصــــدوا لـــهـــم، بــحــســب 
شهود عيان. وقد تمكنوا من تحطيم 
زجــــاج عــشــرات الــســيــارات فــي شــارع 
«المُـــطـــران» بــالــحــي وأعــطــبــوا إطـــارات 
أخـــــرى. كــمــا اعـــتـــدوا عــلــى مقدسيين 
فــي حــي الــتــلــة الــفــرنــســيــة فــي الــقــدس 
المحتلة. وأفاد شهود عيان بأنّ رقعة 
المـــواجـــهـــات شــمــلــت أحـــيـــاء الــصــوانــة 
القريبة لمركز  والطور ووادي الجوز، 
مــديــنــة الــــقــــدس، بــعــد أن امـــتـــدت من 
باب العامود وبــاب الساهرة وشارع 
الــســلــطــان ســلــيــمــان وشــــــارع نــابــلــس 
المحاذيان للبلدة القديمة. واستخدمت 
قـــوات الاحـــتـــلال قــنــابــل الــغــاز المسيل 
للدموع والــرصــاص الحي والمطاطي 
والمياه العادمة، واعتدت قوات الخيالة 
التابعة لشرطة الاحتلال على الشبان 
الــتــراويــح  الفلسطينيين، منذ صــلاة 

وحتى صلاة الجمعة.
وكـــمـــا فــــي كــــل أســــبــــوع، شــهــدت 
مـــنـــاطـــق عــــــدة مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين 
وجند الاحتلال. فهاجم مستوطنون، 
أمــــس الــجــمــعــة، مـــركـــبـــات المــواطــنــين 
بالحجارة على طريق جنين نابلس. 
وتجددت الاعتداءات في شتى أحياء 

القدس.
أصـــــــــدرت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي إســرائــيــل، أمــس (الجمعة)، بياناً 
نــشــرتــه فـــي حــســابــهــا فـــي «تــويــتــر»، 
عــبّــرت فــيــه عــن أســفــهــا إزاء الأحـــداث 
التي شهدتها مدينة القدس المحتلة. 
جاء في البيان، باللغات الإنجليزية 
والعبرية والعربية «نعبّر عن أسفنا 
الشديد إزاء أحداث العنف في القدس 
خــلال الأيـــام الــعــديــدة المــاضــيــة. نأمل 
مــــن جــمــيــع الأصـــــــــوات المــــســــؤولــــة أن 
تـــعـــزز إنــــهــــاء الـــتـــحـــريـــض، والــــعــــودة 
إلــى الــهــدوء، واحــتــرام سلامة وكرامة 

الجميع في القدس».

عنصران من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس أمس (رويترز)

السيسي وبوتين يتفقان على استئناف
 رحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتــــفــــقــــت مــــوســــكــــو والـــــقـــــاهـــــرة عــلــى 
«اســـتـــئـــنـــاف رحــــــلات الـــطـــيـــران الـــروســـي 
المــــبــــاشــــر إلــــــى المـــنـــتـــجـــعـــات المــــصــــريــــة»، 
والمـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ حـــــــادث تـــحـــطـــم طـــائـــرة 
ركـــاب روســيــة فـــوق شــبــه جــزيــرة سيناء 
عـــام ٢٠١٥. وأعــلــنــت الــرئــاســة المــصــريــة، 
أمس، أن «الرئيسين عبد الفتاح السيسي 
وفــلاديــمــيــر بـــوتـــين اتــفــقــا خــــلال اتــصــال 
هــاتــفــي، عــلــى اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران 
الــكــامــلــة بـــين مـــطـــارات الــبــلــديــن، بــمــا في 
ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ». ويرى 
مراقبون أن «استئناف رحــلات الطيران 
من روسيا إلى المنتجعات المصرية، سوف 
يسهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل 
تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدراً 
رئيسياً للسياحة في مصر». و«بلغ عدد 
الــســائــحــين الـــــروس فـــي مــصــر نــحــو ٢٫٨ 
مليون ســائــح فــي أول ١٠ أشــهــر مــن عام 
٢٠١٥ مــقــابــل ٣٫١ مــلــيــون ســائــح فــي عــام 
٢٠١٤ بأكمله»، وفق إحصائيات رسمية.

وذكـــــــــر المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
المصرية، بسام راضي، أمس، أن «الاتصال 
تناول التباحث حول مجمل موضوعات 
العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً 
تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، 
حــيــث تــم الــتــوافــق عــلــى اســتــئــنــاف حركة 
الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما 
في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد 
التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في 
هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات 
المصرية بالمقاصد السياحية من معايير 
الأمن والراحة للسياح الوافدين». وأوقفت 
روسيا حركة طيرانها لمصر في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٥ بــعــد تفجير 
طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم 
الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ٢٢٤. 
وأحــــــدث الــــقــــرار ضـــربـــة قـــويـــة لــلــســيــاحــة 
المـــصـــريـــة، الــتــي تــعــد أحــــد أهــــم المــصــادر 
يُــحــدث  الــصــعــبــة. ولـــم  الرئيسية للعملة 
الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين 
العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي 
تم تطبيقه في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨، 
تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة 
لمــصــر، نــظــراً لمــحــدوديــة أعـــداد المسافرين 
الـــــروس. وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
تفقد وفد أمني روسي مطاري شرم الشيخ 
والــغــردقــة الــدولــيــين. وقـــال مــصــدر مطلع 
حينها، إن «الجولة شملت التفتيش على 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة والـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلــركــاب داخــــل المــــطــــاريــــن»... وفــــي نفس 

الشهر أعلنت روسيا «زيادة عدد الرحلات 
المنتظمة لمصر».

مــن جــانــبــه، رحـــب الــرئــيــس المــصــري 
«اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران بين  أمـــس، بـــ
ل 

ّ
البلدين»، معرباً عــن «التطلع لأن يمث

ذلــــك الــــقــــرار قــــوة دفــــع فــعــالــة فـــي اتــجــاه 
مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود 

السياحية المتبادلة بينهما».
فــيــمــا أعـــــرب الـــرئـــيـــس الــــروســــي عن 
«حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه 
الــوثــيــقــة مــع مــصــر»،  الثنائية  الــعــلاقــات 
البلدين  المــمــتــدة بــين  «الــشــراكــة  بـــ مشيداً 
الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي 
حــقــقــتــهــا مـــصـــر فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وإقــــامــــة 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة الــكــبــرى وتحسين 
مـــــنـــــاخ الاســـــتـــــثـــــمـــــار وتـــــطـــــويـــــر الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة». وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
«موسكو تعوّل على دور مصر المحوري 
في استقرار محيطها الإقليمي بأسره». 
وسمحت القاهرة لخبراء أمن روس، خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، بمراجعة الإجـــراءات 
الأمــنــيــة فـــي مــطــاراتــهــا عـــدة مـــــرات، بعد 
ع البلدان 

ّ
تحديثات عدة جرت بها، كما وق

اتفاقاً بشأن أمن الطيران المدني». ووفق 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فــــإن «مــعــايــيــر الــتــأمــين 
داخـــل المـــطـــارات المــصــريــة، يــتــم تطبيقها 
وفـــقـــاً لمــنــظــمــات الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة، وتــم 
تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات 
بشكل كامل، وقد اجتازت المطارات كثيراً 
مـــن الــتــفــتــيــشــات الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة 
خلال الفترات الأخيرة». وحسب متحدث 
الــرئــاســة المــصــريــة أمـــس، فـــإن «الاتــصــال 
بــين الــرئــيــســين السيسي وبــوتــين تــنــاول 
كــذلــك الــتــبــاحــث حـــول تـــطـــورات عـــدد من 
أهـــم الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى رأســهــا 
تفاصيل الأوضـــاع فــي ليبيا، فضلاً عن 
مستجدات ملف (ســد النهضة)، وكذلك 
موضوعات التعاون الثنائي في المجالات 
الاستثمارية خصوصاً ما يتعلق بالمنطقة 
الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك 
محطة الضبعة النووية». وأكد المتحدث 
أنــه «تــم التوافق حول  الرئاسي المصري 
المــتــبــادل وتــعــزيــز مسار  زيـــادة التنسيق 
الــعــلاقــات الثنائية على كــل المستويات، 
عــلــى نــحــو يعكس ثــقــل وأهــمــيــة البلدين 
ــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك لمـــواجـــهـــة  وتــــــاريــــــخ ال
التحديات التي تمسّ مصالح الدولتين 
والشعبين الصديقين، خصوصاً في ظل 
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة 

بينهما».

حّ» التواقيع 
ُ

تمديد فترة إيداع لوائح الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية بسبب «ش

الجزائريون إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــجــــزائــــريــــين أمـــس  تــــدفــــق آلاف 
إلى شوارع العاصمة والمدن الكبرى، 
«رحيل نظام العصابات»،  للمطالبة بـ
بحسب ما جــاء في أغلب الشعارات، 
كــمــا هـــاجـــمـــوا الـــقـــضـــاء الـــــذي سجن 
الــــعــــشــــرات مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن بــســبــب 
انخراطهم في الحراك الشعبي. وفي 
غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية 
عـــــــن تـــــمـــــديـــــد فــــــتــــــرة إيـــــــــــــداع لـــــوائـــــح 
الــخــاصــة بالانتخابات  الترشيحات 
المُــزمــع تنظيمها فــي ١٢  التشريعية 
يونيو (حزيران) المقبل، بسبب عزوف 
الناخبين عن منح تواقيعهم للراغبين 

في عضوية البرلمان.
وعجزت قوات الأمن في العاصمة 
عــن ثــنــي المــتــظــاهــريــن عــن الــســيــر في 
شوارعها، بسبب كثرتهم، إذ لم تمنع 
ــة الــصــيــام المــئــات مــن الــحــضــور 

َّ
مــشــق

من الولايات المجاورة، للمشاركة في 
الأسبوع ١١٤ من مظاهرات الاحتجاج. 

وقــال أحد هــؤلاء المتظاهرين، عصام 
كرميش، وهو عشريني جاء من مدينة 
الــشــلــف (٢٠٠ كــلــم غــــرب الــعــاصــمــة)، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «سلميتنا هي  لـــ
قــوتــنــا الــضــاربــة فــي مــواجــهــة سلطة 
تـــقـــهـــر الــــحــــريــــات. ألا يــســتــحــق هـــذا 
الشعب الذي يتظاهر في الشارع منذ 
أكــثــر مـــن عـــامـــين، مـــن دون أن يجنح 
أبداً إلى العنف، أن تنزل السلطة عند 

مطالبه؟».
ورفع المتظاهرون في مدن الشرق 
والـــغـــرب وولايــــــات الــقــبــائــل الــنــاطــقــة 
بــــالأمــــازيــــغــــيــــة، شــــــعــــــارات مـــعـــاديـــة 
لانتخابات البرلمان، وجددوا مطلبهم 
«بناء دولــة مدنية»، لوجود قناعة  بـ
لــديــهــم بــــأن قــــادة الــجــيــش هـــم الــذيــن 

يحكمون البلاد.
وأعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الخميس، عن تمديد فترة إيداع لوائح 
المرشحين لانتخابات البرلمان المقررة 
فــــي ١٢ يـــونـــيـــو، إلـــــى ٢٧ مــــن الــشــهــر 
الجاري، بعدما كانت محددة في ٢٢ 

من الشهر نفسه، وفق ما ينص عليه 
القانون.

وقالت الرئاسة في بيان، إن ذلك 
تم «بناء على طلب السلطة الوطنية 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، وأكـــــدت أن 
الرئيس عبد المجيد تبون أصدر أمراً 
رئـــاســـيـــاً يــبــيــح إدخــــــال تــعــديــل على 
قانون الانتخابات، بما يتيح تغيير 
الآجـــــال المـــحـــددة بــأربــعــين يــومــاً منذ 
يــوم الإعـــلان عــن تــاريــخ الاستحقاق. 
وأكـــدت الــرئــاســة أنــهــا اســتــشــارت في 
ذلــــك «مــجــلــس الــــدولــــة» (أعـــلـــى هيئة 
الــــقــــضــــاء الإداري) و«المـــجـــلـــس  فـــــي 
الـــدســـتـــوري» (المــكــلــف بــالــســهــر على 

مطابقة القوانين للدستور).
ولاحــظــت «سلطة الانــتــخــابــات»، 
الـــتـــي يــرأســهــا وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق 
محمد شــرفــي، أن عــدد الــلــوائــح قليل 
مقارنة بالتوقعات، ويعود ذلــك إلى 
صعوبات كبيرة صادفتها الأحــزاب 
والمستقلون الراغبون في الترشحّ، في 
جمع ما يكفي من تواقيع الناخبين، 

كشرط لقبول ملف الترشيح.
ويُفهم من طلب «سلطة الانتخاب» 
إطالة فترة عملية جميع التواقيع، أن 
قطاعاً واسعاً من الناخبين يرفضون 

هذه الانتخابات.
وكــــان شــرفــي قـــد أبــــدى ارتــيــاحــاً 
كــبــيــراً لــســيــر الــعــمــلــيــة فـــي الأســابــيــع 
المــــاضــــيــــة، وقــــــال إنـــــه يـــتـــوقـــع إقـــبـــالاً 
واسعاً على الانتخابات التشريعية، 
بعكس المقاطعة الواسعة التي شهدها 
الاستفتاء على تعديل الدستور في 
١ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وقبله انتخابات الرئاسة فــي نهاية 

عام ٢٠١٩.
ووصف المحامي فاتح قرد تمديد 
فترة جمع التواقيع بأنها «عمل غير 
قانوني، لأنه يُخالف أحكام القانون 
العضوي للانتخابات المتعلقة بآجال 
إيداع اللوائح، والغريب أنه تم توريط 
الــقــانــون  هيئتين مــكــلّــفــتــين بــحــراســة 
ـــــدســـــتـــــور، هـــمـــا مـــجـــلـــس الــــدولــــة  وال

والمجلس الدستوري».

وأضــــــــــاف المــــحــــامــــي قــــــــرد، وهــــو 
بــرلمــانــي ســابــق عـــن «حـــركـــة مجتمع 
الـــســـلـــم» الإســــلامــــيــــة، أنـــــه «حـــتـــى إذا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  افـــتـــرضـــنـــا أن رئــــيــــس 
أصدر أمراً رئاسياً يعدل فيه القانون 
العضوي المتضمن نظام الانتخابات، 
بمقتضى ما يخوله له الدستور من 
اخــتــصــاص الــتــشــريــع بـــالأوامـــر، فهو 
مخالف لأحكام الدستور الذي ينص 
فـــي مجلس  تــتــخــذ  أنّ الأوامـــــــر  عــلــى 

الوزراء».
أنـــه «إذا كــانــت العملية  واعــتــبــر 
ه بــخــرق الــدســتــور  الانــتــخــابــيــة تـــشـــوَّ
والقانون في أولى مراحلها، فإن هذا 
يشير على الأقل إلى عدم الحرص على 
نة  احترام الأحكام القانونية المتضمَّ
الــعــضــوي للانتخابات،  الــقــانــون  فــي 
خصوصاً أن الطلب جاء من السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
الــتــي مـــن المـــفـــروض أن تــكــون الجهة 
الأكــثــر حــرصــاً عــلــى احـــتـــرام الــقــانــون 

الانتخابي».

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة
تونس: المنجي السعيداني

الــدعــوات المتكررة  على خلفية 
لإجـــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــبــــكــــرة فــي 
تــونــس، لتجاوز الأزمـــة السياسية 
والـــــدســـــتـــــوريـــــة المـــســـتـــفـــحـــلـــة مــنــذ 
أشهر، كشف رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، 
عــــــن اســـــتـــــعـــــداد الـــهـــيـــئـــة لــتــنــظــيــم 
المقبلة،  الانتخابية  الاستحقاقات 
ضــمــن مــخــطــط اســتــراتــيــجــي يمتد 
مــن ٢٠٢١ إلــى ٢٠٢٤، تــاريــخ إجــراء 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 

في موعدها الدستوري.
وأكــــــــــد بــــــافــــــون خــــــــلال جــلــســة 
برلمانية عامة عقدت أمــس للحوار 
مـــــع هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات، أن أهـــم 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي تــســتــعــد لها 
الهيئة في الوقت الحالي تتمثل في 
انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، 
في نهاية عام ٢٠٢٢، والانتخابات 
الــبــلــديــة والــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
إمـــكـــانـــيـــة إجـــــراء  لـــعـــام ٢٠٢٤، مــــع 
انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها 

على حد تعبيره.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الــــــــبــــــــرلمــــــــان 
الـــتـــونـــســـي راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي أكـــد 
فـــي افــتــتــاح الــجــلــســة أهــمــيــة هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، بــالــنــظــر إلــــى دورهــــا 
فــــــي تــــكــــريــــس وتــــمــــتــــين الـــتـــجـــربـــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــولــيــدة فــي تــونــس، 
مــن خـــلال الــوظــائــف الــتــي أسندها 
إلـــــيـــــهـــــا الـــــــقـــــــانـــــــون، ومـــــــــن أهـــمـــهـــا 
الــعــمــلــيــات المــرتــبــطــة بــالانــتــخــابــات 
والاســـتـــفـــتـــاءات الـــتـــي تــســهــر على 

تنفيذها.
وكــــــــــــــــــان بـــــــــــافـــــــــــون عــــــــبــــــــر فــــي 
تــصــريــحــات ســابــقــة عـــن اســتــعــداد 
هيئة الانتخابات التونسية لإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، والــتــعــامــل مع 
أي مــســتــجــد فــــي حــــــال جــــــرى حــل 
البرلمان، مضيفاً أن الهيئة جاهزة 
لــكــل الــســيــنــاريــوهــات، بــمــا فــي ذلــك 

الانتخابات المبكرة.
ويــجــري حالياً تـــداول أكثر من 
سيناريو لتجاوز الأزمة السياسية، 
من بينها تنظيم انتخابات مبكرة، 
وهـــي الــفــرضــيــة الــتــي تــلــقــى الــدعــم 
من الأحــزاب الصغيرة وغيرها من 

الأحزاب التي أخفقت في انتخابات 
نـــفـــســـهـــا خــــــارج  ٢٠١٩ ووجــــــــــــدت 

البرلمان.
على صعيد آخــر رئــيــس لجنة 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي والـــحـــصـــانـــة في 
الــبــرلمــان الــتــونــســي، نــاجــي الجمل، 
لـــم يــصــلــهــا أي مطلب  الــلــجــنــة  أن 
لــرفــع الــحــصــانــة عــن الــنــائــب راشــد 
الـــــخـــــيـــــاري، الــــــــذي اتــــهــــم الـــرئـــيـــس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيـــد بــتــلــقــي 
تـــمـــويـــلات مـــالـــيـــة مــشــبــوهــة خـــلال 
انتخابات ٢٠١٩. وأوضح الجمل أن 
اللجنة لم تتلق منذ انطلاق الدورة 
البرلمانية الحالية أي مطلب لرفع 
الحصانة عن أحد من النواب، مؤكدا 
في الوقت ذاتــه «أن وقائع التلبس 
والمخالفات والجرائم التي لا علاقة 
الــبــرلمــانــي، لا حصانة  لها بالعمل 

فيها».
وأضاف أن اللجنة ستنظر في 
كل ملف يصلها، مشيراً إلى تعقيدات 
تشمل إجـــراءات رفــع الحصانة، إذ 
يــصــل الــطــلــب إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان 
تــتــم إحـــالـــتـــه عــلــى لجنة  ثـــم  أولاً، 

النظام الداخلي والحصانة.

وكــان الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد قـــد اعــتــبــر أن الــحــصــانــة لا 
يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة 
أو عقبة للإفلات من العقاب، مضيفاً 
أن «مطالب رفعها اختفت للأسف، 
كما اختفت في أروقة المحاكم الملفات 
والإثباتات»، لكنه لم يحدد الجهة 

التي أخفت مطالب رفع الحصانة.
إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق 
المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة  فــــــي  الأول 
العسكرية الدائمة في تونس بطاقة 
جلب ضد النائب في البرلمان راشد 
الخياري، ووجه إليه مجموعة من 
الــتــهــم، مــن بينها «الــقــيــام بــمــا من 
شأنه أن يضعف فــي الجيش روح 
النظام العسكري والطاعة للرؤساء 
أو الاحــتــرام الــواجــب لــهــم، وانتقاد 
أعمال القيادة العامة أو المسؤولين 
عن أعمال الجيش أو الأمــة، بقصد 
الإضـــرار بالدفاع الوطني والتآمر 

على أمن الدولة الداخلي».
وفــي هــذا الــشــأن، انتقد ناجي 
الـــجـــمـــل، وهــــو قـــيـــادي فـــي «حــركــة 
إلــى كونه رئيس  النهضة» إضــافــة 
الــداخــلــي والحصانة  لجنة النظام 

فــي الــبــرلمــان، إحــالــة مــلــف القضية 
إلـــى الــقــضــاء الــعــســكــري، موضحاً 
أن راشــــد الــخــيــاري شــخــص مدني 
وجـــه اتــهــامــات إلـــى رئــيــس الــدولــة، 
ولا يمكن اعــتــبــاره فــي حــال تلبس 
بــجــرم، ولا يــحــق لأي طـــرف إيقافه 
إلا بــعــد إذن مــن الــبــرلمــان، وهـــو ما 
سيفتح خلافاً إضافياً بين الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد ورئـــيـــس 

البرلمان راشد الغنوشي.
فــي غــضــون ذلـــك، وجـــه النائب 
راشد الخياري اتهاماته إلى فوزي 
الــدعــاس، مدير حملة قيس سعيد 
إنــه اعــتــرف أول  قــائــلاً  الانتخابية، 
مـــن أمـــس أمــــام الــقــضــاء الــعــســكــري 
بــأنــه تــلــقــى مــبــلــغــاً واحـــــداً فــقــط من 
المسؤول الأمني للسفارة الأميركية 
في باريس، كما أكد اعترافه بلقاء 
جـــرى بــين قــيــس ســعــيــد والمــســؤول 
الأمــــنــــي ذاتـــــــه، زاعــــمــــاً أن الـــدعـــاس 
اعــــتــــرف فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق أنــــــه تــلــقــى 
المبلغ من الضابط في السفارة على 
شكل سلفة على حد قوله، وهو ما 
سيضيف تعقيدات أخرى إلى هذه 

القضية.
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نورلاند: حفتر أصر على هجوم طرابلس... ومهمتي كانت وقفه
لندن: كميل الطويل

السلطة الليبية المؤقتة 
الجديدة... «معجزة»

«الشرق  لـ قال السفير نورلاند 
الأوسط» إن ليبيا شهدت تطورات 
مـــهـــمـــة جــــــداً تــــكــــاد تــــكــــون بــمــثــابــة 
«معجزة» منذ أواخر العام الماضي 
عندما تــم الاتــفــاق على وقــف النار 
بـــين الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين فـــي شــرق 
الــــبــــلاد وغــــربــــهــــا، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
تجميد خطوط القتال عند «الخط 
الأحمر» الذي وضعته مصر والممتد 
مـــن ســــرت إلــــى الـــجـــفـــرة. وأوضـــــح: 
«الــذي حصل هو أن النزاع المسلح 
توقف إلى حد كبير، وبدأ الليبيون 
يــــركــــزون عــلــى اســـتـــعـــادة حــيــاتــهــم 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتــــــأمــــــين الــــخــــدمــــات 
الأساسية مثل الكهرباء، والتصدي 
(كوفيد - ١٩). العملية السياسية  لـ
الـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا تــحــقــيــق 
هذه الأشياء على المــدى الأطــول تم 
وضعها على العجلة من قبل، لكنها 
تــحــركــت بــعــد وقـــف الــنــار فــي شكل 
مــمــيــز. مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي كان إنجازاً حقيقياً لكنه لم 
يكن صلباً. تمت هــذه العملية من 
خــلال الــتــزاوج بــين قــيــادة الليبيين 
أنــفــســهــم وبـــمـــبـــادرتـــهـــم، ولـــكـــن تم 
تسهيلها من الأمم المتحدة. غسان 
سلامة وستيفاني ويليامز وضعا 
هذه العملية على العجلة ويواصلها 
الآن يـــان كــوبــيــش. مــا حققته هــذه 
العملية يكاد يكون معجزة، وأحد 
الــعــوامــل المــهــمــة الــتــي ســاهــمــت في 
تحقيق هذا النجاح هو الشفافية. 
سمعنا في وقت من الأوقات أن هناك 
مــا يــصــل إلـــى ١٫٧ مــلــيــون شخص 
كــانــوا يتابعون عملية التصويت 
(عـــلـــى اخـــتـــيـــار الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
الــجــديــدة) فــي جــنــيــف، وهـــذا خلق 
دينامية لكون المشاركين في منتدى 
الـــحـــوار الــســيــاســي كــانــوا يعرفون 
الـــنـــاس تــشــاهــدهــم وأن عليهم  أن 
أن يظهروا مسؤولية وقــيــادة وأن 
يحققوا شيئا لليبيين. وأعتقد أن 
هذا الشعور ما زال موجوداً اليوم. 
عندما تم تنصيب الحكومة الليبية 
في طبرق في مارس (آذار) الماضي، 
وهي فرصة أتيح لي حضورها، تم 
بــث الجلسة بــثــاً حــيــاً أيــضــاً. نحن 
الآن أمـــام عملية تــهــدف إلــى إجــراء 
الانتخابات في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول). تحظى هــذه العملية بدعم 
الـــدولـــي، كــمــا عبّر  معظم المجتمع 
عنه مجلس الأمن الدولي في قراره 
الذي تبناه في وقت سابق من هذا 
الأســـبـــوع. لــديــهــا أيــضــاً عــلــى الأقــل 
دعـــم بـــالأقـــوال مــن جميع الأطـــراف 
الأســــاســــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا. الـــتـــحـــدي 
الآن هــو تحقيق هـــذه الانــتــخــابــات 

ومواصلة التقدم إلى الأمام».
سُئل: هل تعتقد أن الانتخابات 

ستجرى حقاً في موعدها؟
إلـــى حد  أجــــاب: إنــنــي متفائل 
مــعــقــول. الــعــمــلــيــة الــجــاريــة حققت 
حتى الآن نتائج فــاجــأت كثيرين. 
مـــــن ســـيـــحـــاول  أعــــتــــقــــد أن هـــــنـــــاك 

عــرقــلــة إجــــراء الانــتــخــابــات، لكنني 
مستعد لأن أفاجأ بأن هذه العملية 
ســـتـــنـــجـــح. بـــالـــطـــبـــع لا أســتــطــيــع 
ضـــمـــان نـــجـــاحـــهـــا، ولـــكـــن الــعــامــل 
الــلــيــبــيــين  الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة هـــــو أن 
يــريــدونــهــا أن تحصل. لا يكفي أن 
يــكــون لــديــك حكومة مــؤقــتــة. هناك 
حاجة لحكومة كاملة الصلاحيات 
تستطيع أن تسترجع سيادة ليبيا 
ووحــدتــهــا الترابية وتتخلص من 
القوات الأجنبية، والطريق لتحقيق 
ذلــــك يـــكـــون عــبــر الانـــتـــخـــابـــات. هل 
يتم انتخاب البرلمان والرئيس في 
الوقت ذاته، أم يُنتخب البرلمان أولاً 
ثـــم الــرئــيــس، أم أن يــكــون الــبــرلمــان 
هـــــو مـــــن يـــنـــتـــخـــب الــــرئــــيــــس، هـــذه 
أسئلة مــا زال يتعين حلها. ولكن 
الــخــطــوة الأســاســيــة المقبلة هــي أن 
يـــوضـــع بــحــلــول ١ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الأســــــاس الـــدســـتـــوري والــقــانــونــي 
الــــذي ســتــجــرى عــلــى أســـاســـه هــذه 
الانتخابات. عماد السايح، رئيس 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، قــــال علناً 
التاريخ هو موعد أساسي  إن هذا 
لــه، بحيث إن  (ديـــدلايـــن) بالنسبة 
هــذه الأمــور يجب أن تكون جاهزة 
كي يتمكن من إجــراء الانتخابات. 
ومجلس النواب عليه الآن أن يوافق 
على الأساس الدستوري والأساس 
الــــقــــانــــونــــي الــــــــذي ســـتـــجـــرى عــلــى 
أساسه الانتخابات. المجلس يتقدم 
ببطء. وإذا لم يحصل هذا الأمر مع 
مجلس النواب فهنا يمكن اللجوء 
إلــى آلية منتدى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي الــــــذي يــبــقــى حـــيـــاً ويــمــكــن 
الـــلـــجـــوء إلـــيـــه إذا لــــم يـــقـــم مــجــلــس 

النواب بما يتوجب عليه.
هـــــل هـــــنـــــاك ضــــــــــرورة لإجـــــــراء 
اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى الــتــعــديــلات 

الدستورية قبل الاقتراع؟
أجــــــــــاب: تــــوقــــعــــي هـــــو أنـــــــه لــن 
يـــــحـــــصـــــل اســـــتـــــفـــــتـــــاء عـــــلـــــى هـــــذه 
الإجــــــــراءات (الأســــــاس الــدســتــوري 
والــقــانــونــي لــلاقــتــراع). ليس هناك 
وقت لذلك. عماد السايح نفسه قال 
إنه لا يمكن إجراء استفتاء ثم إجراء 
الانــتــخــابــات فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــذي يحصل هــو أن الذين  الأول). 
يجادلون بضرورة إجراء الاستفتاء 
هـــــم أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن لا يــــريــــدون 
الانتخابات. بات ذلك بمثابة عذر 
كي لا تحصل الانتخابات. الخبراء 
يــقــولــون - وكــذلــك معظم الليبيين 

يـــؤيـــدون هـــذه العملية - إن  الــذيــن 
هـــنـــاك تــوافــقــاً كــافــيــاً عــلــى الأســـس 
الــدســتــوريــة، بــنــاء عــلــى المــســودات 
المعدّة سابقاً. هناك أساس لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى هـــــذا الأســــــاس. 
المطلوب هو وجود إرادة سياسية 

لإجراء الانتخابات.
سُئل هل يخشى أن الحكومة 
المؤقتة ستصبح دائمة في ليبيا، 

كما دأبت العادة؟
أجاب: لقد أثار إعجابي تأكيد 
الــــوزراء الدبيبة باستمرار  رئــيــس 
أن الــهــدف هــو إجــــراء الانــتــخــابــات 
ر التمويل 

ّ
في ٢٤ ديسمبر، وقد وف

لمــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات لـــدعـــم تلك 
العملية. المجلس الرئاسي قال الأمر 
ذاته. ولذلك أعتقد أنه يجب علينا 
أن نــأخــذهــم بــحــســب مـــا يــقــولــون، 
وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الليبيون 

أنفسهم منهم.

توحيد القوات المسلحة
وسُـــــئـــــل عـــــن جـــــهـــــود تـــوحـــيـــد 
فــقــال إن  الليبية،  الــقــوات المسلحة 
«هـــذا الأمـــر مــا زال فــي طــور العمل 
عــلــيــه، ولــكــن الــوضــع الـــذي تعيشه 
ليبيا يخلّف مفاجآت غير محسوبة 
على الطريق. ما حصل مؤخرا في 
تــشــاد مــثــال عــلــى ذلـــك، فالعناصر 
التي كانت تعمل من داخل الأراضي 
الليبية بعضهم تلقى تــدريــبــاً من 
(مــجــمــوعــة فـــاغـــنـــر) ومــــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي (بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
حـــفـــتـــر). هـــــذا يــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
الــحــكــومــة أن تخلق  المـــطـــلـــوب مـــن 
هيكلية عسكرية مــوحــدة يمكنها 
أن تمسك بحدود البلاد ولا تسمح 
بـــحـــصـــول مـــثـــل هــــــذه الأمــــــــور (أي 
هجوم جماعة مسلحة على تشاد 
مـــن الأراضـــــي الــلــيــبــيــة). مـــا حصل 
في تشاد يشير إلى ضرورة إنشاء 
جــيــش وطــنــي، ولــكــن هـــذا الأمـــر ما 
زال في طور التفاوض. في الواقع، 
تحدثت إلى رئيس الوزراء الدبيبة 
ر الآن لزيارته 

ّ
بالأمس وهــو يحض

الأولــى لبنغازي حيث سيتكلم مع 
حــفــتــر. مـــا الـــقـــرار الـــــذي ســيــتــخــذه 
المــســألــة؟  إلـــى هـــذه  حفتر بالنسبة 

ســيــتــم الـــتـــفـــاوض عــلــى هــــذا الأمـــر 
(توحيد القوات المسلحة)، ولكنني 
لا أستطيع التنبؤ بما ستسفر عنه. 
لكن الأمر هنا لا ينحصر بالجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، فـــهـــنـــاك أيـــضـــاً 
ميليشيات مسلحة فــي طرابلس. 
هـــــنـــــاك ضــــــــــرورة عــــاجــــلــــة لإيــــجــــاد 
هيكلية لشرطة وجــيــش وطنيين. 
الناس تقدّر الحاجة إلى هذا الأمر. 
ولكن هل يمكن أن يحصل هذا الأمر 
قــبــل الـــوصـــول إلـــى حــكــومــة كاملة 
الصلاحيات؟ لا أعرف الجواب على 

ذلك.
قـــيـــل لــــــه: كـــنـــت عـــلـــى تـــواصـــل 
مــع وزيـــر الداخلية السابق فتحي 
باشاغا من أجل توحيد الجماعات 
المــســلــحــة فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي تحت 
مظلة الحكومة. أين أصبحت هذه 

الخطوات؟
أجـــــاب: «مـــا زلــنــا فــيــمــا يــعــرف 
بـــالمـــرحـــلـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. كــانــت 
هناك استراتيجية تم وضعها تحت 
قيادة باشاغا والسراج. واضح أنه 
حصل تجميد (لهذه العملية) مع 
انتقال السلطة إلى حكومة الدبيبة. 
يـــجـــري  مــــــا زال  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
إعـــــدادهـــــا ولــــكــــن قـــوامـــهـــا تــحــديــد 
المــيــلــيــشــيــات المــخــتــلــفــة الــتــي يمكن 
الــحــكــومــة،  إلـــى  جلبها لــلانــضــمــام 
وأي جـــــمـــــاعـــــات هـــــنـــــاك عــــلامــــات 
استفهام حولها وما إذا كان يمكن 
ضمها أم لا، وأي جماعات لا يمكن 
أن تــكــون جــــزءاً مـــن هـــذه العملية. 
هذا ما سماه باشاغا نظاما أحمر، 
بــرتــقــالــيــا وأصـــفـــر. وهـــــؤلاء الــذيــن 
يجب جلبهم للانضمام إلى القوات 
الحكومية ينضمون في شكل فردي 
وليس كمجموعات. وكل فرد يجب 
أنــه لم  أن يخضع للفحص للتأكد 
يــرتــكــب إســـــاءات حــقــوقــيــة رهــيــبــة. 
هذا هو المبدأ ولكن وضعه موضع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ ســـيـــكـــون تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 

وسيأخذ وقتاً.
هــل يــقــوم الأتــــراك بــجــهــود من 

أجل توحيد هذه الجماعات؟
أجــــــــــــاب: «الأتـــــــــــــــراك مـــــدركـــــون 
أنــهــم لا يــريــدون أن يكونوا الحكم 
الــجــمــاعــات المختلفة  تــلــك  كـــل  بـــين 

إلــى حد التصادم فيما  التي تصل 
بينها. الأتراك لا يريدون أن يكونوا 
وســط هــذه المشكلة. لا يــريــدون أن 
يكونوا الجهة التي تتولى التحكيم 
(بــين هــذه الجماعات). أعتقد أنهم 
يفتشون عــن أفــضــل وسيلة يمكن 
اتباعها. أعتقد أن الدبيبة يواجه 
الــتــحــديــات نــفــســهــا الــتــي واجــهــهــا 
الــــســــراج. هــــذه المــيــلــيــشــيــات بــالــغــة 
القوة وعليه أن يجد وسيلة لإدارة 

الفترة الانتقالية».

المرتزقة
مـــاذا قــلــت لــلــروس بخصوص 

مرتزقة فاغنر؟
أجاب: «ذهبت إلى موسكو في 
نوفمبر (تشرين الثاني) والتقيت 
مع بوغدانوف والجنرال زورين من 
وزارة الدفاع. هم لا ينفون أن فاغنر 
موجودة في ليبيا. كان هناك وقت 
يــقــول فــيــه الــــروس: فــاغــنــر؟ هــؤلاء 
ناس عاديون. مواطنون خاصون 
لا عــــلاقــــة لـــنـــا بــــهــــم. أعـــتـــقـــد أنــهــم 
تــجــاوزوا الآن هــذه المجادلة بنفي 
أقـــولـــه لهم  عــلاقــتــهــم. مـــا أردت أن 
(خلال الزيارة) هو أن وجود فاغنر 
والأسلحة المتطورة التي يجلبونها 
يمكن أن يؤدي إلى احتمال نشوء 
تــنــافــس اســتــراتــيــجــي عــلــى الجهة 
الــجــنــوبــيــة لــحــلــف «الـــنـــاتـــو». هــذا 
الأمـــر لا تــريــده الـــولايـــات المــتــحــدة. 
قــالــوا إن هـــذا مــا لا تــريــده روســيــا 
أيــضــاً. ولــكــن المــهــم لــيــس مــا تقول 
روسيا بل ما تفعله في خصوص 
فــاغــنــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن قــوات 
فــاغــنــر انــســحــبــت قــلــيــلاً مـــن ســرت 
والجفرة، لكنها ما زالت في ليبيا 
ولــم تــغــادر وليس هناك مؤشرات 
إلـــــى أنــــهــــا تــــنــــوي المــــــغــــــادرة. هـــذه 
المسألة ليست فقط نقطة خلاف بين 
الولايات المتحدة وروسيا، ولكنها 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف تــضــعــف وضــع 
روسيا في ليبيا. روسيا تريد أن 
تكون لها مشروعية في ليبيا. تريد 
عقودا تجارية وأعمالاً. هذا لا يمكن 
أن يحصل عندما يكون لديك ٢٠٠٠ 
مــقــاتــل كــانــوا يــهــاجــمــون طرابلس 
ويمكن أن يفعلوا الشيء ذاته غداً. 

النقاشات التي قامت بها الحكومة 
- الدبيبة كان في موسكو  الليبية 
- هدفها إقناع الروس بأن رغبتهم 
في أن يكون لديهم وجود مشروع 
تُــخــدم بشكل أفــضــل من  فــي ليبيا 
خــــــلال ســـحـــب هــــــذه الــــــقــــــوات، مــع 
التأكيد لهم بأن ذلك سيرافقه أيضاً 
انسحاب القوات الأجنبية الأخرى 

الموجودة في الجبهة المقابلة.
اعـــــــتـــــــقـــــــادي أن روســـــيـــــا  فـــــــي 
إلــى هــذه المسألة من منظور  تنظر 
اســتــراتــيــجــي. هــي تسحب قواتها 
مــن حـــدود أوكــرانــيــا حــالــيــاً بعدما 
أرادت إظهار عــرض قــوة. بالنسبة 
لــهــم أعــتــقــد أنـــهـــم يـــــرون أن وجـــود 
موطئ قدم لهم في ليبيا هو وسيلة 
لتحدي حلف الناتو، إذا ما شعروا 
بــأن هــنــاك حــاجــة للقيام بــذلــك. ما 
نــحــن بــحــاجــة لـــه هـــو إبـــقـــاء ليبيا 
خــارج هذا التنافس الاستراتيجي 
بــــأن مصلحتهم  الــــــروس  وتـــذكـــيـــر 
تُخدم بشكل أفضل من خلال تطبيع 
وجودهم في ليبيا وليس من خلال 
هــؤلاء المــرتــزقــة. وهــذا مــا نحضهم 

على فعله.
الــروس  وســئــل: هــل تعتقد أن 
يودون أن تكون لهم قاعدة في ليبيا 

وليس مجرد عقود تجارية؟
أجاب: أعتقد أنهم يرون قيمة 
عسكرية لوجودهم في ليبيا. كيف 
يكون شكل هــذه القيمة العسكرية 
بحسب تفكيرهم، لا أعـــرف. ولكن 
ما تقوم به مجموعة فاغنر يعطي 
فــكــرة عــمــا يـــدور فــي رأس روســيــا، 
وهذا يشمل جلب أسلحة عسكرية 
مــتــطــورة ومــنــظــومــات دفــــاع جــوي 

وكثير من الرجال المسلحين.
قــــيــــل لــــــــه: الأتـــــــــــــراك يــــقــــومــــون 
بــــالــــشــــيء نـــفـــســـه؟ لـــديـــهـــم وجـــــود 
عسكري ومرتزقة وقواعد في غرب 

البلاد.
أجــاب: لا بد من الإقـــرار بأنهم 
ثبّـتوا وجــودهــم (فــي غــرب ليبيا)، 
لــم يقوموا بما كــان يُخشى  لكنهم 
أن يقوموا به. ففي وقت من الأوقات 
كان هناك قلق من أنهم سيجلبون 
طائرات إف - ١٦. وبحد ما نعرف، 
هـــــذا لــــم يـــحـــصـــل بــــعــــد. أعـــتـــقـــد أن 

الــــجــــانــــبــــين يـــــراقـــــبـــــان بــعــضــهــمــا. 
لــــم يــــعــــودوا يـــحـــشـــدون، لــكــنــهــم لا 

يغادرون في الوقت ذاته.
وسُئل عن التغيير في سياسة 
تركيا من خلال الانفتاح على مصر 
ودول عربية أخـــرى، وهــل انعكس 
هـــذا الــتــغــيــيــر عــلــى ســيــاســتــهــم في 
لــيــبــيــا أيـــضـــا، وهــــل بـــــدأوا بسحب 

مرتزقتهم؟
أجاب: أعتقد أنهم راغبون في 
الــتــفــاوض بجد على هــذه المسألة، 
بـــدءاً بسحب المــقــاتــلــين الــســوريــين. 
أعــتــقــد أن الأتــــــراك يــعــتــقــدون أنــهــم 
يجب أن يُمنحوا الحق في ترتيبات 
الليبية  أمنية خاصة مع الحكومة 
التي أعتقد أيضا أنها تريد تعاوناً 
أمنياً عادياً مع تركيا، ولكن أيضاً 
مـــع عــــدد آخــــر مـــن الـــبـــلـــدان. هــنــاك 
من يعتقد أن تركيا تريد أن تكون 
الشريك الوحيد لليبيا. أعتقد أن 
الأتراك متعقلون بما يكفي للتيقن 
بأن هذا ليس هو الحال. انطباعي 
أن السلوك التركي الآن براغماتي، 
وســــاعــــد فــــي المـــســـاهـــمـــة فــــي تــقــدم 

المفاوضات السياسية.

حفتر والضوء الأخضر الأميركي
وسُــئــل عــمــا يــقــال عــن حصول 
المشير حفتر على «ضــوء أخضر» 
أميركي للهجوم على طرابلس، لا 
سيما بعد اتصاله بالرئيس ترمب؟

أجــــــــاب: «بــــــــدأت فــــي مــنــصــبــي 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ ولا  هـــذا 
أعــرف مــاذا دار فــي تلك المحادثات 
الهاتفية. مــا أعــرفــه هــو أنــنــي منذ 
الــيــوم الأول الـــذي بـــدأت فيه عملي 
هــذا اعتبرت أن مهمتي هــي إنهاء 
هذا الهجوم. حاولنا بطرق مختلفة 
أن نقنع حفتر بوقف الهجوم. قدمنا 
مقترحات كنا نعرف أن (سلطات) 
طرابلس مستعدة لمناقشتها، مثل 
قضية الميليشيات وتوزيع إيرادات 
الدولة وجماعة الإخــوان المسلحين 
والمتشددين، لكن حفتر تجاهل كل 
الـــذي غيّر  الــفــرص للتفاوض.  تلك 
الصورة في نهاية الأمر كان التدخل 
الــتــركــي الـــذي أوقـــف هــجــوم فاغنر 
وحــفــتــر. مــن وجــهــة نــظــري لــم يكن 

هناك أي مبرر كي يشن حفتر ذلك 
الهجوم. ونحن سعداء أن هجومه 

انتهى.
قــيــل لــــه: ألــــم تــشــعــر بـــأنـــك في 
وضـــع غــيــر مــريــح عــنــدمــا يتحدث 
تــرمــب  الـــرئـــيـــس  أفــــــــراد مــــن إدارة 
مـــع حــفــتــر ويـــتـــحـــركـــون لتصنيف 
الإخوان جماعة إرهابية، لكنك تقف 

في صف مقابل؟
أجــــــــاب: كـــــان هــــنــــاك عـــــدد مــن 
الأشخاص الذين اتهموا الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا تــــرســــل إشـــــــارات 
متناقضة. كان ذلك تحدياً أن نقول: 
لا، لدينا بالعكس سياسة واضحة 
وهي إنهاء هذا الهجوم وإنتاج حل 
مــتــفــاوض عــلــيــه. يــجــب ألا ننسى 
أنـــه كــانــت هــنــاك مــشــكــلات عــديــدة 
تواجه طرابلس. الميليشيات كانت 
حقاً مشكلة. كان هناك من يعتقد 
أن هناك حقاً ما يبرر القيام بعمل 
عسكري. لأي سبب كان، قد يكون 
هـــنـــاك مـــن رأى أن هـــنـــاك رســائــل 
متناقضة من واشنطن، ولكن من 
الـــواضـــح أنـــه عــلــى مـــدى السنتين 
والــنــصــف الأخــيــرتــين كـــان جهدنا 

منصباً على إنهاء هجوم حفتر.
وهل يجب توقع سلوك سياسة 
أميركية جــديــدة بخصوص ليبيا 

مع مجيء إدارة بايدن؟
أجاب: الولايات المتحدة تحت 
إدارة الرئيس بايدن تعتقد اعتقاداً 
قوياً أن هناك فرصة الآن في ليبيا 
إلــى نتيجة إيجابية. ١٠  للوصول 
سنوات من الفوضى يمكن الآن أن 
تنتهي وتــبــدأ عملية ديمقراطية. 
هــنــاك أشــخــاص فــي الإدارة كــانــوا 
مــنــخــرطــين فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة قبل 
١٠ ســــنــــوات ويـــشـــعـــرون أن هــنــاك 
تــقــع عليهم  مــســؤولــيــة شــخــصــيــة 
لتحقيق تقدم إلــى الأمــام. وسترى 
نــشــاطــاً ومــن  أكـــثـــر  أمــيــركــيــاً  دوراً 
خـــلال الــعــمــل مــع الــشــركــاء. لــكــن لا 
خطط الآن لإعادة فتح السفارة في 

طرابلس.
وسُـــــــئـــــــل عـــــــن هــــــجــــــوم جـــبـــهـــة 
التغيير والوفاق (فاكت) في شمال 
تشاد والذي أدى إلى مقتل الرئيس 

إدريس ديبي؟
أجاب: لا أعرف بشكل مؤكد هل 
كان مقاتلو هذه الجبهة فعلاً جزءاً 
من المقاتلين التشاديين إلى جانب 
حـــفـــتـــر. ولـــكـــن هـــــذا هــــو الانـــطـــبـــاع 
المــتــكــون لــــدي. كـــان هــنــاك عـــدد من 
المرتزقة التشاديين الذين تم جلبهم 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب 
الليبي. أعتقد أن  الجيش الوطني 
بعض هــؤلاء كانوا بالتأكيد جزءاً 
الــتــي شنت الهجوم  مــن المجموعة 

في تشاد.
سُــئــل: هــل تعتقد أن بعضهم 

تلقى تدريباً لدى «فاغنر»؟
أجــــــــــــــاب: نــــــعــــــم. وأعــــــتــــــقــــــد أن 
مجموعة فاغنر أيــضــاً كــان لديها 
أشـــــخـــــاص شـــــاركـــــوا فـــــي الـــهـــجـــوم 
داخــــل تـــشـــاد. هـــذا الأمــــر لـــم يتأكد 
بـــعـــد لــكــنــنــي ســـمـــعـــت أن جــمــاعــة 
فاغنر كانت ترافق قافلة المهاجمين 
من جماعة جبهة التغيير والوفاق 

داخل شمال تشاد.

منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف أفرز السلطة الموقتة الجديدة في طرابلس (رويترز)

السفير نورلاند

المشير خليفة حفتر أصر على مواصلة الهجوم على طرابلس (أ.ف.ب)

غرق قارب يقل ١٣٠ مهاجراً في البحر المتوسط

«الحلم الأوروبي» يراكم جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

اســـتـــغـــلّـــت مـــافـــيـــا «الاتــــجــــار 
بـــالـــبـــشـــر» المـــنـــتـــشـــرة فــــي بــعــض 
مــــــدن الـــــغـــــرب الـــلـــيـــبـــي انـــشـــغـــال 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة 
بـــــإعـــــادة تـــرتـــيـــب الأوضـــــــــاع فــي 
البلاد، وعادت لنشاطها القديم، 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب ضـــحـــايـــاهـــا مــن 
المهاجرين لتهريبهم إلى أوروبا، 
مــمــا تــســبــب فـــي ظـــهـــور الــجــثــث 
الليبي  مــرة ثانية على الشاطئ 

وبالقرب منه.
واستيقظ الليبيون صباح 
أمس على مأساة إنسانية جديدة 
تمثلت في انقلاب زورق مطاطي 
فــــــي الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط شـــمـــال 
شــرقــي طــرابــلــس، وفــقــدان قرابة 
نــظــامــي من  ١٣٠ مـــهـــاجـــراً غــيــر 
الحالمين بالوصول إلى أوروبــا، 
باتوا جميعاً في عداد المفقودين، 
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، 

ومصادر بالبحرية الليبية.
وتعد صبراتة الواقعة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
غـــــــــــرب طـــــــرابـــــــلـــــــس بـــــنـــــحـــــو ٧٠ 
كيلومتراً، من أهم نقاط انطلاق 
إلــى  المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين 

دول أوروبــا، بجانب مدن أخرى 
الــــــزاويــــــة وزوارة والــــقــــرة  مـــثـــل 
بوللي، شــرق العاصمة وغــرب، 
حيث تنشط بها مافيا تهريب 

المهاجرين.
وقـــال مــصــدر مــســؤول تابع 
«الشرق  لخفر السواحل الليبي، لـ
الأوسط»، إن هناك عملية جارية 
لانـــتـــشـــال بـــعـــض الـــجـــثـــث الــتــي 
طفت على صفحة مياه بالبحر، 
مستبعداً التوصل إلى ناجين من 
بــين أفــــراد ثــلاثــة زوارق أرســلــت 
استغاثات، أحدها كان يقل قرابة 

١٣٠ مهاجراً.
بلغوا 

ُ
وأضاف المصدر أنهم أ

من قبل منظمة دولية عاملة في 
مــجــال الإنــقــاذ بــغــرق زورق كــان 
يـــقـــل مـــهـــاجـــريـــن فــــي المـــتـــوســـط، 
وعلى الفور بدأت عملية البحث 
عن ناجين ضحايا، «لكن يبدو أن 
الزوارق المطاطية التي كانت تقل 
المهاجرين الحالمين بالعيش في 
أوروبـــا، لم تصمد أمــام الأمــواج 
العاتية التي تزيد أحياناً على 

ستة أمتار».
ولاحــــــــــظ المـــــــصـــــــدر، المـــكـــلـــف 
بــــــإدارة إحـــــدى الــــدوريــــات بخفر 
الليبي، تزايد عمليات  السواحل 

تهريب المهاجرين خلال الشهرين 
المــاضــيــين، وقـــــال: «هـــنـــاك نــشــاط 
مـــلـــحـــوظ لـــعـــصـــابـــات (الاتـــــجـــــار 
بـــالـــبـــشـــر) عـــلـــى طــــــول الـــســـاحـــل 
الغربي، بجانب إصرار المهاجرين 
عـــــلـــــى الــــــــهــــــــرب إلــــــــــى الـــــشـــــاطـــــئ 
الأوروبــــي، وخصوصاً إيطاليا، 

حتى ولو تعرضوا للغرق».
ومـــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر يــعــثــر 
المــواطــنــون وخصوصاً فــي مدن 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي عـــلـــى جــثــث 
لمهاجرين تقاذفتها الأمواج إلى 
الشاطئ، ويتبين أنها لمهاجرين 
فارين من ليبيا على أمل الوصول 

إلى أوروبا.
وســـــــبـــــــق لـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــث 
بجمعية الهلال الأحمر انتشال 
عـــشـــرات الــجــثــث بــعــد ظــهــورهــا 
على ساحل مدينة الخمس (غرب 
الـــــبـــــلاد) فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، وهـــي الــكــارثــة 
التي وصفتها الجمعية حينها، 
بــأنــهــا «الأكــــثــــر تـــرويـــعـــاً» خــلال 

العام الماضي.
وقــالــت منظمة «إس أو إس 
مــيــديــتــيــرانــي» غــيــر الــحــكــومــيــة 
مساء أول من أمس، إنها رصدت 
الليبية حوالي  الــســواحــل  قبالة 

عــشــر جــثــث طــافــيــة عــلــى المــيــاه 
انــقــلــب  بــجــانــب زورق مـــطّـــاطـــي 
رأساً على عقب وكان على متنه 
١٣٠ مــهــاجــراً، مــشــيــرة إلـــى أنها 
فــــون»،  بـــلاغـــاً مـــن «آلارم  تــلــقــت 
الــهــيــئــة الــتــطــوّعــيــة الـــتـــي تــديــر 
«خطاً ساخناً» لعمليات الإنقاذ 
فـــــي الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، بـــشـــأن 
مهاجرين يعانون من مصاعب 
ووجـــود ثــلاثــة قـــوارب فــي المياه 

الدولية قبالة ليبيا.
وأوضــحــت المنظمة الإغاثية 
ــه على الإثــر توجّهت 

ّ
الفرنسية أن

سفينة الإنقاذ التابعة لها «أوشن 
فايكينغ» بالإضافة إلى سفينتي 
شحن أخريين إلى المنطقة وسط 
طقس عاصف. وفي البدء تمكنت 
إحدى سفينتي الشحن من رصد 
ثـــلاث جــثــث قــبــل أن تــعــثــر وكــالــة 
«فــرونــتــكــس الأوروبــــيــــة» لمــراقــبــة 
الــــــحــــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي عــــلــــى حـــــطـــــام زورق 

مطاطي.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام عــن 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم مـــنـــظـــمـــة «إس 
أو إس مــيــديــتــيــرانــي» أن قــاربــاً 
خشبياً آخر لا يزال مفقوداً وعلى 

متنه نحو ٤٠ مهاجراً.

المنفي يشارك في مراسم جنازة ديبي

ليبيا تشدد على خروج «القوات الأجنبية»
القاهرة: خالد محمود

فيما شـــددت وزيــــرة خارجية 
ليبيا نجلاء المنقوش على ضرورة 
خـــــــروج «الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة» مــن 
لـــيـــبـــيـــا، بــــــدأ «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
الـــلـــيـــبـــي بــــقــــيــــادة المــــشــــيــــر خــلــيــفــة 
حفتر، عملية استطلاع جوي على 
البرية المشتركة  طول حــدود ليبيا 
مــــع تــــشــــاد، الـــتـــي وصـــلـــهـــا رئــيــس 
المــجــلــس الــرئــاســي مــحــمــد المــنــفــي، 
أمس، للمشاركة في مراسم جنازة 

الرئيس الراحل إدريس ديبي.
ولـــم يــصــدر إعـــلان رســمــي عن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»، لـــكـــن غــرفــة 
عــمــلــيــات ســـلاحـــه الــــجــــوي دشــنــت 
فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 
أمــــس، عــمــلــيــة مــراقــبــة واســتــطــلاع 
الــتــطــورات العسكرية على  لمتابعة 
الخط الــحــدودي مــع تــشــاد، وأعلن 
اللواء المبروك المقرض قائد منطقة 
الكفرة العسكرية، فــي بيان مساء 
أول من أمس، رفع درجة الاستعداد 
والجاهزية التامة لكافة الوحدات 
العسكرية للقوات البرية والجوية 
وتجهيزها بــالإمــكــانــات والمــعــدات 
اللازمة لردع كل من تسول له نفسه 

المساس بأمن واستقرار المنطقة.

البيان،  وأمــر المبروك، بحسب 
بتكليف دوريات برية وجوية على 
الــــحــــدود وكــــذلــــك تـــمـــركـــز لــلــســريــة 
المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق 
منها في دوريــات على الحدود مع 
تشاد وكذلك دعم الأجهزة الأمنية 
داخـــــل المــنــطــقــة لــتــأمــيــنــهــا وضــبــط 

المخالفين.
وفــي غضون ذلــك، قــال المنفي، 
الـــــــذي شـــــــارك فــــي مــــراســــم جـــنـــازة 
الرئيس التشادي، أمس، إنه ناقش 
بــرفــقــة عــضــويــه عــبــد الـــلـــه الــلافــي 
ومــوســى الــكــونــي ورئــيــس حكومة 
الـــــوحـــــدة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
خـــلال زيــــارة إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة، 
ملفات عــودة المهجّرين والنازحين 
وملف المصالحة الوطنية والعدالة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى إجــــــراء 
الانتخابات في موعدها المقرر في 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، اســـتـــغـــلـــت 
نــجــلاء المــنــقــوش وزيـــرة الخارجية 
الليبية المؤتمر الصحافي المشترك 
مــع نظيرها الإيــطــالــي لويجي دي 
مــــايــــو، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــي 
رومــا، لتشدد على ضــرورة تفعيل 
نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق 
تطبيق وقــف إطــلاق النار وخــروج 

«الــقــوات العسكرية  بـــ مــن أسمتها 
الأجنبية غير الشرعية» من ليبيا، 
بشكل يسمح بــإجــراء الانتخابات 

في ظروف من الأمن والاستقرار.
وتــــعــــنــــي إشــــــــــــارة المــــنــــقــــوش، 
«المــرتــزقــة» الأجــانــب فقط، مــن دون 
أن تحدد مصير القوات العسكرية 
الــتــركــيــة والإيــطــالــيــة الــعــامــلــة على 
الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، عــلــمــاً بــــأن هــذا 
التصريح الأول من نوعه يتطابق 
مــع تــأكــيــدات لمــســؤولــين عسكريين 
إيطاليين ببقاء قواتهم في ليبيا في 
إطــار التعاون الثنائي مع حكومة 

الدبيبة.
ومع ذلك، فقد أعربت المنقوش 
عـــن أمــلــهــا فـــي إعــــــادة فــتــح المــجــال 
ــــــجــــــوي بــــــين إيــــطــــالــــيــــا ولـــيـــبـــيـــا  ال
لــرجــال  الــتــأشــيــرات  وتسهيل مــنــح 
الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية 
المــحــكــوم عليهم  الليبيين  لتسليم 
إلــى أن لجنة  إلــى إيطاليا، مشيرة 
البلدين  المتابعة لوزارتي خارجية 
ستنعقد سنوياً بالتناوب لتنفيذ 
الاتــفــاقــيــات المــتــفــق عــلــيــهــا أو عند 

الحاجة.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، انــضــمــت 
السفارة الأميركية لــدى ليبيا إلى 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الإعـــــراب 

عـــن قــلــقــهــا حـــيـــال الإغــــــلاق الأخــيــر 
لإنــتــاج النفط فــي مــرســى الحريقة 
والاضـــطـــرابـــات المحتملة الأخـــرى، 
مشيرة في بيان لها إلى أن الإنتاج 
المستمر للنفط، بالاعتماد الكامل 
عــلــى الــخــبــرة الــفــنــيــة طــويــلــة الأمــد 
وحــيــاد المؤسسة الوطنية للنفط، 
يــــظــــل حــــجــــر الأســــــــــــاس الــــحــــيــــوي 
للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي في ليبيا.
وفــــى مــديــنــة بـــنـــغـــازي بــشــرق 
الـــــــبـــــــلاد، أعــــلــــنــــت شـــعـــبـــة الإعـــــــلام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» في  الــحــربــي بـــ
ساعة مبكرة من صباح أمــس، عن 
حــمــلــة مـــوســـعـــة نـــفـــذتـــهـــا عــنــاصــر 
الغرفة الأمنية المُشتركة والمُشكلة 
الـــوحـــدات العسكرية،  مــن مختلف 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، لـــفـــرض الأمـــن 

بالمدينة.
وقــــــالــــــت الـــــغـــــرفـــــة إنــــــــه طــبــقــاً 
الــقــوات  لتعليمات رئيسها ســعــت 
الــقــانــون ومــكــافــحــة كــافــة  لتطبيق 
الظواهر السلبية بجميع أنواعها 
داخــــــــل المــــديــــنــــة، وحــــجــــز الآلــــيــــات 
المُـــعـــتـــم،  الــــزجــــاج  الــعــســكــريــة ذات 
بالإضافة إلى مداهمة أوكار الفساد، 
المـــخـــدرات والتشكيلات  ومـــروجـــي 

العصابية. 

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالجهود التي تبذلها 
الدبيبة من أجل تنظيم الانتخابات في  الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد  الحكومة 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متحدثاً عن «فرصة» متاحة لطي ١٠ سنوات من 
الفوضى التي أعقبت إطاحة حكم العقيد معمر القذافي. لكن نورلاند أقر، في المقابل، 
بوجود تحديات كثيرة أمام السلطات الليبية الجديدة الممثلة بحكومة الدبيبة وبمجلس 
رئاسي يرأسه محمد المنفي، مشيراً إلى أن قضية «المرتزقة» واحدة من هذه الإشكاليات 

الرئيسية التي تواجه الحكم الجديد المؤقت.

وكشف نورلاند، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمقر السفارة الأميركية في لندن، 
جانبا من اتصالاته مع الروس في خصوص «مرتزقة فاغنر» في ليبيا، موضحاً أن 
الــروس باتوا يقرون بوجودهم بعدما كانوا يتظاهرون في السابق بأن لا  المسؤولين 
علاقة لهم بالحكومة الروسية. وأكد أن الأتراك مستعدون للتفاوض أيضاً على سحب 

المقاتلين السوريين الذي أرسلوهم إلى ليبيا.
وتحدث السفير الأميركي أيضاً عن قضية «الإشارات المتناقضة» التي يرى بعضهم 
أنها صدرت عن إدارة الرئيس دونالد ترمب في خصوص ليبيا، لا سيما ما حكي عن 

«ضوء أخضر» من البيت الأبيض للمشير خليفة حفتر للهجوم على طرابلس، فيما 
كان هو من أشد المعارضين لهذا الهجوم. وقال إنه اعتبر مهمته الأساسية عندما تولى 
منصبه في صيف ٢٠١٩ أن ينهي هجوم حفتر على العاصمة الليبية وهو ما تم فعلاً 
ولكن نتيجة التدخل العسكري التركي. وأشار نورلاند في المقابلة أيضاً إلى معلومات 
انطلاقاً من  الــذي شنه متمردون تشاديون  الهجوم  عن ضلوع جماعة «فاغنر» في 

الأراضي الليبية.
فيما يأتي بعض أبرز محاور المقابلة

ليبيا
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التزام إماراتي بتحويل 
التحديات المناخية 
إلى فرص المستقبل

دبي: «الشرق الأوسط»

أكــد الشيخ محمد بــن راشـــد، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام 
دولة الإمارات بتحويل تحديات التغير المناخي 
إلى فرص مستقبلية للجيل القادم، واستعداد 
الـــولايـــات المتحدة  الـــدولـــة للعمل عــن قـــرب مــع 
والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لتحقيق نقلة 
نوعية في الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وفي كلمته خلال قمة القادة التي عُقدت عن 
بُعد حول المناخ واستضافتها الولايات المتحدة 
يومي الخميس والجمعة، أوضــح حاكم دبي، 
أن دولـــة الإمـــــارات، رغـــم كــونــهــا منتجاً رئيساً 
للنفط، اتّخذت قراراً استراتيجياً قبل ١٥ عاماً 
بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا 
مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 

الإمارات.
كما نوّه بالتقدم الكبير الذي حققته دولة 
الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وقال «لدينا 
اليوم محطتان للطاقة الشمسية من بين الأكبر 
عالمياً، ونعمل على إنشاء محطة ثالثة ستكون 
أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، 
كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)».
وعن جهود الإمــارات ودعمها نشر الطاقة 
النظيفة والمتجددة عالمياً، قال الشيخ محمد بن 
راشــد «استثمرنا في مشاريع ناجحة للطاقة 
المتجددة في ٧٠ دولة حول العالم عبر قروض 
ميسرة؛ لأنــنــا نــؤمــن أن هــذا الــنــوع مــن الطاقة 

ل المستقبل الأمثل للبشرية». يشكِّ
إلى ذلك، أعلن عن مشاركة دولة الإمارات مع 
مجموعة من الشركاء الفاعلين لإطلاق مشروع 
الابتكار الزراعي للمناخ، وهي مبادرة جديدة 
لــدعــم الــبــحــث والــتــطــويــر والابــتــكــار فــي أنظمة 

الغذاء على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كيري يضيف «إزالة الكربون من الغلاف الجوي» لتحقيق أهداف المناخ

أثرياء العالم يتعهدون المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
واشنطن: علي بردى

ر المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمــــــيــــــركــــــي 
ّ
حــــــــــــــذ

الخاص للمناخ، جون كيري، من أن 
الالتزامات العالمية المتزايدة للوصول 
إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 
عـــام ٢٠٥٠ لــن تــكــون كــافــيــة لــتــفــادي 
العواقب الكارثية لظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وشـــارك عــدد كبير مــن أصحاب 
المـــــــلـــــــيـــــــارات وكـــــثـــــيـــــر مـــــــن رؤســــــــــاء 
المــؤســســات والـــشـــركـــات الــكــبــرى في 
قمة المناخ التي استضافها الرئيس 
بــايــدن بمشاركة ٤٠ مــن زعماء  جــو 
العالم ليومي الخميس والجمعة، في 
مناسبة «يــوم الأرض». وكــان كيري 
يتحدث في جلسة عن تمويل الطاقة 
الــنــظــيــفــة مــــع الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لمجموعة «سيتي غروب» المصرفية، 
إذ رأى أنه من أجل الحفاظ على مناخ 
عالمي آمن، سيحتاج العالم إلى البدء 
في إزالــة ثاني أكسيد الكربون الذي 
أطلقه البشر في الغلاف الجوي على 
مدار القرنين الماضيين، والذي أوجد 
طبقة عازلة حول كوكب الأرض. وقال 
إنـــه «حــتــى لــو وصــلــنــا إلـــى الصافي 
الــصــفــري، لا نـــزال بحاجة إلــى إزالــة 
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــن الــغــلاف 
الــجــوي»، مضيفاً أن «هـــذا التحدي 
أكــبــر مــن الاهــتــمــام الـــذي أولاه كثير 

من الناس حتى الآن».
وأضاف كيري بهذه التصريحات 
مزيداً من التحديات، لا سيما بعدما 
ثبت خــلال العقود الماضية أن حمل 
الدول الغنية على خفض استهلاكها 
مــن النفط والــغــاز والــفــحــم أمــر بالغ 
الـــصـــعـــوبـــة أصـــــــــلاً، رغــــــم الـــــكـــــوارث 

المناخية المتزايدة التي تقدر قيمتها 
الــدولارات وانتشار بدائل  بمليارات 
الــطــاقــة والــنــقــل الــرخــيــصــة الــخــالــيــة 
مـــن الـــكـــربـــون. ولا يــوجــد حــتــى الآن 
تـــوافـــق عــالمــي عــلــى المـــســـار المــطــلــوب 
لإزالـــة الــكــربــون مــن الــغــلاف الــجــوي، 
غــيــر الـــغـــابـــات الـــتـــي تــتــعــرض لمــزيــد 
مــن الأخـــطـــار، علماً بـــأن الابــتــكــارات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــخــــاصــــة بــســحــب 
جــــزيــــئــــات ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
مـــن الـــغـــلاف الـــجـــوي بــاهــظــة الــثــمــن 

وتستهلك كثيراً من الطاقة.

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، عـــــــرض 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون بالتفصيل 
تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس بـــــــايـــــــدن خـــفـــض 
الانبعاثات من الولايات المتحدة إلى 
النصف بحلول عام ٢٠٣٠، واضعين 
هـــــذه المـــســـاهـــمـــة فــــي ســـيـــاق أهـــــداف 
اتــفــاق بــاريــس لــلــمــنــاخ لــعــام ٢٠١٥. 
ووضعوا تنقية الهواء ضمن حزمة 
البنية التحتية التي اقترحها بايدن 
وتـــصـــل قــيــمــتــهــا إلــــى ٢٫٣ تــريــلــيــون 
بـــايـــدن أن تخفض  دولار. وتــعــهــد 
الــولايــات المتحدة انبعاثات الوقود 

الأحــفــوري بنسبة تصل إلــى ٥٢ في 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠. وانــضــم  المـــائـــة 
الــحــلــفــاء إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الإعلان عن تحركات جديدة لخفض 
الانبعاثات، والسعي إلى بناء الزخم 
لـــقـــمـــة المــــنــــاخ الــــتــــي تـــعـــقـــدهـــا الأمــــم 
المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
فــي مدينة غلاسكو الاسكوتلندية، 
حــيــث ســتــحــدد الــحــكــومــات إلــــى أي 
مــدى يرغب كل منها في قطع كمية 
انــبــعــاثــات الـــوقـــود الأحـــفـــوري الــتــي 

تضخها. 

وفــي إشـــارة إلــى مطالبة بايدن 
الأميركية  التحتية  البنية  بتعديل 
المتهالكة لتعمل بشكل أكثر نظافة، 
قـــــــال كـــــيـــــري: «لـــــــم يُــــطــــلــــب مـــــن أحــــد 

التضحية. هذه فرصة».
وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يــعــتــرف فــيــهــا أحــــد كـــبـــار مــســؤولــي 
المــــنــــاخ الأمـــيـــركـــيـــين بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
إزالــــة الــكــربــون فــي حـــدث عـــام رفيع 
المستوى، حسبما قال رئيس جمعية 
«كربون ١٨٠» الأميركية، التي تتخذ 
من واشنطن مقراً لها، نــواه ديتش، 

الــذي وصــف كــلام كيري بأنه «مثير 
حــقــاً لأنـــه يظهر أن الــبــاب مــفــتــوح». 
وأضـــاف أن «الــتــحــدي الـــذي يطرحه 
كيري حقاً على المجتمع الذي يعمل 
عــلــى ســيــاســة المـــنـــاخ هـــو: دعـــونـــا لا 
نتظاهر بأن ٥٠ في المائة بحلول عام 
المــائــة بحلول عام  ٢٠٣٠ أو ١٠٠ فــي 
٢٠٥٠ كافية. نقطة النهاية أبعد قليلاً 
من ذلك». وشارك بيل غيتس ومايك 
بلومبرغ في جلسة أخرى مع عمال 
الــصــلــب، وقـــــادة نــقــابــات الــكــهــربــاء، 
والمـــــديـــــريـــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لـــلـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــطـــاقـــات 
المتجددة. وقال بلومبرغ، الذي تبرع 
الـــــدولارات للتشجيع على  بــمــلايــين 
استبدال الطاقة المتجددة الأرخــص 
ثــمــنــاً بــمــحــطــات الــطــاقــة الــتــي تعمل 
بــالــفــحــم: «لا يــمــكــنــنــا الــتــغــلــب على 
تغير المناخ دون كمية تاريخية من 
الاستثمار الجديد». وأضاف: «علينا 
أن نفعل المزيد بشكل أسرع لخفض 
الانبعاثات». ويأتي الإلحاح الجديد 
في وقــت يؤكد فيه العلماء أن تغير 
المـــنـــاخ الــنــاجــم عـــن مــحــطــات الــفــحــم 
ومحركات السيارات واستخدامات 
الوقود الأحفوري الأخرى يؤدي إلى 
تفاقم حــالات الجفاف والفيضانات 
والأعــــــاصــــــيــــــر وحـــــــرائـــــــق الــــغــــابــــات 
والــكــوارث الأخــرى، وأن الوقت ينفد 
مــن الــبــشــر لــــدرء الــظــواهــر الــكــارثــيــة 

للاحترار العالمي.
وكان مقرراً أن يلقي بايدن كلمة 
إضافية في ختام القمة التي شهدت 
أمس، كلمات لكل من الإمارات العربية 
المتحدة وكينيا والدنمارك والنروج 
وبـــــولـــــنـــــدا ونـــيـــجـــيـــريـــا وإســـبـــانـــيـــا 

وفيتنام وإسرائيل وسنغافورة.

مشاركة بايدن في اليوم الثاني من أعمال قمة المناخ أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي إلى أوروبا
 في أول رحلة خارجية له

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــشـــارك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف 
الأطلسي في بروكسل، في أول رحلة له إلى الخارج، كما أعلن 

البيت الأبيض أمس.
وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من ١١ إلى ١٣ 
يونيو في بريطانيا، ثم في قمة قادة دول الحلف الأطلسي في 
بروكسل في ١٤ منه. وفي بروكسل، سيشارك أيضاً في قمة 
للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف تسليط الضوء 
التزام واشنطن من أجل «شراكة قوية عبر الأطلسي»  على 

مبنيّة على «قيم مشتركة»، وفق الإدارة الأميركية.
وأوضح البيت الأبيض أنه سيعطي قريباً تفاصيل أكثر 
حول هذه الرحلة «خصوصاً حول عناصر إضافية محتملة».

وأثارت هذه الصياغة على الفور تكهنات في واشنطن 
الــروســي فلاديمير بوتين.  لــقــاء محتمل مــع الرئيس  حــول 
واقــتــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــوع المــاضــي عــلــى نظيره 
الروسي خلال مكالمة هاتفية، عقد لقاء هذا الصيف في دولة 
ثالثة في قمة تهدف إلى تحقيق استقرار في العلاقات بين 

القوتين المتخاصمتين، وهي في أدنى مستوياتها حالياً.

الخطوة المتوقعة اليوم تنذر بتفاقم التوتر الأميركي ـ التركي

«إبادة الأرمن»  بايدن تحدث مع إردوغان عشية اعترافه بـ
واشنطن: رنا أبتر

فــي سابقة تاريخية، يتوقع أن 
يعترف الرئيس الأميركي جو بايدن 
رسمياً بــالإبــادة الجماعية لــلأرمــن، 
فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــغــضــب 
تركيا وتزيد من توتر العلاقات بين 
البلدين. ورجّـــح عــدد مــن المسؤولين 
بــايــدن سيستخدم  بـــأن  الأمــيــركــيــين 
مصطلح «الإبادة الجماعية» في بيان 
رسمي سيصدر عــن البيت الأبيض 
الـــيـــوم الــســبــت ٢٤ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
تـــاريـــخ الـــذكـــرى الــســنــويــة لــضــحــايــا 

المجزرة الأرمنية.
وقــــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بيان 
«تحدث الرئيس بايدن اليوم (أمس) 
مـــــع الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
اردوغـــــــــان نــــاقــــلاً إلـــيـــه حـــرصـــه عــلــى 
علاقة ثنائية بناءة مع مجالات أوسع 
للتعاون والإدارة الفعالة للخلافات». 

الــبــيــان أن الــزعــيــمــين اتفقا  وأضــــاف 
عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى هــــامــــش قــمــة 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) لإجــــراء مــنــاقــشــات أوســع 

حول العلاقات بين البلدين.
بــــايــــدن أول رئــيــس  وســــيــــكــــون 
أميركي يعترف رسمياً بالإبادة، بعد 
أن وعد خلال السباق الرئاسي بأنه 
سيتخذ هذه الخطوة تكريماً لذكرى 
الـــضـــحـــايـــا. وقــــــد تـــجـــنـــب الــــرؤســــاء 
السابقون اتخاذ خطوة من هذا النوع 
تــفــاديــاً لإغــضــاب تــركــيــا، الــتــي غالباً 
مــا توظف مجموعات ضغط كثيرة 

للدفع ضد تحرك من هذا النوع.
فعلى الرغم من انتقاد الرئيس 
السابق دونالد ترمب عمليات القتل 
التي تعرض لها الأرمن أيام السلطنة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، فـــإنـــه تــجــنــب وصــفــهــا 
رســمــيــاً بـــــالإبـــــادة، كــمــا أن الــرئــيــس 
الــســابــق بــــــاراك أوبـــامـــا الـــــذي تعهد 

قــبــل انــتــخــابــه بـــالاعـــتـــراف بـــالإبـــادة 
الجماعية، لم ينفذ وعده خلال عهده.

ورحــــب رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية الديمقراطي بوب مننديز 
بالخطوة المتوقعة، وقال مننديز الذي 
عمل جاهداً لدفع الإدارة باتجاهها 
«بعد ٣ عقود من قيادة هذه الجهود 
في الكونغرس، أنا فخور بأن الإدارة 
الأميركية ستقول رسمياً ومــن دون 
أي لغط بــأن الإبـــادة هــي إبـــادة. بكل 

بساطة وحزم».
من جهته، رحّــب زعيم الأغلبية 
الــديــمــقــراطــيــة بـــقـــرار بــــايــــدن، وقـــال 
شومر في خطاب في مجلس الشيوخ 
«يـــوم الــســبــت يــوافــق الـــذكـــرى الــــ١٠٦ 
للإبادة الأرمنية. وأنا أشعر بالراحة 
بــأنــنــا سنستطيع أخــيــراً  والامــتــنــان 
تـــكـــريـــم الــــذكــــرى مــــن خـــــلال اعـــتـــراف 
الــرئــيــس  بــقــيــادة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
جو بايدن بحقيقة الإبادة الارمنية». 

وانتقد شومر «النفي المتكرر لتركيا 
بـــحـــصـــول عــمــلــيــة إبــــــــــادة»، مــضــيــفــاً 
«قــول الحكومة التركية بــأن الإبــادة 
لـــــم تـــحـــصـــل هـــــو تـــصـــريـــح يــتــحــدى 

التاريخ».
وكــــان بـــايـــدن تــعــرض لــضــغــوط 
كـــثـــيـــرة مــــن الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
لــلاعــتــراف بـــالإبـــادة، فــقــد ســبــق وأن 
مـــرّر الــكــونــغــرس بمجلسيه فــي عــام 
٢٠١٩ قــــراراً رمــزيــاً يــعــتــرف بــالإبــادة 
الجماعية رسمياً، بإجماع الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري. وفي حين 
أغــضــبــت هـــذه الــخــطــوة تــركــيــا، التي 
استدعت السفير الأميركي في أنقرة 
للاحتجاج، إلا أن بايدن رحّب حينها 
بــالــتــصــويــت، قــائــلاً «عــبــر الاعــتــراف 
بهذه الإبـــادة الجماعية، نحن نكرّم 
ذكرى ضحاياها ونتعهد بأن هذا لن 

يحدث مجدداً».
ت 

ّ
تأتي هذه الخطوة بعد أن حث

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين والجمهوريين بايدن 
عــلــى الاعـــتـــراف رســمــيــاً بـــالإبـــادة في 
شهر مــارس (آذار). وذكــر المشرعون 
بــأنــه وحــتــى هـــذا الــتــاريــخ، لــم يجزم 
الرؤساء الأميركيون بحزم موضوع 
إبـــــادة الأرمـــــن عــلــى يـــد الــعــثــمــانــيــين، 
بــايــدن لأن يــكــون أول رئيس  داعــــين 
أمــيــركــي يــقــوم بـــذلـــك. وقــــال أعــضــاء 
المــجــلــس، وهــم ٣٨ عــضــواً فــي رسالة 
كــتــبــوهــا لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي «نــقــف 
مـــع الــجــالــيــة الأرمــنــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وحول العالم لتخليد ذكرى 
الـــضـــحـــايـــا، ونــــقــــف بــــحــــزم ضــــد أي 
مـــحـــاولات لـــلادعـــاء بـــأن هـــذا الجهد 
المــنــظــم والمـــقـــصـــود لــتــدمــيــر الــشــعــب 
الارمني يمكن وصفه بأي شيء سوى 

بأنه إبادة جماعية. «
وذكــــــر كـــاتـــبـــو الــــرســــالــــة، وعــلــى 
بـــوب مننديز،  الــديــمــقــراطــي  رأســهــم 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بــــأنــــه قـــــــال، إن 
الدبلوماسية والسياسة الخارجية 
مــرتــبــطــتــان مــبــاشــرة بقيم الــولايــات 
المــتــحــدة، «وهـــذه القيم تحتم علينا 
الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــحـــقـــيـــقـــة وبــــفــــعــــل مــا 
إبــــــادات جماعية  لــتــجــنــب  نــســتــطــيــع 
أخــرى في المستقبل واي جرائم ضد 

الإنسانية».
وشدد المشرعون على أن الإدارات 
الجمهورية والديمقراطية  السابقة 
كانت صامتة فيما يتعلق بــالإبــادة 
الارمنية، وقالوا «ندعوك لكسر هذا 
الصمت مــن خــلال الاعــتــراف رسمياً 
بــــــأن مـــــا جــــــرى لـــــلأرمـــــن كــــــان إبــــــادة 
جماعية». ويعود تاريخ هذه المجازر 
إلــى عــام ١٩١٥ خــلال الحرب العالمية 
الأولى. ويقدر الأرمن عدد القتلى في 
هــذه الأحـــداث بنحو مليون ونصف 
مليون أرمني؛ الأمر الذي تنكره تركيا 

بشدّة.

«الطاقة الموجهة»  تحقيق أميركي في هجمات بـ
ضد جنود ودبلوماسيين في الخارج

واشنطن: معاذ العمري

عانى العديد من الجنود والدبلوماسيين 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الــــــخــــــارج، خــــــلال الـــشـــهـــور 
والسنوات الماضية، من آلام مفاجئة وأعراض 
شبيهة بــالإنــفــلــونــزا والــتــعــب المــفــاجــئ خــلال 
أدائـــــهـــــم مـــهـــامـــهـــم، مــــا اســــتــــدعــــى الــحــكــومــة 
الأميركية إلى فتح تحقيقات في الأمر. وكشفت 
معلومات أولية، توصلت إليها وزارة الدفاع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، عــــن صـــلـــة روســــيــــة مــحــتــمــلــة 
«الـــطـــاقـــة المـــوجـــهـــة» ضــــد قــــوات  بــهــجــمــات بــــ

أميركية ودبلوماسيين في الخارج.
وفـــــي إحــــاطــــة ســـريـــة لــبــعــض المــشــرعــين 
الأمــيــركــيــين بــالــكــونــغــرس، أفــصــح مسؤولون 
فـــي الــبــنــتــاغــون عـــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
حول هذه الهجمات المشتبه بها ضد القوات 
الأميركية، موجهين أصابع الاتهام إلى روسيا 
كجهة محتملة تقف وراء الاعتداءات. جاء ذلك 
بعد تحقيق فــي حـــوادث متكررة، استهدفت 
أمــيــركــيــين فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ومــنــذ 
العام الماضي، وفقاً لتقرير نشرته «بوليتكو» 
الأميركية، أول من أمس، فإن أربعة مسؤولين 
ســابــقــين فـــي الأمـــــن الـــقـــومـــي شــــاركــــوا بشكل 

مباشر في هذا التحقيق.
وأبـــــــلـــــــغ مــــــســــــؤولــــــون فـــــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون 
مجموعتين رئيسيتين على الأقل من المشرعين 
في وقت سابق من هذا العام، بشكل مكتوب 
وشخصي، عن التحقيق الذي تضمن معلومات 
عن إصابات تعرض لها جنود أميركيون في 
سوريا، إذ شمل التحقيق معلومات عن حادثة 
واحـــدة فــي ســوريــا فــي خــريــف ٢٠٢٠، ظهرت 
فيها أعـــراض تشبه أعـــراض الإنــفــلــونــزا على 
عدة جنود، بيد أن المتحدث باسم البنتاغون 
رفــض التعليق على تفاعلات البنتاغون مع 

هذا التقرير أو أي تحقيق داخلي.
فـــــي المــــقــــابــــل، صــــــرح الــــجــــنــــرال كــيــنــيــث 
ماكنزي، رئيس القيادة المركزية، للمشرعين 
خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة 
بمجلس الــشــيــوخ، أول مــن أمــس، بأنه لــم يرَ 
«أي دليل» على مثل هذه الهجمات ضد القوات 
الأميركية في منطقة مسؤوليته، التي تشمل 

الشرق الأوسط وأفغانستان.
ومــنــذ أواخـــــر عـــام ٢٠١٦، أبــلــغ مـــا يــقــرب 
مـــن ٥٠ مـــســـؤولاً عـــن أعـــــراض مـــرض غــامــض 
أصــبــح يُــعــرف بــاســم «مــتــلازمــة هــافــانــا» بين 
الدبلوماسيين الأميركيين المعينين في كوبا، 
وشملت الأعــــراض طنيناً حـــاداً وضغطاً في 
الأذنــــــــين، وكــــذلــــك فــــقــــدان الـــســـمـــع والـــــتـــــوازن، 
والتعب والصداع، إذ يعاني بعض الضحايا 

من تلف طويل الأمد في الدماغ.
ويُعتقد أن هجمات الطاقة الموجهة على 
جــواســيــس ودبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين موثقة 
جـــيـــداً، وهــــو مـــا اســتــدعــى وكـــالـــة المــخــابــرات 
المــركــزيــة إلـــى تشكيل فــريــق عــمــل خـــاص بها 
للنظر في هذه القضية. لكن جهود البنتاغون 
الأخيرة للنظر في حوادث مماثلة تؤثر على 
القوات الأميركية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، 
ومـــن الــتــحــديــات الأخــــرى الــتــي تــواجــه فريق 
التحقيقات هو أن المسؤولين لا يمكنهم دائماً 
تتبع الأجــهــزة، التي يمكن أن تكون صغيرة 

ومحمولة.
وفي ظل الظروف المحيطة بهذه الحوادث 
الــغــامــضــة، واجـــــه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
صعوبات في عزو الهجمات المشتبه بها إلى 
أي سلاح أو دولة معينة، ويستخدم هجوم 
الـــطـــاقـــة المـــوجـــهـــة طـــاقـــة كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
الراديو  عالية التركيز، بما في ذلك تــرددات 
المــيــكــروويــف وحــزم  عالية الطاقة أو أجــهــزة 
الجسيمات، لإلحاق الضرر بالهدف، ويمكن 
أن تــتــخــذ الــهــجــمــات أشــــكــــالاً مــخــتــلــفــة، من 
تشويش الأجهزة الإلكترونية إلى إحداث ألم 

أو إصابات دائمة.
وقــــال ثــلاثــة مـــن مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي 
السابقين الذين شاركوا في المناقشات، بحسب ما 
أوردته الصحيفة الأميركية، إن التحقيق تطور 
إلى نقاش أوسع شارك فيه مجلس الأمن القومي 
ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية، 
ومكتب مدير المخابرات الوطنية، وتــم إخطار 
(الــنــواب والشيوخ)  أعضاء الكونغرس بشقيه 
المطلعين على المخابرات السرية للغاية، بشأن 
اســتــهــداف روســيــا المشتبه بــه للأميركيين في 

سوريا باستخدام الطاقة الموجهة.

مجلس النواب أقر التغيير والتحدي الأكبر في مجلس الشيوخ

مشروع انضمام واشنطن إلى الولايات الـ٥٠ يصطدم بمعارضة جمهورية 
واشنطن: رنا أبتر

يواصل الديمقراطيون مساعيهم 
لإضافة العاصمة الأميركية واشنطن 
إلــــــــى لائـــــحـــــة الــــــــولايــــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــخــــمــــســــين. وقــــــــد لمـــــحـــــوا لــبــصــيــص 
أمـــل عــنــدمــا مـــرر مــجــلــس الـــنـــواب يــوم 
الــــخــــمــــيــــس مــــــشــــــروع قــــــانــــــون لإقـــــــرار 
واشــنــطــن الـــولايـــة الــــــ٥١ فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بدعم ديمقراطي عارم، ورفض 
جمهوري قاطع؛ إذ حصل المشروع على 
٢١٦ صوتاً داعماً مقابل ٢٠٨ أصــوات 
معارضة. لكن الداعمين يعلمون جيداً 
أن العائق الأساسي أمــام طموحاتهم 
يكمن في مجلس الشيوخ، فقد سبق 
لمجلس النواب أن مرر مشروعاً مطابقاً 
في عام ٢٠٢٠ لكنه لم يبصر النور في 
مجلس الشيوخ الذي لم ينظر حينها 
فــي مــنــاقــشــة المـــشـــروع نــظــراً لسيطرة 
الجمهوريين على الأغلبية فيه. ولعلّ 
هـــذا هــو الـــفـــارق الأبــــرز هـــذا الـــعـــام، إذ 
يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية 
فـــي المــجــلــســين، الأمـــــر الـــــذي سيسمح 
بــطــرح المــشــروع للنقاش والتصويت 
لأول مـــــرة فــــي تــــاريــــخ المـــجـــلـــس. وقـــد 
تــحــدث زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــعــام،  ستيني هــويــر عــن تفاؤله هــذا 
فقال: «نحن لسنا في الموقع نفسه الذي 
كنا فيه العام الماضي. فكلنا علمنا أن 
زعيم الجمهوريين لن يوافق على طرح 
أمــا الآن  المــشــروع للتصويت حينها، 

فنحن متفائلون بأن هذا سيحصل».

عراقيل في مجلس الشيوخ

المــشــروع للتصويت لا  لكن طــرح 
يعني أن إقراره سهل المنال، فمشاريع 
مــن هــذا الــنــوع بحاجة إلــى ٦٠ صوتاً 
الــشــيــوخ وليس  للتمرير فــي مجلس 
لـــلأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة الــــتــــي يــتــمــتــع 
بـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون. وســـيـــكـــون مــن 

شـــبـــه المــســتــحــيــل الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــذا 
الــــرقــــم الـــســـحـــري فــــي غـــيـــاب تـــــام لأي 
دعـــــــم جـــــمـــــهـــــوري، وتــــشــــكــــيــــك بــعــض 
الــديــمــقــراطــيــين المــعــتــدلــين فــي مجلس 
الشيوخ به.وبوجه هذه العراقيل، تعهد 
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر بطرح المشروع 
لــلــنــقــاش عــلــى أمـــل إقـــنـــاع المــتــردديــن، 
الــوقــت لنجعل واشنطن  فــقــال: «حـــان 
ولايــــــــة. هــــــذا أمــــــر يــتــعــلــق بــالــتــمــثــيــل 
الـــعـــادل، فنظامنا مــصــمــم كــي يعطي 
الجميع في بلادنا صوتاً للتحكم في 
مصيرهم. وأغلبية المواطنين يقومون 
بذلك عبر التصويت لممثلين عنهم من 
نـــــواب وشـــيـــوخ لــتــمــثــيــلــهــم فـــي هيكل 
الديمقراطية هذا، والترويج لمصالحهم 

والإعراب عن مشاكلهم».
مــــــا يــــتــــحــــدث عــــنــــه شـــــومـــــر هــنــا 
الـــذي يحتج عليه قاطنو  الــواقــع  هــو 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــذيـــن يـــدفـــعـــون ضــرائــب 
لكنهم لا يتمتعون بأي تمثيل رسمي 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس، لــيــصــبــح شــعــارهــم 

الــرســمــي: «ضــرائــب مــن دون تمثيل». 
فــعــلــى خـــلاف الـــولايـــات الــخــمــســين، لا 
تتمتع العاصمة واشــنــطــن بمقعدين 
في مجلس الشيوخ، ويقتصر تمثيلها 
الــنــواب على مقعد رمــزي  فــي مجلس 
آلــيــانــور هــولمــز نــورتــون  للديمقراطية 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا ســـــنّ قـــــوانـــــين، لــكــنــهــا 
ممنوعة من الإدلاء بصوتها لأنها لا 

تعد نائبة.

أسباب المعارضة الجمهورية

يتهم الجمهوريون الديمقراطيين 
بـــالـــســـعـــي لإقـــــــــرار واشــــنــــطــــن كـــولايـــة 
لتعزيز وجــودهــم فــي الــكــونــغــرس، إذ 
إن الــعــاصــمــة الـــتـــي يــحــق لمــواطــنــيــهــا 
التصويت فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
فقط تصوت تاريخياً للديمقراطيين 
بشكل قــاطــع. هـــذا يعني أن تمثيلها 
فـــي الــكــونــغــرس ســيــكــون ديــمــقــراطــيــاً 
بــــــامــــــتــــــيــــــاز، مــــــــا ســــيــــعــــطــــي الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي مــقــعــديــن إضــافــيــين في 

مــجــلــس الــشــيــوخ ومــقــعــداً واحـــــداً في 
الــنــواب. لهذا السبب يعارض  مجلس 
الــجــمــهــوريــون بــشــراســة هـــذا الــطــرح، 
ويتهمون الديمقراطيين بالعمل على 
ترجيح الكفة لصالحهم عبر السعي 

«تطبيق سياسات متشددة». لـ
ويذكر الجمهوريون أن الدستور 
الــعــاصــمــة  الأمـــيـــركـــي خـــصـــص أرض 
لـــيـــكـــون مـــوقـــعـــاً فــــيــــدرالــــيــــاً لـــلـــمـــرافـــق 
الحكومية كالبيت الأبيض الكابيتول 
والوزارات المتعددة والنصب التذكارية، 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــين يــــردون بــالإشــارة 
إلى أن نص المشروع المطروح يستثني 
شمل هذه المباني في الولاية، ويقتصر 

على المناطق السكنية فقط.

 اقتحام الكابيتول

لـــــعـــــلّ أبـــــــــرز حــــجــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
هـــــذا الــــعــــام لإقــــــــرار المـــــشـــــروع تــتــعــلــق 
بالصلاحيات التي ستتمتع بها عمدة 
العاصمة خــاصــة فيما يتعلق بنشر 

الــحــرس الــوطــنــي. فقد سلطت أحــداث 
اقــتــحــام الــكــابــيــتــول فـــي الـــســـادس من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) الأضــــواء على 
هـــذه المــســألــة، إذ إن عــمــدة الــعــاصــمــة 
مـــيـــريـــل بـــــــاوزر لا تــتــمــتــع بــصــلاحــيــة 
إصـــدار أوامـــر لنشر الــحــرس الوطني، 
لأن الولاية تقع تحت سلطة الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، عـــلـــى خـــــلاف الــــولايــــات 
الأخرى التي يتمتع حكامها بصلاحية 

إصدار أوامر من هذا النوع.

 مقترح بديل

لــهــذا، يطرح بعض الجمهوريين 
المــــعــــتــــدلــــين فــــكــــرة أخــــــــرى لــــحــــل هــــذه 
المشكلة، وهي ضم العاصمة واشنطن 
إلــــى جــارتــهــا ولايـــــة مـــاريـــلانـــد، الأمـــر 
الـــــــذي ســيــعــطــي الـــــولايـــــة مـــقـــعـــداً فــي 
مجلس النواب من دون مقعدي مجلس 
الــــشــــيــــوخ. وقــــــد تــــحــــدث الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري المــعــتــدل ميت رومــنــي عن 
هذا الطرح وأعرب عن دعمه له، مشيراً 
إلـــى أنـــه سيسعى لــحــشــد الــدعــم لهذا 
الــتــعــديــل. ويـــرى بــعــض الجمهوريين 
أن العاصمة واشنطن لا تتمتع بحق 
لــعــدد سكانها  أن تصبح ولايـــة نــظــراً 
الضئيل، إلا أن هــذه الحجة لا تتكرر 
عــلــى لــســان الــكــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــين 
نـــــظـــــراً لـــــعـــــدم دقــــتــــهــــا، فـــــعـــــدد ســـكـــان 
العاصمة يتخطى عدد سكان ولايتي 
وايومينغ وفرمونت اللتين تتمتعان 
بمقعدين في مجلس الشيوخ وبمقعد 
واحد في مجلس النواب. فنسبة تمثيل 
الولايات في الكونغرس هي كالتالي: 
كل ولاية تتمتع بمقعدين في مجلس 
الشيوخ بغض النظر عن عدد السكان 
فــيــهــا. الــتــمــثــيــل فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
يــتــعــلــق بــعــدد الــســكــان؛ لــهــذا يقتصر 
تــمــثــيــل ولايـــــــات فـــرمـــونـــت وديــــلاويــــر 
وآلاسكا ومونتانا وغيرها على مقعد 

واحد فقط في مجلس النواب.

ناشطون يعبرون عن دعمهم لانضمام العاصمة إلى الولايات الـ٥٠ في مارس الماضي (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٤٨٨ - Saturday ١٠السبت ٢٠٢١/٤/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

المعارضة تتهم الجيش الفرنسي بقصف معسكراتها وباريس تنفي

دول الساحل تعلن دعمها لاستقرار تشاد خلال تأبين رئيسها
نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت دول الساحل دعمها 
لــلــمــســار الـــــذي يـــقـــوده المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي فــي تشاد 
بــرئــاســة نــجــل الــرئــيــس الــراحــل 
الــجــنــرال محمد إدريـــس ديبي. 
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون إن بــــــلاده لــــن تــســمــح 
بتهديد وحدة واستقرار تشاد، 
بـــعـــد رحــــيــــل الــــرئــــيــــس إدريــــــس 
ديــبــي؛ الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي 
لفرنسا في حربها على الإرهاب 
فــــي الــــســــاحــــل. ومــــــاكــــــرون كـــان 
يــتــحــدث خــــلال تـــأبـــين الــرئــيــس 
الــتــشــادي، بــحــضــور قـــادة أكثر 
من عشر دول، وأعضاء المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي بــقــيــادة 
الــجــنــرال محمد إدريـــس ديبي، 
بــالإضــافــة إلـــى الــســيــدة الأولـــى 
هــــنــــدا إدريـــــــــس ديــــبــــي وأفــــــــراد 
عــائــلــة الــرئــيــس الــــراحــــل. وقـــال 
مــاكــرون إن «فــرنــســا لــن تسمح 
لأحد بأن يهدد، ســواء اليوم أم 
غـــداً، اســتــقــرار ووحــــدة تــشــاد»، 
وأضـــــــاف أن «فـــرنـــســـا ســتــكــون 
إلـــى جــانــب تــشــاد حــتــى تحقق 
الاستقرار، وتمنح مكاناً لجميع 

أبنائها وكل مكوناتها». 
وأكــــــد أن الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
إدريــــــــس ديــــبــــي «كــــتــــب صــفــحــة 
مـــهـــمـــة مـــــن تـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــات 
بــــين فـــرنـــســـا وتـــــشـــــاد»، قـــبـــل أن 
الــتــشــادي أن  يطلب مــن الشعب 
الــذي  يــتــوحــد «لــبــنــاء المستقبل 
يــســتــحــقــه شـــبـــابـــكـــم، ولــــكــــم أن 
تـــعـــولـــوا فـــي مــعــركــتــكــم المــقــبــلــة 
عــــلــــى الـــــدعـــــم الـــــلامـــــحـــــدود مــن 
فــرنــســا». وبــخــصــوص المــرحــلــة 
الانتقالية، قال الرئيس الفرنسي 
إن من الأدوار المنوطة بالمجلس 
الــعــســكــري تحقيق «الاســتــقــرار 
والحوار والتناوب الديمقراطي، 

ونحن سنكون إلى جانبه».
قادة مجموعة دول الساحل 
(مـــوريـــتـــانـــيـــا، مـــالـــي، الــنــيــجــر، 
وبوركينا فاسو) الذين حضروا 
حـــفـــل الـــتـــأبـــين، اجـــتـــمـــعـــوا قــبــل 
الحفل مع «ديبي الابن» وأبلغوه 
أن «موقفهم موحد» مما يجري 
فـــي تـــشـــاد، مــؤكــديــن «وقــوفــهــم 
إلــــــى جــــانــــب تـــــشـــــاد، ودعـــمـــهـــم 
المشترك لعملية الانتقال المدني 
الـــعـــســـكـــري، مـــن أجــــل اســتــقــرار 

المنطقة».
وتنشر تشاد مئات الجنود 

فـــــي مــــالــــي ضـــمـــن قـــــــوات حــفــظ 
الــــســــلام الأمــــمــــيــــة، كـــمـــا نــشــرت 
مــؤخــراً ١٢٠٠ جندي فــي المثلث 
الـــحـــدودي بـــين الــنــيــجــر ومــالــي 
وبوركينا فاسو لمحاربة تنظيم 
«داعش»، وتخشى دول الساحل 
تـــشـــاد  تــــســــحــــب  وفـــــرنـــــســـــا أن 

جنودها من المنطقة.
أقيم حفل التأبين في «ساحة 
الأمـــــة» بــالــعــاصــمــة إنــجــامــيــنــا، 
حيث نصبت خــيــام توسطتها 
خيمة تحتها منضدة رفع عليها 
نعش الرئيس الراحل ملفوفاً في 
العلم الوطني التشادي بألوانه 
الصفراء والخضراء والحمراء، 
ولـــكـــن الـــحـــزن خــيــم عــلــى أغــلــب 
أوقــــــــات الــــتــــأبــــين، خـــاصـــة حــين 
الراحل،  تحدثت زوجة الرئيس 
الــعــديــد من  الــبــكــاء فــي  وغلبها 

فقرات خطابها.
وفـــي كلمته بــاســم العائلة 
الــرئــاســيــة، قـــال زكـــريـــا إدريـــس 
ديــــبــــي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
وســــفــــيــــر تــــشــــاد فـــــي الإمــــــــــارات 

العربية المتحدة وسلطنة عمان 
سيتذكر  «الـــعـــالـــم  إن  والأردن، 
طــويــلاً هــذا الــرئــيــس، الــذي كان 
يمثل فخر وروح الأمة التشادية، 
وكــــــــان مِــــجــــنــــاً يــــقــــي الــــبــــلــــد مــن 

الإرهاب والإرهابيين». 
وأضـــــــــــــــاف زكــــــــريــــــــا ديــــبــــي 
مــتــحــدثــاً عـــن والـــــده أنــــه «طــيــلــة 
خدمته العسكرية لبلده خسر 
سبعة إخوة، والعديد من الأبناء 
وأبـــــنـــــاء الإخــــــــوة والأصــــــدقــــــاء، 
وعــــــــدداً لا حـــصـــر لــــه مــــن رفــــاق 
السلاح الذين كنا - نحن أبناءه 

- نسميهم أعماماً».
نـــــجـــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــــراحــــــل 
الــــذي ســبــق أن عــمــل فــي ديـــوان 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة مــع والـــده، 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه نـــحـــو الــعــمــل 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، خـــتـــم خــطــابــه 
مــتــحــدثــاً بـــاســـم عـــائـــلـــة ديـــبـــي: 
«أريد تأكيد دعمنا التام والقوي 
والــــــلامــــــحــــــدود، المــــدنــــيــــين مــنــا 
والــعــســكــريــين، لرئيس المجلس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي صــاحــب 

الـــفـــخـــامـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئيس الدولة الحالي الجنرال 

محمد إدريس ديبي».
وإن كانت الجوانب العاطفية 
حاضرة بقوة في حفل التأبين، 
إلا أنــه فــي بعض المحطات كان 
أقرب إلى حفل تنصيب للرئيس 
الجديد الجنرال محمد إدريس 
ديــبــي، الــشــاب البالغ مــن العمر 
٣٧ عاماً، الذي ظل صامتاً طيلة 
الحفل، يتبادل أحاديث خاطفة 
مــع الرئيس الفرنسي الجالس 
عن يمينه. وأقيمت الصلاة على 
جثمان الرئيس في جامع الملك 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
فــي إنجامينا، وحضرها آلاف 
التشاديين من مختلف الأعــراق 
والقبائل، قبل أن ينقل إلى المطار 
حيث كانت تنتظره طائرة لتقله 
إلى مسقط رأسه في «أم جرس» 
عــلــى بــعــد ١٠٠٠ كــيــلــومــتــر إلــى 
الــشــرق مــن الــعــاصــمــة، بــالــقــرب 
من الحدود مع السودان، حيث 

توجد مقبرة عائلته.

وفــــي غـــضـــون ذلــــك أعــلــنــت 
«جـــــبـــــهـــــة الـــــــــوفـــــــــاق مــــــــن أجـــــل 
التغيير فــي تــشــاد» أن قواتها 
ستجتاح العاصمة إنجامينا 
عــــقــــب انـــــتـــــهـــــاء مــــــراســــــم دفــــن 
الرئيس إدريــس ديبي، وقالت 
إنــــــهــــــا تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــشـــكـــيـــل 
«هيئة انتقالية» تــكــون بديلة 
للمجلس العسكري الانتقالي 
الموجود في العاصمة. وطلبت 
من «جميع التشاديين المحبين 
للعدالة الانضمام إليها في هذه 
المعركة ضد التوريث والملكية»، 

وفق نص البيان.
وكــــانــــت الــجــبــهــة المــســلــحــة 
القادمة من الأراضي الليبية، قد 
اتهمت أمــس الجيش الفرنسي 
بـــقـــصـــف مـــواقـــعـــهـــا فــــي شــمــال 
تـــــشـــــاد، وقـــــالـــــت فـــــي بـــــيـــــان إن 
كــــان يــســعــى لتصفية  الــقــصــف 
زعيمها مــهــدي عــالــي، وهـــو ما 
نفاه الجيش الفرنسي وقال إنه 
«لم ينفذ أي ضربات جوية هذا 

الأسبوع في تشاد».

ماكرون وعلى يمينه ابن الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (أ.ف.ب)

ماكرون: لن ندع أحداً يمس استقرار تشاد وسلامة أراضيها

باريس متأرجحة بين دعم المجلس العسكري 
والعودة إلى المؤسسات المدنية

باريس: ميشال أبو نجم

ثمة مــؤشــرات لا مكان معها 
يسارع  فعندما  التفسير.  لخطأ 
الرئيس الفرنسي إلى التوجه إلى 
نــجــامــيــنــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــراســم 
جــــنــــازة رئــيــســهــا إدريـــــــس ديــبــي 
صيب بها 

ُ
ى متأثراً بجروح أ

ّ
المتوف

فــي مــعــارك ضــد متمردين شمال 
الــبــلاد نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
فـــإن ذلـــك يــعــنــي الــكــثــيــر. وعــنــدمــا 
يستعجل عــقــد قــمــة مــرتــجــلــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــشـــاديـــة مــــع قــــادة 
أربعة بلدان من الساحل الأفريقي 
«مــوريــتــانــيــا، ومــالــي، وبوركينا 
فـــاســـو، والـــنـــيـــجـــر» الـــتـــي تــعــانــي 
بدرجات مختلفة من التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فــــهــــذا يـــعـــكـــس قــلــق 
بــاريــس مــن الــتــطــورات والتخوف 
مــــن تـــبـــعـــات رئــــيــــس حـــكـــم بــــلاده 
بيد من حديد طيلة ثلاثين عاماً. 
وعندما يسارع إيمانويل ماكرون 
إلــى لقاء الــجــنــرال محمد إدريــس 
ديبي، ابن الرئيس المتوفى، الذي 
أمــــســــك ســـريـــعـــاً بــــزمــــام الــســلــطــة 
خــلــفــاً لــــوالــــده مــتــرئــســاً المــجــلــس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي والــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة وقــيــادة 
الــجــيــش، فـــإن ذلـــك يــعــبّــر عــن قلق 
فــرنــســي إزاء الــتــحــولات الــتــي قد 
تعرفها تشاد ولمــا لها مــن تأثير 
عــــلــــى بـــــلـــــدان الــــســــاحــــل الأخـــــــرى 
الــحــرب المشتركة  خصوصاً على 
التي تخوضها بدعم فرنسي ضد 
التنظيمات المسلحة والإرهابية. 
الــبــادرة التي قام  من هنا، أهمية 
بها مــاكــرون وقــادة دول الساحل 
الأربـــــعـــــة بـــــزيـــــارة جـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
البالغ مــن العمر  الــشــاب  الجنرال 
٣٧ ســنــة لــتــأكــيــد دعـــمـــه فـــي هــذه 
المرحلة الفاصلة من تاريخ تشاد 

والمنطقة.
الــتــأبــيــنــيــة أمــس،  فــي كلمته 
شــــــدد مـــــاكـــــرون عـــلـــى أن فــرنــســا 
«لــن تــدع أحـــداً، لا الــيــوم ولا غــداً، 
يــمــس اســتــقــرار وســلامــة أراضـــي 
تــــشــــاد». وبــــذلــــك يـــكـــون مـــاكـــرون 
قــد قـــدم «بــولــيــصــة تــأمــين» لرجل 
تشاد القوي الجديد فيما يتخوف 
الكثيرون من أن يكون هــذا البلد 
قـــادمـــاً عــلــى مــرحــلــة مـــن الــقــلاقــل 
وانـــــعـــــدام الاســــتــــقــــرار. ومـــــا قــالــه 
ماكرون، أشار إليه وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 

إبان زيارته لموريتانيا الخميس، 
تـــشـــاد  إلـــــــى «مـــــســـــاعـــــدة  إذ دعـــــــا 
ومـــن غــيــر الــتــوقــف عــنــد المــســائــل 
الــســيــاســيــة» بمعنى أن اســتــقــرار 
هـــــذا الـــبـــلـــد يـــتـــقـــدم عـــلـــى مــســائــل 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي واعـــتـــبـــارات 
تــخــطــي الـــدســـتـــور والمـــمـــارســـات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحـــــتـــــرام حــقــوق 
الإنسان وهي القيم التي تروّج لها 
فرنسا والاتحاد الأوروبي. بيد أن 
ذلك لم يمنع وزير الخارجية جان 
إيف لو دريان، من التساؤل أمس 
عــمّــا إذا كـــان المــجــلــس الانــتــقــالــي 
«قــــــــادراً عـــلـــى ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار 
ووحدة الأراضي التشادية»؟ كذلك 
تــســاءل لــو دريـــان عــن إمكانية أن 
يوازن المجلس المذكور بين أمرين: 
إنــجــاز عملية الانــتــقــال مــن حكم 
الــعــســكــر الـــحـــالـــي والـــــعـــــودة إلـــى 
المــؤســســات مــن خـــلال انــتــخــابــات 
تــفــضــي إلــــى عـــــودة الــســلــطــة إلــى 
المـــدنـــيـــين. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن المــجــلــس المــذكــور أعــطــى نفسه 
١٨ شــــهــــراً قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد مـــرة 
واحدة من أجل العودة إلى العمل 
تـــم تعطيلها  الـــتـــي  بــالمــؤســســات 
كــمــا تـــم تــعــطــيــل الـــدســـتـــور وحــل 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة وفـــرض منع 
الــتــجــول الــلــيــلــي. مـــن هــنــا، ليس 
باستطاعة فرنسا أن تلعب الورقة 
 الــطــرف 

ّ
الأمــنــيــة وحــدهــا وتــغــض

عن مطالب التغيير التي تطالب 
بــهــا أحــــزاب وحــركــات ومنظمات 
المجتمع المدني. لذا، فإن ماكرون 
أراد إيصال رسالة تحفظ التوازن 
بـــــين دعــــــم الاســـــتـــــقـــــرار مـــــن جــهــة 
والـــدعـــوة إلـــى «إجـــــراء انــتــخــابــات 
حــــــــرة وديــــمــــقــــراطــــيــــة خــــــــلال ١٨ 
شهراً» بمعنى أن يتخلى المجلس 
الــتــمــديــد لحكمه  الــعــســكــري عـــن 
وأن يــعــمــل، مــن جــهــة أخــــرى، من 
أجــل «تعزيز الاســتــقــرار والــحــوار 

والانتقال الديمقراطي...».
تـــــــــــــراود بـــــــاريـــــــس مـــــخـــــاوف 
أخــــرى جـــديـــة: فـــإبـــان حــكــم ديــبــي 
الأب الــــذي ســاهــمــت فـــي وصــولــه 
إلـــى الــســلــطــة وبــقــائــه فــيــهــا طيلة 
ثــلاثــين عـــامـــاً، عــبــر تــوفــيــر الــدعــم 
السياسي والعسكري له، تحولت 
قـــوات تــشــاد العسكرية إلــى داعــم 
رئيسي في الحرب على الإرهاب. 
المــــعــــارك  فــــي  ديــــبــــي الأب شـــــــارك 
الــقــوات الفرنسية  التي خاضتها 
منذ عام ٢٠١٣ في مالي في إطار 

عملية «ســيــرفــال» لقطع الطريق 
عـــلـــى نــــــزول المـــتـــمـــرديـــن بــاتــجــاه 
العاصمة. كذلك كانت هذه القوات 
وهــــي الأفـــضـــل تــســلــيــحــاً والأكــثــر 
خبرة قتالية من بين قــوات بلدان 
الــســاحــل الــخــمــســة، فـــي عــمــلــيــات 
الــقــوة الــفــرنــســيــة «بـــرخـــان» التي 
اختارت نجامينا مقراً لقيادتها، 
كــمــا يـــرابـــط فـــي مــطــار الــعــاصــمــة 
الـــتـــشـــاديـــة ســــــربٌ مــــن الـــطـــائـــرات 
المــــقــــاتــــلــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وتــــخــــوف 
ه إلى اعتبار أن الوضع  باريس مردُّ
القلق في تشاد وحصول معارك 
في الشمال والدعوات الصادرة عن 
تنظيمات معارضة للنظام من أجل 
التخلص من الحكم الجديد، من 
شأنه أن يحمل القيادة التشادية 
على التركيز على المحافظة على 
النظام أولاً وبالتالي تراجع الدور 
الــذي تلعبه في محاربة الإرهــاب 

عند «الجيران».
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــثـــلاثـــين 
المـــاضـــيـــة، أثـــبـــت رؤســــــاء فــرنــســا 
الخمسة الذين تعاقبوا على قصر 
الإليزيه، منذ الرئيس الاشتراكي 
فــرنــســوا مــيــتــران حــتــى الــرئــيــس 
مــــاكــــرون، أنـــهـــم يـــــرون فـــي ديــبــي 
الأب «حليفاً استراتيجياً» ولذلك 
وا الطرف 

ّ
وقفوا إلى جانبه وغض

عن سياساته الداخلية التي كانوا 
يرون حرجاً في انتقادها. ويتوقع 
المتابعون في العاصمة الفرنسية 
أن تستمر باريس على هذا المنوال 
الــعــســكــري  تـــغـــلّـــف دعـــمـــهـــا  وأن 
والسياسي بدعوات للعودة إلى 
عمل المؤسسات التي لم تكن تعمل 
 حــتــى قــبــل مــقــتــل إدريـــس 

ً
حــقــيــقــة

ديـــــبـــــي. ولــــكــــن تـــمـــســـكـــهـــا بـــهـــذه 
المقاربة من شأنه أن يبعد عنها 
كثيراً من الأفارقة، خصوصاً جيل 
الشباب، الذين يعانون من أنظمة 
فــــاســــدة ومـــــن وجــــــود طـــــلاق بــين 
المبادئ التي تدافع عنها باريس 
وتدعو إلى العمل بها وبين حقيقة 
سياساتها على الأرض. لذا، فإن 
كــثــيــريــن يـــراقـــبـــون الـــنـــهـــج الــــذي 
ستسير عليه السلطات الفرنسية 
وهم يعون سلفاً صعوبة السعي 
إلـــــى تـــوفـــيـــر الاســــتــــقــــرار فــــي بــلــد 
مـــنـــقـــســـم ويــــعــــانــــي مـــــن الـــتـــمـــرد 
ودعوات ولوج المسار الديمقراطي 
بما يستدعيه من إطلاق الحريات 
وإنــشــاء الأحــــزاب وتــوفــيــر حرية 

التعبير والمحاسبة.

{الناتو} يرحب بسحب روسيا قواتها 
من الحدود الأوكرانية

موسكو: «الشرق الأوسط»

رحـــــب حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
وأوكـــرانـــيـــا عــلــى حـــد ســــواء بــإعــلان 
روســيــا سحب قواتها مــن الــذيــن تم 
نــشــرهــم فـــي جــنــوب وغــــرب روســيــا 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، فيما أكد 
الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي أن «خفض عدد الجنود 
الــتــوتــر بشكل  عند حــدودنــا يخفف 

متناسب».
وبــعــد أســابــيــع مــن الــتــوتــر بين 
موسكو والــغــرب على خلفية حشد 
الــحــدود مع أوكرانيا  جنودها على 
بـــدأت روســيــا أمـــس الجمعة سحب 
قـــواتـــهـــا مـــن المــنــطــقــة. وأعـــلـــن وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو 
الــخــمــيــس أن عــشــرات آلاف الجنود 
الــذيــن تــم نشرهم فــي جنوب وغــرب 
روسيا للمشاركة في تدريبات على 
مــدى الأســابــيــع الماضية سيعودون 
إلى قواعدهم. وقالت وزارة الدفاع في 
بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية 
«تـــتـــحـــرك الـــــوحـــــدات والــتــشــكــيــلات 
العسكرية حاليا إلى محطات سكك 
الحديد والمطارات وتصعد على متن 
سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد 

وطائرات النقل العسكري».
وأثـــار حشد الــقــوات الـــذي جاء 
على وقع تصاعد القتال منذ مطلع 
العام بين قوات كييف والانفصاليين 
الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، 
قلق كييف ودفع حلفاءها في الغرب 
إلى توجيه تحذيرات إلى الكرملين.

بدوره، شدد مسؤول في الحلف 
(الــــنــــاتــــو) عـــلـــى أن «أي  الأطــــلــــســــي 
خفض للتصعيد مــن قبل روســيــا» 
يمثل خطوة مهمة، مضيفا «يبقى 
الــنــاتــو متأهبا وســنــواصــل مراقبة 
حــشــد روســـيـــا غــيــر المـــبـــرر لــقــواتــهــا 
داخــــل وحــــول أوكـــرانـــيـــا عـــن كــثــب». 
وأكدت الولايات المتحدة من جهتها 
أنها «تبحث عن أفعال» فيما يتعلق 

بسحب الجنود.
بعد ساعات على إعلان انتهاء 
الــتــدريــبــات، أكـــد الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين أن موسكو ترحب 
فـــي أي وقــــت لمناقشة  بــزيــلــيــنــســكــي 
الــعــلاقــات الثنائية. لكنه أشـــار إلى 
أنــــه ســيــتــعــين عــلــى كــيــيــف مــنــاقــشــة 
مــســألــة تــصــاعــد الـــقـــتـــال مـــع الـــقـــادة 

فــي المنطقتين اللتين  الانــفــصــالــيــين 
انــفــصــلــتــا عـــن أوكـــرانـــيـــا. وتــخــوض 
كــيــيــف مــــعــــارك ضــــد الانــفــصــالــيــين 
المـــــــوالـــــــين لـــــروســـــيـــــا فــــــي مــنــطــقــتــي 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك مــنــذ ٢٠١٤، 
بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. 
وأودى النزاع بحياة ١٣ ألف شخص. 
وأفادت روسيا أنها أرسلت عشرات 
آلاف الجنود إلى جنوب وغرب البلاد 
وإلى القرم، التي ضمتها موسكو من 
أوكــرانــيــا فــي ٢٠١٤، لإجـــراء سلسلة 
تـــــدريـــــبـــــات عــــســــكــــريــــة. كــــمــــا كــثــفــت 
تــدريــبــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــبــحــر 
الأسود الأسبوع الجاري، إذ شاركت 
أكثر من ٢٠ سفينة حربية روسية في 
تدريبات مشتركة مع طائرات حربية 
تابعة لسلاح الجو. وقدر مسؤولون 
غربيون بنحو ١٠٠ ألف عدد الجنود 
الروس الذين شاركوا في التدريبات 
التي قال شويغو في وقت سابق إنها 
جــاءت ردا على «تــهــديــدات» الحلف 
الأطــلــســي. وتــراجــعــت حـــدة المــعــارك 
فــي شــرق أوكــرانــيــا مــع دخـــول وقف 
جديد لإطلاق النار حيز التنفيذ في 
يوليو (تموز) الماضي، لكن ازدادت 
حدة الاشتباكات باستخدام المدفعية 
والهاون ونيران القناصة منذ مطلع 
الــعــام الــجــاري فيما حمل كــل طرف 
الآخـــر المــســؤولــيــة. وقــتــل ٣١ جنديا 
الــعــام، مقارنة  أوكــرانــيــا منذ مطلع 
بخمسين قتيلا عــام ٢٠٢٠ بأكمله، 
بينما يشير الانفصاليون بدورهم 
إلى أن ٢٢ من مقاتليهم لقوا حتفهم.
وفي سياق التوترات المستمرة 
مع الغرب استدعت وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة الــســفــيــر الــبــولــنــدي أمــس 
الـــجـــمـــعـــة فــــي أعــــقــــاب طـــــرد وارســـــو 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين روســـــــــــــا. وطـــــــــردت 
بــولــنــدا ثــلاثــة دبــلــومــاســيــين روســـا 
هـــــذا الـــشـــهـــر، قـــائـــلـــة إنـــهـــم تـــورطـــوا 
فــي «أنــشــطــة تــضــر» بــولــنــدا. وردت 
روســـيـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي بــالــقــول 
إنها ستطرد خمسة بولنديين. كما 
استنكر رئيس جهاز الاستخبارات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــيــــــة، ســـيـــرجـــي 
نـــاريـــشـــكـــين، اتــــهــــامــــات جــمــهــوريــة 
التشيك بتورط عملاء استخباراتيين 
روس فــي تفجير مــســتــودع ذخــيــرة 
«الأكاذيب  عام ٢٠١٤، واصفا إياها بـ
المحزنة والرخيصة»، حسبما أفادت 

وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

الولايات المتحدة سترسل تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين الانسحاب

واشنطن تشكك في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة «طالبان»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما تعتزم الولايات المتحدة 
إرســــــال تـــعـــزيـــزات مــؤقــتــة لــتــأمــين 
انــســحــاب قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، شــكــك الــجــنــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، قـــائـــد الــقــيــادة 
المركزية في الجيش الأميركي، في 
قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة 
حــركــة «طـــالـــبـــان»، رغــــم المــلــيــارات 
التي استثمرتها الولايات المتحدة 
في تدريبه وتسليحه منذ أكثر من 

عقد.
وقال، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية: «إنني قلق بشأن قدرة 
الــــجــــيــــش الأفـــــغـــــانـــــي عــــلــــى إبــــقــــاء 
ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى الأراضــــــــــــي الـــتـــي 

الــدعــم  يسيطر عليها حــالــيــاً دون 
الـــــــــذي اعـــــــتـــــــادوا عـــلـــيـــه لـــســـنـــوات 
عــديــدة». ويــتــوقــع الــخــبــراء انــدلاع 
حرب أهلية مدمرة في حال فشلت 
الأطــــــراف المــتــحــاربــة فـــي الــتــوصــل 
إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب 
الــكــامــل لــلــقــوات الـــدولـــيـــة. وأشــــار 
الجنرال الأميركي إلى أن التحالف 
يــقــدم دعــمــاً استخباراتياً  الــدولــي 
وقـــتـــالـــيـــاً مـــنـــذ أعــــــــوام، مـــمـــا يــمــنــح 
ميزة على «طالبان»، لكن «كل هذا 
سينتهي». وتــابــع: «لــذلــك أنــا قلق 
بشأن قدرة الجيش الأفغاني على 
الـــصـــمـــود بـــعـــد رحـــيـــلـــنـــا، وبــشــكــل 
خـــاص عــلــى قـــدرة الــقــوات الجوية 
الأفغانية على الطيران». وأوضح 
أن القوات الجوية الأفغانية تعتمد 

فــي صيانة طائراتها على خبراء 
أجـــانـــب يــشــغــلــهــم فـــي أفــغــانــســتــان 
الجيش الأميركي و«سيكون الأمر 
أكثر صعوبة» عندما تغادر القوات 
الأجــنــبــيــة الــبــلاد. وأضــــاف: «لــذلــك 
نحن نبحث عن طرق مبتكرة للقيام 
بذلك»، في إشارة إلى إمكانية عقد 
مــؤتــمــرات عبر الفيديو مــع خبراء 

ميكانيكيين أفغان.
نــــحــــو ٢٥٠٠  ويـــــجـــــب ســــحــــب 
عــســكــري أمـــيـــركـــي، يـــضـــاف إلــيــهــم 
أكـــثـــر مــــن ١٦ ألـــــف مــتــعــاقــد مــدنــي 
مــــــع تــــجــــهــــيــــزاتــــهــــم. عــــــــــلاوة عــلــى 
ذلــــــك، ســيــشــمــل الانـــســـحـــاب قـــرابـــة 
٧ آلاف عــســكــري مـــن حــلــف شــمــال 
(الــنــاتــو) يعتمدون على  الأطــلــســي 
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي نــقــل الــقــوات 

والــعــتــاد. ويــعــنــي ذلـــك أنــهــا عملية 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة كــــبــــيــــرة وحــــســــاســــة، 
ويـــحـــتـــاج الــعــســكــريــون إلــــى ثــلاثــة 
أشــــهــــر عـــلـــى الأقـــــــل لـــنـــقـــل المــــعــــدات 
بطريقة منظمة وآمنة. وقرر الناتو، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســـحـــب قـــواتـــه 
أفــغــانــســتــان. وحــــــددت الإدارة  مـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
موعداً للانسحاب، ولكن تتم أيضا 
مناقشة تقديم ذلك الموعد إلى الرابع 

من يوليو (تموز).
وتــــعــــتــــزم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إرســـــــــــــال تــــــعــــــزيــــــزات مـــــؤقـــــتـــــة إلـــــى 
أفغانستان لتأمين انسحاب قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي، وفــــق مـــا أعــلــن، 
الخميس، الجنرال كينيث ماكينزي، 
الــذي أضــاف أمــام لجنة في مجلس 

الشيوخ: «سنرسل مــوارد إضافية 
لــحــمــايــة الـــقـــوة أثـــنـــاء مــغــادرتــهــا». 
وأضــــــــــاف: «لا أريـــــــد الــــخــــوض فــي 
تفاصيل هــذه العمليات الآن، لكن 
ستكون لدينا قدرات إضافية، وأنا 
مقتنع بأننا سننجح في الانسحاب 

مع شركائنا في التحالف».
ورداً على سؤال، خلال مؤتمر 
صحافي، عن حجم التعزيزات التي 
الــولايــات المتحدة إرسالها  تعتزم 
إلـــى أفــغــانــســتــان، امــتــنــع الــجــنــرال 
ماكينزي عن الإدلاء بأي تفاصيل، 
مؤكداً أن الخطط قيد الإعداد حالياً. 
كـــمـــا رفـــــض الـــحـــديـــث عــــن هــزيــمــة 
فـــي مــواجــهــة المــتــمــرديــن الأفـــغـــان، 
لكنه أقر أن «طالبان» صارت أكثر 
عـــدداً مــمــا كــانــت عــلــيــه، وقـــدر عــدد 

عـــنـــاصـــرهـــا بــخــمــســين ألــــفــــاً. وأقــــر 
الــجــنــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي أيــضــاً 
المـــتـــمـــرديـــن عــلــى أراضٍ  بــســيــطــرة 
الــحــال قبل  أوســع مما كانت عليه 
أعـــوام. وفــي سياق متصل،  عشرة 
قـــال وزيـــــران بــالــحــكــومــة الألمــانــيــة، 
فــي تصريحات لهما نشرت أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن حــكــومــة بــلادهــمــا 
تريد مواصلة دعمها لأفغانستان 
حتى بعد سحب قواتها فــي وقت 
لاحـــــــق مــــــن هـــــــذا الـــــــعـــــــام. وصــــــرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو 
مـــــــاس، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــف 
تابعة لمجموعة «فونكه» الألمانية 
الإعلامية، بأن «العملية العسكرية 
كانت دائماً مجرد عنصر واحد مما 

التزمنا به». 

تونسي الجنسية يطعن موظفة شرطة قرب باريس

ماكرون: لن نتراجع في حربنا على «الإرهاب الإسلاموي»
باريس: ميشال أبونجم

مرة أخرى يعود شبح الإرهاب 
لـــيـــخـــيـــم عـــلـــى فــــرنــــســــا. ورغـــــــم أن 
البالغ من العمر ٣٦  دوافــع الرجل 
عاماً، تونسي الجنسية الذي قتل 
بالسلاح الأبيض بعد ظهر أمس، 
امرأة شرطية في مدينة رامبوييه 
البرجوازية، الواقعة جنوب غربي 
باريس العاصمة لم تكن قد عرفت 
بعد، فإن التقديرات الأولــى دفعت 
إلــــــى اعـــتـــبـــار أن الـــعـــمـــل إرهــــابــــي 
الطابع. وجاء في تغريدة للرئيس 
إيمانويل مــاكــرون أن فرنسا «لن 
تــتــراجــع فــي الــحــرب الــقــائــمــة ضد 
الإرهاب الإسلاموي»، مؤكداً وقوف 
«الأمــة إلى جانب عائلة ستيفاني 
(اسم الشرطية) وزملائها والقوى 
الأمـــنـــيـــة». وتــفــيــد كــلــمــة الــرئــيــس 
الفرنسي بأن السلطات تنظر إلى 
ما حصل على أنه عمل إرهابي ذو 

طابع إرهابي إسلاموي.
وتفيد التفاصيل التي توافرت 
بــــأن هــــذا الــشــخــص الـــــذي لـــم تكن 
الأجــهــزة الأمنية أو القضائية قد 

كشفت عن كامل هويته باستثناء 
قـــولـــهـــا إنـــــه لــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــاً مــن 
أجـــهـــزة الــشــرطــة، قـــد هــاجــم المـــرأة 
الشرطية على مدخل مقر الشرطة 
في المدينة المذكورة بعد أن تجول 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً أمــــام المــقــر المــذكــور. 
وتـــظـــن الـــشـــرطـــة أنـــــه كـــــان يــتــحــين 
الفرصة للانقضاض على الشرطية 
البالغة من العمر ٤٩ عاماً بعد أن 
ولــــجــــت مــــركــــز الــــحــــراســــة فــانــســل 
وراءهـــــا وطــعــنــهــا بــســكــين قــبــل أن 
يــقــتــل بــــرصــــاص شـــرطـــي أصـــابـــه 
برصاصتين. ولم تنجح محاولات 
إنــــقــــاذ الـــشـــرطـــيـــة رغــــــم الــــوصــــول 
السريع لأجهزة الإسعاف ورجــال 
الإطــفــاء. وســـارع رئيس الحكومة 
جــان كاستيكس ووزيـــر الداخلية 
جيرالد دارمــانــان في التوجه إلى 
مـــديـــنـــة رامـــبـــويـــيـــه لــلــتــعــرف عــلــى 
تفاصيل ما حصل ولعقد لقاءات 
مع المسؤولين الأمنيين في المدينة. 
وكــتــب كاستيكس فــي تــغــريــدة أن 
«الجمهورية فقدت إحدى بطلاتها 
اللاتي ينشطن يومياً، وذلك بسبب 
عمل متوحش وجــبــان. وإنــي أود 

الــقــول لقوى الأمــن إنني أشاركها 
تــأثــرهــا وســخــطــهــا». والمـــؤلـــم، في 
أمــام  أنــهــا حصلت  هــذه الجريمة، 
أعين زملاء الشرطية، إذ إن الجاني 
لحقها إلـــى مــركــز المــراقــبــة الــقــائــم 
عــلــى مــدخــل مــقــر الــشــرطــة وهــنــاك 
أخــرج سكيناً وطعنها. ونقل عن 
شهود أن الجاني قد صرخ مرتين 
«الــلــه أكــبــر»، لكن هــذه الــواقــعــة لم 
تتأكد. وأفـــادت تقارير أمــس، بأن 
الضحية وهــي موظفة إداريـــة في 
مقر الشرطة كانت تعمل في المقر 
المذكور منذ أكثر من عشرين عاماً.

وفي كلمة سريعة للصحافة، 
قـــــــال كـــاســـتـــيـــكـــس مـــــن أمــــــــام مــقــر 
الشرطة في رامبوييه إنه يود إبلاغ 
«كل الفرنسيين كم أن عزمنا على 
محاربة الإرهاب بكل أشكاله ما زال 
كاملاً»، فيما أعلن وزير الداخلية 
أنه سيعمل على تعزيز أمن مقرات 

الشرطة والدرك.
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة المــتــخــصــصــة فــــي شــــؤون 
الإرهـــاب وضعت يدها على الملف 
وفــتــحــت تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن «عــمــلــيــة 

قتل وقعت بالجرم المشهود على 
شــخــص متمتع بالسلطة العامة 
وعـــلـــى عـــلاقـــة بـــمـــشـــروع إرهـــابـــي 
وبالتشارك مع عصابة إرهابية»، 
وأسند التحقيق إلى الإدارة العامة 
للشرطة القضائية وللإدارة العامة 
للأمن الداخلي. ولكن حتى عصر 
أمـــــس، لـــم تــكــن قـــد صـــــدرت لا عن 
النيابة العامة أو عن أجهزة الأمن 
أي مــعــلــومــات عــن دوافــــع الــجــانــي 
الـــذي أفــــادت المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
بـــــأنـــــه مــــــوجــــــود عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي بــعــد 
فـــرنـــســـا بــطــريــقــة  إلــــــى  أن وصــــــل 
غير شرعية فــي عــام ٢٠٠٩. إلا أن 
وضــعــه تمت تسويته لاحــقــاً. ولم 
يكن معروفاً عنه انتماؤه إلى تيار 
راديكالي، كما أنه غير موجود على 
لوائح الأشــخــاص الذين يشكلون 

خطراً على الأمن العام.
وتكاثرت ردود الأفعال أمس، 
على الحادثة من السياسيين ومن 
نقابات الشرطة التي تندد جميعها 
الــــذي يستهدف  الــجــبــان  بــالــعــمــل 
أعـــضـــاءهـــا. وكــتــب بــيــار بــيــديــيــه، 

رئــيــس الإقــلــيــم حــيــث تــقــع مــديــنــة 
رامــبــويــيــه، أن «الإرهـــابـــي الجبان 
يستهدف مجدداً الأسرة الوطنية، 
ولــلأســف هــذا يحصل فــي منطقة 
إفلين تحديداً في رامبوييه، المدينة 
الوادعة حيث يقوم التعايش (بين 
سكانها)، لكن الرعب ضربنا هنا».

ــــــــى الــتــي  ولـــيـــســـت المـــــــرة الأول
تستهدف الأجهزة الأمنية بعمليات 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع. وتـــعـــد الــعــمــلــيــة 
الــتــي حــصــلــت داخــــل مــقــر مــديــريــة 
الــعــاصــمــة الفرنسية  الــشــرطــة فــي 
الأكـــثـــر دمــــويــــة، وقــــد جــــرت فـــي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول)، عندما قام 
موظف بقتل ثلاثة من رجال الأمن 
وموظف إداري بالسلاح الأبيض 
قــبــل أن يــقــتــل رمـــيـــاً بـــالـــرصـــاص. 
ومنذ عام ٢٠١٥، بلغ عدد ضحايا 
الإرهـــاب فــي فرنسا ٢٦٠ شخصاً، 
إضافة إلى عدة مئات من الجرحى. 
وتــعــد عــمــلــيــتــا مــلــهــى الــبــاتــاكــلان 
وعدة مطاعم باريسية في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وبعدها  (تــشــريــن 
فــــي صـــيـــف الــــعــــام الـــتـــالـــي عــمــلــيــة 
مــديــنــة نــيــس مـــن أكــثــر الــعــمــلــيــات 

دمــويــة، نظراً لــلأعــداد الكبيرة من 
الــضــحــايــا الــتــي أوقــعــتــاهــا. وفــي 
السنوات الأخيرة كان اللجوء إلى 
السلاح الأبيض الأكثر رواجــاً في 

العمليات الإرهابية.
وبانتظار أن ينجح التحقيق 
فـــــي جــــــلاء دوافـــــــــع الــــجــــانــــي، فـــإن 
هــــــــــذه الـــــــحـــــــادثـــــــة ســــتــــعــــيــــد إلـــــى 
الواجهة الجدل الخاص بمخاطر 
الإرهــــاب فــي فــرنــســا. كــذلــك تجيء 
الحادثة في أوج مناقشة مشروع 
قـــانـــون الإنــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة 
الــــــذي صـــــوت عــلــيــه فــــي مــجــلــســي 
الــنــواب والــشــيــوخ فــي قـــراءة أولــى 
وســيــتــواصــل الــنــظــر فــيــه لإقــــراره. 
وثمة مخاوف من أن أحداثاً كهذه 
ستجعل الملف الأمني أساسياً في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث 
سيعمل اليمين والــيــمــين المتشدد 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــســــهــــام لــلــرئــيــس 
مــاكــرون وحكومته خصوصاً من 
قــبــل مــاريــن لـــوبـــان، رئــيــســة حــزب 
«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي»، والمـــرشـــحـــة 
الأوفـــر حظاً لمــواجــهــة مــاكــرون في 

الجولة الانتخابية الثانية.





نفسه حول رفع الولايات المتحدة 
كامل العقوبات قبل أن تعود إلى 
التزاماتها، ليس إلا أداة من أدوات 
الــتــفــاوض. وتــقــول ســنــام وكــيــل، 
الــبــاحــثــة فـــي الـــشـــؤون الإيــرانــيــة 
فـــــي مـــعـــهـــد «تـــــشـــــاتـــــام هـــــــاوس» 
بالعاصمة البريطانية لندن، إن 
هــذا الخطاب الإيــرانــي هــو «جــزء 
من تكتيكات التفاوض، وهو مهمّ 
الــداخــل الإيــرانــي».  إلــى  بالنسبة 
وهــــي تــــرى أن المـــفـــاوضـــات حتى 
الآن «مثمرة، ولكن الأطراف حذرة 
لأنه ما زال هناك كثير من العمل 
المطلوب إنــجــازه خصوصاً حول 

تسلسل الخطوات».
مــع ذلــك لا تــرى وكــيــل، خلال 
حـــوار لــهــا مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أن هـــذه الــخــلافــات كــبــيــرة لــدرجــة 
المــفــاوضــات، وتوضح:  أن تعرقل 
المــفــاوضــات مستمرة...  «واقـــع أن 
أمـــــر  الـــــجـــــانـــــبـــــين حـــــــــــــــذران،  وأن 
 أن «هــــدف 

ً
إيــــجــــابــــي»، مـــضـــيـــفـــة

الــجــانــبــين مـــا زال نـــفـــســـه»، وهــو 
إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وحــــــقــــــاً، فــــــي هــــــــذه الأثــــــنــــــاء، 
يــســود داخــــل المــفــاوضــات شعور 
مــشــابــه بــــأن الــطــلــبــات الإيـــرانـــيـــة 
الــعــلــنــيــة مـــحـــاولـــة لانــــتــــزاع أكــبــر 
قـــدر مــمــكــن مــن المــكــاســب. ويــقــول 
أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي المـــفـــاوضـــات 
«الشرق الأوســط» إن الإيرانيين  لـ

«قـــــــدمـــــــوا ورقــــــتــــــين لــــلــــتــــفــــاوض، 
واحدة توضح توقعاتهم وأخرى 
إنــهــا عملية  تتضمن رؤيــتــهــم... 
ســائــرة قــدمــاً، لكنني لا أذكـــر أي 
مفاوضات جرى فيها تبني ورقة 

قدمها أحد الأطراف كما هي».
فـــــــي أي حــــــــــــال، رغــــــــــم هـــــذه 
الخلافات، فإن التزام الطرفين على 
الأقل يبدو واضحاً. البعض يرى 
أن مــجــرد عــــودة الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
إلى فيينا يشكّل إشــارة إيجابية 
رغم اللهجة التصعيدية العلنية. 
وواشــــــنــــــطــــــن بــــعــــد فــــــــوز بــــايــــدن 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة أكّــــدت 
مـــــراراً الــتــزامــهــا بـــإعـــادة الاتــفــاق 
واســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات، 
رغــــــــم الـــــصـــــعـــــوبـــــات. وقــــــــد كــــــرّر 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جايك سوليفان، ذلك بعد الجولة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــي حـــديـــث لــلإعــلامــيــة 
الأمــيــركــيــة المـــعـــروفـــة كــريــســتــيــان 
أمــانــبــور –وهـــي إيــرانــيــة الأصـــل- 
فــــقــــال: «حـــقـــقـــنـــا بـــعـــض الـــتـــقـــدم، 
غــيــر أنــــه مـــا زالـــــت هـــنـــاك مــســافــة 
يجب قطعها، ولــكــن فــي النهاية 
الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى أســــــاس الامـــتـــثـــال 
المـــــتـــــوازي». وحـــســـب ســولــيــفــان، 
فإن واشنطن تواجه تحدّيين في 
المـــفـــاوضـــات: الأول تحديد  هـــذه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــمــكــن رفــعــهــا 

مــقــابــل الالــتــزامــات الــتــي ستعود 
إلــــيــــهــــا إيــــــــــــران. والآخـــــــــــر قــضــيــة 
التسلسل. الأولوية بالنسبة إلى 
«المحتوى»،  واشنطن الآن تتعلق بـ
حــســب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، 
وهو بالفعل عمل اللجنتين اللتين 
كّلتا خــلال الــجــولــة الأولـــى من 

ُ
ش

المفاوضات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، فــي 
حـــين لا تــتــوافــر تــفــاصــيــل كــثــيــرة 
عــن الالــتــزامــات الــتــي أبـــدت إيــران 
لــلــعــودة إليها ضمن  جهوزيتها 
أي اتفاق محتمل، فإن معلومات 
أكـــــثـــــر رشـــــحـــــت عــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الـــتـــي يــمــكــن لــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
أن تــرفــعــهــا. وقـــد نــقــلــت صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» عــن مــســؤول 
في الخارجية الأميركية قوله إن 
واشنطن قدّمت لطهران أمثلة عن 
٣ فئات مــن العقوبات: فئة أولــى 
تتضمن العقوبات التي يمكن 
لــن ترفعها،  رفعها وفئة ثانية 
ــفــة «حـــــالات 

ّ
وفـــئـــة ثـــالـــثـــة مــصــن

صعبة» ما زالت الإدارة الأميركية 
تدرس إمكانية رفعها.

ووفق المسؤول الأميركي فإن 
العقدة الأساسية هــي العقوبات 
ــفــة فـــي الــفــئــة الــثــالــثــة، لأن 

ّ
المــصــن

تــــرمــــب -حـــســـب  «إدارة دونـــــالـــــد 
زعــمــه- فــرضــت عــن عمد عقوبات 
تحت تسمية الإرهاب، على الرغم 
رضت فقط بهدف إعاقة 

ُ
من أنها ف

أو مــنــع عــــودة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــلاتـــفـــاق». وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
المسؤول رفض تحديد عدد أو نوع 
العقوبات المصنفة ضمن كل فئة. 
وهـــذا، بينما تحدث البعض عن 
استعداد واشنطن لرفع عقوبات 
فة 

ّ
المــركــزي المصن تتعلق بالبنك 

تحت تمويل الإرهــاب، مع الإبقاء 
على العقوبات المرتبطة بالحرس 

الثوري.

نشاطات إيران الإقليمية
وحـــول مــوضــوع العقوبات 
أيــــضــــاً، صــــــرّح مـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية بعد انتهاء 
الثانية من المفاوضات،  الجولة 
بـــأن رفـــع بــعــض الــعــقــوبــات عن 
إيــران «لا يعني أننا لن نواصل 
مواجهة تصرفات إيران المزعزعة 
(لــلاســتــقــرار) فــي المنطقة وهــي 
تــصــبّ ضــمــن مــصــالــحــنــا وصــد 
مصالح شركائنا في المنطقة». 
ويــــرى آخـــــرون أن واشــنــطــن لن 
تــــرفــــع كــــامــــل الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فــرضــهــا تـــرمـــب وذلـــــك مـــن أجــل 
اســــتــــخــــدامــــهــــا لاحـــــقـــــاً لإجــــبــــار 
الــعــودة للتفاوض  طــهــران على 
حول أمور أخرى. وحسب سنام 
بــايــدن تريد  فـــإن «إدارة  وكــيــل، 
الإبـــقـــاء عــلــى بــعــض الــعــقــوبــات 
بـــــــهـــــــدف إعــــــــــــــــادة الإيـــــــرانـــــــيـــــــين 
للتفاوض حول توسيع الاتفاق 
لتضمينه دور طهران مثلاً في 
المنطقة وأمــــوراً أخــــرى». وتــرى 
وكيل أن ثمة «حاجة إلى العودة 
والــــــتــــــفــــــاوض حـــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الأخرى، المتعلقة بدور إيران في 
المنطقة وبرنامجها للصواريخ 
الباليستية، لمواجهة (مخاوف 
المــــنــــطــــقــــة)،  ودول  إســــــرائــــــيــــــل 
المـــزيـــد مـــن التصعيد  ولــتــفــادي 
العسكري في الشرق الأوســط». 
وتشير إلى أن هذا سيكون أيضاً 
إيـــران الباحثة عن  فــي مصلحة 
اقــتــصــادي يريحها من  انــفــتــاح 

تدهور الوضع.
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حصاد الأسبوع

في حين تطالب 
إيران برفع كل 
العقوبات التي 

فرضتها إدارة ترمب 
ويصل عددها إلى 

١٦٠٠ عقوبة، تقول 
واشنطن إنها مستعدة 

لرفع العقوبات 
المتعلقة بالاتفاق 

النووي فقط

أوروبا تتوسط للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

مفاوضات فيينا: بين اندفاعة واشنطن ومناورات طهران

لم تتأخر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في «الوفاء» 
بوعدها الانتخابي حول الانخراط في مفاوضات مع إيران، 
وإن كانت غير مباشرة، وذلك بهدف العودة إلى لاتفاق النووي 
تــرمــب وعــاد  السابق دونــالــد  الرئيس  الـــذي خــرج منه سلفه 

ليفرض العقوبات على طهران ويضيف إليها حتى.
«الدبلوماسية» التي يقول بايدن إنها الطريق الوحيد لمنع 
إيــران من الحصول على سلاح نــووي، تُرجمت دورتــين من 
مفاوضات غير مباشرة مع طهران، استضافتها منذ مطلع 
أبريل (نيسان) الجاري العاصمة النمساوية فيينا، التي هي 

مكان ولادة الاتفاق الأصلي. وهذه المرة لعبت الدول الأوروبية 
الذي  الفندق  الوسيط، إذ كان مسؤولوها ينتقلون بين  دور 
الإيرانيين والفندق الآخر مقابله  المفاوضات مع  يستضيف 
حيث يقيم الأميركيون، حاملين الرسائل بين الجانبين. ويُذكر 
الــحــوار المباشر، رفضت  الــولايــات المتحدة  أنــه رغــم تفضيل 
إيران العرض منذ البداية، وهي ما زالت ترفض الكلام حتى 
عن مفاوضات غير مباشرة. وهي تقول إن المطلوب واضح: 
إعادة العمل بالاتفاق الأصلي الذي توصلت إليه مع الدول الـ٥ 

زائد ١، من دون زيادة أو نقصان.

إلى قناعة بأن هذه  أن واشنطن توصلت  وبالفعل، يبدو 
ــت، وإنْ 

ّ
هــي المــقــاربــة الأفــضــل، على الأقـــل، حتى الآن. وتــخــل

مؤقتاً، عن وعــود بايدن الانتخابية بتوسيع نطاق الاتفاق 
ليشمل تدخّلات إيران في منطقة الشرق الأوسط وبرنامجها 
القول إنه إن تحقق  الباليستية. ولتاريخه، يمكن  للصواريخ 
الــتــفــاوض، ستُستكملان  التقدم فــي جولتين مــن  شــيء مــن 
بجولة ثالثة الأسبوع المقبل. ولكن ما الذي تحقق فعلاً؟ وما 
اتفاق خــلال شــهــر... كما يأمل بعض  إلــى  التوصل  حظوظ 

المشاركين في هذه المفاوضات؟

,,

,,
برلين: راغدة بهنام

مدى التفاؤل أو التشاؤم حيال 
مآل المفاوضات النووية الأميركية 
الإيرانية يعتمد على مَن تسأل من 
المــشــاركــين. بيد أن الجميع يتفق 
عــلــى الأقـــل عــلــى أنــهــا تسير على 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح. فـــفـــي الـــيـــوم 
الأول من المفاوضات التي انطلقت 
في ٦ أبريل الماضي، أمكن الاتفاق 
على تشكيل لجنتي خبراء: الأولى 
تــدرس رفــع العقوبات الأميركية، 
والــثــانــيــة تــركّــز عــلــى عـــودة إيـــران 
لالــتــزامــاتــهــا ضــمــن «خــطــة العمل 
المــشــتــركــة»، وهـــو الاســـم الرسمي 
ع عام ٢٠١٥.

ّ
للاتفاق النووي الموق

اخــــتــــتــــمــــت الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــى 
أعمالها بعد ٥ أيام، عادت الوفود 
بــنــهــايــتــهــا إلـــى دولـــهـــا لــلــتــشــاور. 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي يـــتـــرأســـه عــبــاس 
عــراقــجــي، نــائــب وزيـــر الخارجية 
الإيراني، والوفد الأميركي يترأسه 
روبــــرت مــالــي المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى إيـــــــــــران. الــــرجــــلان 
يــــعــــرف أحــــدهــــمــــا الآخــــــــر مــعــرفــة 
جــــيــــدة، وســـبـــق لــهــمــا أن خــاضــا 
المــفــاوضــات الــرئــيــســة مــعــاً ضمن 
كبار المفاوضين، كلٌّ عن دولته، في 

الاتفاق الأصلي عام ٢٠١٥.
إلا أنـــه لـــم تــمــضِ أيــــام قليلة 
حــتــى عــــادت الـــوفـــود مـــرة جــديــدة 
إلــــى فــيــيــنــا لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 
المـــفـــاوضـــات، بــتــأخــر يــــوم واحــــد، 
تبينّ لاحقاً أنه لأسباب لوجيستية 
تتعلق بتأخر وصول أحد الوفود 
الأوروبية على أثر إصابة فرد منه 
بفيروس «كوفيد - ١٩» ولكنّ هذا 
الــتــأخــر كـــان مــصــحــوبــاً بــتــوتــرات 
ومــــــخــــــاوف فـــــي أعـــــقـــــاب تــــعــــرّض 
مــفــاعــل «نــطــنــز» الــنــووي -بــوســط 
«عملية  إيــران- لما وصفته إيــران بـ
تــخــريــب إرهـــابـــيـــة» دمّـــــرت أجــــزاء 
كــبــيــرة مـــنـــه، ودفـــعـــت إيــــــران إلــى 
التصعيد وإعلان رفع تخصيبها 
اليورانيوم بنسبة ٦٠٪ من ٢٠٪، 
ما يقرّبها أكثر من درجة النقاوة 
المــطــلــوبــة لــتــطــويــر ســــلاح نـــووي 

والتي تصل إلى ٩٠٪.
لـــقـــد كـــــان واضــــحــــاً أن إيـــــران 
اختارت الخروج بهذا الإعلان من 
فيينا نفسها. ولكن رغم المخاوف 
من أن يعرقل هذا التصعيد الذي 
تبعه بيان أوروبي شديد اللهجة 
يُدين فيه قرار طهران رفع مستوى 
تخصيبها اليورانيوم، استمرت 
المــفــاوضــات. وبــيــنــمــا رأى بــايــدن 
نفسه أن هذا الإعلان «لا يساعد» 
في المفاوضات، فإنه مع ذلــك قال 
إنــــه لـــن يــــدع هـــكـــذا إعـــــلان يــعــرقــل 

المفاوضات.

جولة ثانية متوترة
وهكذا انطلقت الجولة الثانية، 
وإنْ بتأخير يوم وبجلسة متوترة، 
انتقد فيها عراقجي امتناع الدول 
الأوروبـــــيـــــة عــــن إدانـــــــة اســـتـــهـــداف 
مـــفـــاعـــل «نــــطــــنــــز»، الـــــــذي اتــهــمــت 
طهرانُ إسرائيل بتدبيره. ومن ثم، 
مكثت الوفود أسبوعاً تقريباً بدأت 
خلاله عملية صياغة الاتفاق على 
الأمـــور الــتــي لــم تعد محل خــلاف، 
واتــفــقــت فـــي خــتــامــه عــلــى تشكيل 
لجنة ثالثة مهمتها درس «تسلسل 

الخطوات» التي ستُتخذ في سياق 
العودة للاتفاق كاملاً. وبذا تكون 
هذه اللجنة انخرطت في معالجة 
واحدة من نقاط الخلاف الأساسية 
فـــي هــــذه المــــفــــاوضــــات، وهـــــي: مَــن 

سيخطو الخطوة الأولى؟
طهران ما زالــت متمسكة بأن 
ترفع واشنطن كامل العقوبات أولاً، 
ثـــم تــعــود إيـــــران لالــتــزامــاتــهــا بعد 
الــعــقــوبــات رُفعت  أن تتأكد مــن أن 
فــعــلاً. ولقد كــرّر الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي هــذا التسلسل في 
الـــخـــطـــوات بـــعـــد اخـــتـــتـــام الــجــولــة 
الــثــانــيــة قــبــل أيــــــام. أمــــا واشــنــطــن 
فتقول إنها لن ترفع العقوبات قبل 
أن تعود طهران لكامل التزاماتها. 
وهـــــنـــــا، يـــســـعـــى الــــوســــطــــاء خـــلال 
العملية التفاوضية إلى إيجاد حل 
مقبول لاتخاذ خطوات متوازية من 

الجانبين.
غــيــر أن المــشــكــلات الــتــي تهدد 
الـــتـــفـــاوض لا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
تسلسل الخطوات. إذ إن ميخائيل 
أولــــــيــــــانــــــوف، الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــــذي يمثل 
بلاده في هذه المفاوضات، يتحدث 
عــــن «الــــعــــشــــرات والــــعــــشــــرات» مــن 
النقاط التي ما زالت محل خلاف. 
ويضيف أن نقطة الخلاف الرئيسة 
تتمثل في تحديد العقوبات التي 

يمكن رفعها.
وفــي حين تطالب إيــران برفع 
كـــــل الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
إدارة تـــرمـــب، ويــصــل عـــددهـــا إلــى 
تــــقــــول واشـــنـــطـــن  ١٦٠٠ عــــقــــوبــــة، 
إنـــهـــا مــســتــعــدة لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاق الـــنـــووي فــقــط. 
ومــعــلــومٌ أن تــرمــب كـــان قـــد فــرض 
عــقــوبــات مرتبطة أيــضــاً ببرنامج 
إيـــــــران لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ودورهــــــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، وكـــذلـــك عــقــوبــات تتعلق 
بحقوق الإنسان. وراهناً، يخضع 
الــبــنــك المـــركـــزي وقــطــاع الــنــفــط في 
إيـــران لعقوبات مختلفة مرتبطة 
بالاتفاق النووي وغيرها. ومقابل 
ذلـــــك، تــطــالــب طـــهـــران بـــرفـــع كــامــل 
لــلــعــقــوبــات المــرتــبــطــة بــالــقــطــاعــين 
النفطي والمالي ما يسمح لها بأن 
تبيع نفطها من دون قيود وتُجري 

معاملات مالية مع الخارج.

تكتيكات التفاوض الإيراني
وعــــنــــد هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة، يــــرى 
البعض أن تمسّك إيران بالخطاب 

«مــــا يــقــلــقــنــي هـــو مــــدى قــــدرة الــجــيــش 
الأفــغــانــي عــلــى الاحــتــفــاظ بسيطرته على 
الأرض التي يسيطر عليها حالياً من دون 
دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة... أنا قلق 
على قدرة الجيش الأفغاني على الصمود 
بــعــد مــغــادرتــنــا، وبـــالأخـــص قــــدرة الــقــوات 
الــجــويــة الأفــغــانــيــة عــلــى التحليق بــعــد أن 

نوقف الدعم لتلك الطائرات».
قائد القيادة الوسطى الأميركية
 الجنرال كينيث ماكينزي

«إنني أعي أن مكابح الطوارئ (الخاصة بالوقاية 
من الفيروس) لا تتمتع بشعبية كبيرة... ولكننا في 
حاجة إليها كوسيلة لكسر انتشار الموجة الثالثة من 
(كوفيد – ١٩)... لا بد من النجاح في كسر الموجة الثالثة، 
وحتى ذلك الحين فإننا في حاجة إلى الصبر... المشكلة 
تمثلت بأنه تم تنفيذ مكابح الطوارئ التي سرت حتى 
رت بشكل مختلف في كل  سِّ

ُ
الآن على نحو متذبذب وف

مكان على حدة».
المستشارة الألمانية
 أنجيلا ميركل

«كـــان يــومــاً غريباً على كــل مشجعي كرة 
القدم ومفاجئاً. سمعنا عن دوري السوبر في 
الأشهر القليلة الماضية، لكنني كنت متأكداً من 
تعذر تنظيمه... أخطأت الأندية الـ١٢ ولم تضع 
في الاعتبار آراء اللاعبين والمدرّبين والمشجّعين. 
أهم شيء أنهم أرادوا تأسيس مسابقة من دون 
اســتــحــقــاق ريــاضــي وهــــذا لــيــس مــقــبــولاً، ولــم 

يضعوا ذلك في الاعتبار وهذا خطأ».
كارلو أنشيلوتي 
مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم

«نحن في موقف حذر. نعتقد أنها ضرورة... 
السبب الذي من أجله وُجد هذا الاقتراح وما زال 
لــلــمــوارد، نــضــع اســتــثــمــارات مهمة،  قــائــمــاً: نفتقد 
وندفع رواتب عالية جداً... وفي حال أردنا أن تكون 
الــقــدم اســتــعــراضــاً ينبع مــن المــزايــا الرياضية،  كــرة 
الــجــودة، عليهم  وأن نحافظ على هــذا المستوى من 
(قادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أن يأخذوا بعين 

الاعتبار ما اقترحناه».
رئيس نادي برشلونة الإسباني 
خوان لابورتا

البُعد الإقليمي لمفاوضات فيينا النووية مع إيران
> يــرى دبلوماسي مــن المــشــاركــين فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة في 
فيينا أن إعادة العمل بالاتفاق النووي هو أساس فتح ملفات أخرى 
مع إيران. ويتابع في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «الإدارة الأميركية 
الحالية حذرة بما فيه الكفاية كي لا ترتكب هذا الخطأ الاستراتيجي. 
نعم علينا أن نعيد العمل بالاتفاق ومن ثمّ يمكن مناقشة كل شيء... 

ولكن هذا يجب أن يحصل في إطار أوسع يضم دولاً أخرى».
الــعــودة  الــوســيــط أن  الــذيــن يلعبون دور  المــفــاوضــون  ويعتقد 
للاتفاق ما زالت أفضل الحلول بالنسبة إلى المنطقة. وفي رأي هذا 
الدبلوماسي: «أنــا مقتنع بــأن إعـــادة العمل بــالاتــفــاق فــي مصلحة 
جيران إيران لأنه لا بديل أفضل بالنسبة إليهم». ويردف: «إن إعادة 
العمل بالاتفاق تعني أن برنامج إيران النووي سيكون سلمياً بشكل 
حصري، وهــذا سيجري تأكيده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الــوكــالــة الخبرة  بــنــاءً على مئات عمليات التفتيش سنوياً. ولــدى 
والمعرفة في إدارة عمليات التفتيش، وسنعتمد على استنتاجاتهم 

بكل تأكيد».
في هــذه الأثــنــاء، فــإن عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محدود الآن في إيران، ويقتصر على العمليات الضرورية 
ولا يمكنهم تنفيذ زيارات مفاجئة كما كان الحال من قبل. ويُذكر 

أن إيران أوقفت في فبراير (شباط) الماضي السماح للوكالة بالحصول 
على أشرطة الفيديو من كاميرات مثبتة داخــل المفاعل النووية في 
إيــران، وهي تقول إنها ستحتفظ بها لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 

٢٢ مايو (أيار) المقبل. وفي حال تحقق اتفاق لإعادة العمل بالاتفاق 
النووي، تدّعي إيران أنها ستسلم هذه الأشرطة للمفتشين الدوليين، 
وإلا فإنها ستدمرها. وكان رافاييل غروسي، أمين عام الوكالة الدولية 
إلــى اتفاق مبدئي مع طهران في فبراير  الــذريــة، قد توصل  للطاقة 
الماضي، يُبقي على عمليات التفتيش الأساسية لمــدة ثلاثة أشهر، 
بعدما كان الإيرانيون قد هددوا بوقف هذا التعاون بشكل كلي في 
إنــه أكــســب المجتمع  المــاضــي. وقـــال غــروســي حينذاك  نهاية فبراير 

الدولي ٣ أشهر للتوصل لاتفاق جديد مع إيران.
وهــــذا الـــتـــاريـــخ، هـــو أصــــلاً الــتــاريــخ الــــذي وضــعــه المــفــاوضــون 
أمامهم هدفاً لإكمال المفاوضات. ويقول السفير الروسي ميخائيل 
أوليانوف، إن هناك «أملاً» بالتوصل لاتفاق خلال شهر، لكنه يشير 
إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في يونيو (حزيران) والتي 
يتوقع أن يفوز بها رئيس محافظ. ويضيف أوليانوف أن الهدف 
الانتهاء من المفاوضات قبل إطلاق الحملة الرئاسية الإيرانية في ٢٥ 
مايو. وبالفعل، تستخدم إيران هذا التاريخ أيضاً لزيادة الضغوط 
عــلــى واشــنــطــن عــبــر الــتــرويــج لأن وصـــول رئــيــس مــحــافــظ قــد يغيّر 
المعادلة ويجعل إعادة الاتفاق مستحيلة، مع أن الكلمة الأخيرة في 

إيران تظل للمرشد الأعلى لا للرئيس.
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مخاوف أميركية من تكرار

 خطأ تقديرات أوباما

> ترفض الولايات المتحدة تحديد سقف زمني لمفاوضات 

فيينا، وتشدد على أنها ما زالت في بداية الطريق. وبهذا الشأن، 

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن ما تبقى من طريق 

المفاوضات «أطول مما مرّ»، وهذا، رغم زعم الرئيس الإيراني أن 

نجز بالفعل، ويمكن تحقيق اتفاق 
ُ
ما بين ٦٠٪ و٧٠٪ من الاتفاق أ

كامل «إذا استمر الأميركيون بالتفاوض بصدق».

ومع استمرار هذه المفاوضات، تتزايد الضغوط الداخلية 

والخارجية على إدارة الرئيس جو بايدن لتحاشي «المغامرة» 

بـــإعـــادة الــعــمــل بــاتــفــاق مــن دون كثير مــن الــضــمــانــات. وبينما 

يكثف الإسرائيليون مشاوراتهم مع الأميركيين لمعرفة تفاصيل 

ما تقدمه الإدارة من إعفاءات لإيــران، يتحرك الجمهوريون في 

واشــنــطــن بــقــيــادة وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق مــايــك بــومــبــيــو، في 

الكونغرس، للدفع باتجاه فرض مزيد من العقوبات على إيران 

ر شركاء واشنطن في الشرق 
ّ
وتعقيد العودة للاتفاق. كذلك، يحذ

الأوسط من مخاطر العودة لاتفاق قد يؤدي إلى سباق تسلح في 

المنطقة ويزيد من تدخلات إيران في دولهم في حال بدأت تجني 

مكاسب مالية من الاتفاق.

وحــول هــذا الجانب، قــال فريديريك هــوف فــي ورقــة أعدها 

لمعهد «أتلانتيك إنستيتيوت» إن إدارة باراك أوباما كانت تأمل 

عند توقيعها الاتفاق مع إيران عام ٢٠١٥، أن يسهم ذلك في خفض 

عدائية إيران وتدخلاتها في المنطقة، ولكن هذا لم يحصل.

ويــذكّــر هــوف بتقرير الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي الــســرّي عن 

إيـــران الـــذي كشف عنه أخــيــراً، والـــذي يــقــدّر أن إيـــران ستستمر 

«بتشكيل تهديد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على 
المدى المنظور».

ومن ثم، تساءل هوف عما إذا كانت الاستخبارات الأميركية 

تقدّر اليوم أن إعــادة العمل بالاتفاق النووي ستردع إيــران عن 

تدخلاتها في المنطقة «كما ظن أوبــامــا ذات يــوم». وأضــاف أنه 

«يــأمــل ألا تـــؤدي دبــلــومــاســيــة بــايــدن الــنــوويــة إلـــى دفـــع طــهــران 

أنــه فــي مصلحتها، وبأمل  تــرى  عــن غير قصد لتطوير ســلاح 

أن تجديد الاتــفــاق الــنــووي معها لــن يمكّنها مــن فعل أســوأ ما 

يمكّنها فعله في الشرق الأوسط، لأن عواقب ذلك سيكون قاتلاً 

بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الإقليمية وللمدنيين الأبرياء 

الذين يكافحون يومياً في الدول التي تعاني من الوجود الخبيث 
لإيران وأدواتها».



واشنطن: «الشرق الأوسط»

على مــدى ١١ سنة متواصلة، احتكرت 
الوجوه النسائية تمثيل الولايات المتحدة في 
مقعد سفارتها لدى الأمم المتحدة والهيئات 
التابعة لها... وهو ما حوّل المنصب، واقعياً، 
إلى «تقليد سياسي» جديد تحاول من خلاله 
أميركا تقديم «دبلوماسية ناعمة» لمعالجة 

استعصاء الخلافات الدولية.
هـــــذا الــتــقــلــيــد يــمــتــد مــــن عـــهـــد الــرئــيــس 
السابق باراك أوباما إلى عهد دونالد ترمب، 
وصولاً إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن، 
فــي حــين شــهــدت الــفــتــرة الــســابــقــة مــن تــاريــخ 
الــولايــات المتحدة تعيين مندوبتين فقط في 
هذا المنصب، هما جين كيركباتريك ومادلين 
أولـــبـــرايـــت. وأولـــبـــرايـــت نــفــســهــا عُــيّــنــت بعد 
ذلــك وزيــرة للخارجية، وبــذا غــدت أول امــرأة 
أمــيــركــيــة تـــتـــولّـــى مــنــصــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية، لتلحق بها كوندوليزا رايس كأول 
امــرأة ســوداء في هذا المنصب في بداية عهد 

الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
وفــيــمــا يــلــي أســـمـــاء الـــســـفـــيـــرات الــســبــع 

الأخيرات:

سوزان رايس
بـــاراك أوبــامــا منصبه، عام  بُعيد تسلم 
كـــــأول أمــيــركــيــة  ٢٠٠٩، عــــينّ ســــــوزان رايـــــس 
مــن أصــول أفريقية وثــالــث امـــرأة فــي منصب 
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 
بعد حصولها على موافقة مجلس الشيوخ. 
وظلت رايــس فــي منصبها حتى عــام ٢٠١٣. 

وكــانــت قــد خــدمــت ســابــقــاً فــي مجلس الأمــن 
القومي وكانت سكرتيرة مساعدة للشؤون 
الأفريقية خلال الفترة الثانية من عهد الرئيس 
بيل كلينتون. وبعد فوز أوباما بولاية ثانية 
عام ٢٠١٢ حاول تعيينها في منصب وزيرة 
الخارجية خلفاً لهيلاري كلينتون، لكنه لقي 
الــذي  معارضة شــديــدة مــن مجلس الشيوخ 
بات يهيمن عليه الجمهوريون. وعلى الأثر 
قرّر تعيينها مستشارة للأمن القومي، وهو 
منصب لا يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.

روز ماري ديكارلو
بعد استقالة رايس تولت ديكارلو فترة 
انــتــقــالــيــة دامــــت ٣٥ يــومــاً كــقــائــمــة بمنصب 
سفيرة بلادها في الأمم المتحدة؛ على اعتبار 
أنها خبيرة في القضايا الدولية والشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــتــولــى بـــعـــد ذلـــك 
منصب نائبة السفيرة الاصيلة ووكيلة الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.

سامانثا باور... خاتمة عهد أوباما

تسلمت سامانثا باور - الآيرلندية الأصل 
- المنصب وشغلته على مــدى ٣ سنوات بين 
عــامَــي ٢٠١٣ و٢٠١٧، وكــانــت تعتبر مــن بين 
أبـــرز المــدافــعــين عــن حــقــوق الــنــســاء والأطــفــال 
والأقــلــيــات حــول الــعــالــم. غير أنــهــا تعرضت 
لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المدافعة 
بشدة عن إسرائيل. ثم إنها اتُهمت من قبل 
الجمهوريين بأنها أشــرفــت بعد فــوز ترمب 

وقــبــيــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة أوبــــامــــا، عــلــى تــمــريــر 
تصويت في مجلس الأمن يطالب بوقف بناء 
المستوطنات الإسرائيلية عبر الامتناع عن 

التصويت.

ميشيل سيسون
بــعــد اســتــقــالــة بــــاور إثـــر انــتــقــال الإدارة 
الأميركية إلى رئاسة ترمب، شغلت ميشيل 
القائمة  سيسون لمــدة أسبوع واحــد منصب 
بــأعــمــال ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأمــم 
المتحدة، وذلــك من ٢٠ إلــى ٢٧ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧. ولقد شغلت سيسون منصب 

سفيرة بلادها لدى الإمارات العربية المتحدة، 
وبــعــدهــا فــي لــبــنــان حــتــى عـــام ٢٠١٠، ثــم في 

هايتي.

نيكي هايلي... حليفة ترمب المدللة

 - تولت نيكي هايلي (نيمراتا رانــــداوا) 
المتحدرة من أصول هندية سيخية - منصبها 
في نهاية يناير ٢٠١٧ بعدما رشحها ترمب 
الذي قرّبها منه، إثر انسحابها من انتخابات 
لــتــنــال مــوافــقــة مجلس  الــرئــاســة عـــام ٢٠١٦، 
الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون. 

قــبــل تــعــيــيــنــهــا فـــي المــنــصــب شــغــلــت هــايــلــي 
منصب حاكمة ولاية ساوث كارولينا منذ عام 
٢٠١١، وكانت أصغر حاكم يتولى هذا المنصب 
في ذلك الوقت. ولقد اختارتها مجلة «تايم» 
واحدةً من أكثر الشخصيات تأثيراً عام ٢٠١٦.

كان لها العديد من المواقف المؤثرة خلال 
اللذين أمضتهما في الأمم المتحدة،  العامين 
«صفقة القرن» وإعلانها  أبرزها تمهيدها لـ
أن واشــنــطــن ستنقل سفارتها مــن تــل أبيب 
إلى القدس كعاصمة لإسرائيل بمعزل عن أي 
تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
كذلك، كشفت عن أدلة تثبت تورّط طهران في 

تهريب الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن، 
مؤكدة على تقارير أممية رسمية أثبتت أن 
صاروخاً أطلقه الحوثيون على مطار الرياض 
كـــان مــن صــنــع إيــــران. وفـــي أكــتــوبــر (تشرين 
أعلنت هايلي استقالتها من  الأول) ٢٠١٨، 
منصبها دون ذكــر الأســبــاب، ووافـــق ترمب 
على استقالتها، موجهاً لها الشكر على أداء 

مهامها في الأمم المتحدة «على أكمل وجه».

كيلي كرافت
عقب استقالة نيكي هايلي أعلن ترمب 
ترشيح المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
فــي إدارتــــه هــيــذر نــويــرت، لمنصب مندوبة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأمــــم المــتــحــدة. لكن 
نويرت اعتذرت عن قبول المنصب لأسباب 
«عائلية»، ليرشح ترمب كيلي كرافت لهذا 
المنصب، الذي بقيت فيه حتى نهاية عهده. 
كرافت البالغة ٥٦ سنة، سيدة أعمال ثرية 
تبلغ ثــروتــهــا ١٫٤ مليار دولار، وكــانــت قد 
شغلت منصب سفير الولايات المتحدة لدى 
امــرأة  كــنــدا منذ أكتوبر ٢٠١٧، وكــانــت أول 
البلد. ولعبت  تشغل هــذا المنصب فــي ذلــك 
الــذي أبرم  دوراً في إدارة الاتــفــاق التجاري 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ ليحل محل اتفاق 
«نـــافـــتـــا»، بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكـــنـــدا، 

والمكسيك.

ليندا توماس – غرينفيلد
عُيّنت هــذا، وهي أول من تولى المنصب 

في رئاسة جو بايدن.

واشنطن: إيلي يوسف

كان واضحاً أن الأجندة التي 
ستعمل ليندا توماس - غرينفيلد، 
الــجــديــدة في  السفيرة الأميركية 
الأمــم المتحدة، على تنفيذها في 
محافل المنظمة الدولية، ستنطلق 
من الأولويات التي حددتها إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، بما يعكس 
الانــــزيــــاح الــكــبــيــر عـــن الـــغـــرق في 
«الحروب  وحول ما يصفه بايدن بـ
العبثية» التي لم يعد لها طائل، 
مـــن أفــغــانــســتــان إلـــى مــلــف إيـــران 
وحروب الشرق الأوسط وأزماته!

وحـــــدهـــــا إســــرائــــيــــل حــظــيــت 
بــــمــــكــــانــــة خــــــاصــــــة فـــــــي خــــطــــاب 
غــريــنــفــيــلــد، حـــين تــعــهــدت خــلال 
جلسة تثبيتها، بالوقوف «ضد 
الاســـتـــهـــداف الــظــالــم لإســرائــيــل» 
الــتــي تــتــعــرّض لــدعــوات المقاطعة 
وســـــحـــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات مــنــهــا 
وفرض العقوبات عليها، معتبرة 
أن هذه الحركة «تقترب من معاداة 
الــســامــيــة». بــيــد أنــهــا فــي خطاب 
لـــهـــا يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي أمــــام 
المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لـــحـــركـــة «جـــي 
ســـتـــريـــت» الـــيـــســـاريـــة الــيــهــوديــة 
المــعــاديــة للصهيونية، أعلنت أن 
إدارة بايدن ستدعم إسرائيل في 
عملها لمواجهة التهديدات التي 
يشكلها السلوك العدواني لإيران، 
وتشاركها الهدف المتمثل برفض 
الــســمــاح لإيـــــران أبــــداً بــالــحــصــول 
عـــلـــى الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي، لــكــنــهــا 

ــــــك مـــــن خـــلال  تــــنــــوي تـــحـــقـــيـــق ذل
الدبلوماسية. ومما قالته في هذا 
الصدد «موقف الولايات المتحدة 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي واضـــــــح، 
ونحن مستعدون للعودة إليه إذا 
عــادت إيــران إلــى الامتثال الكامل 
لالتزاماتها النووية. وكما يتضح 
مــــن مـــشـــاركـــتـــنـــا فــــي المـــبـــاحـــثـــات 
فــإنــنــا نعمل  الــجــاريــة فــي فيينا، 
مع شركاء دوليين لتحديد ما إذا 

كان هذا الأمر ممكناً أم لا».

سابع «سفيرة» على التوالي
غرينفيلد هي ثاني أميركية 
مــن أصـــول أفريقية وســابــع امــرأة 
على التوالي تتولّى تمثيل بلادها 
في أرفــع منصب دبلوماسي بعد 
منصب وزيــر الخارجية. وللعلم، 
فـــــإن الـــســـفـــيـــر فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
هـــــو المــــنــــصــــب الــــوحــــيــــد مـــــن بــين 
السفراء الأميركيين فــي المناصب 
الــدبــلــومــاســيــة الــــذي يــحــتــاج إلــى 
موافقة مجلس الشيوخ. وبالتالي، 
يـــحـــلّ الـــكـــونـــغـــرس مـــكـــان ســـيـــادة 
الـــــــدول الـــتـــي يـــحـــق لـــهـــا قـــبـــول أو 
رفض تعيين السفراء الأجانب على 
أراضــيــهــا. ثــم إن سفير الــولايــات 
المتحدة في الأمم المتحدة هو حُكماً 
عضو فــي مجلس الأمــن القومي؛ 
ما يعكس أهمية هذا المنصب في 

السياسة الخارجية الأميركية.
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)  يـــــــوم ٢٥ 
المـــــاضـــــي جـــــــرى تـــثـــبـــيـــت تــعــيــين 
غرينفيلد فــي منصبها مــن قبل 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــغــالــبــيــة ٧٨ 
مقابل اعتراض ٢٠ صوتاً، لتتولى 
منصبها على الأثر بعد تقديمها 
أوراق اعتمادها إلى الأمم المتحدة. 

وفــــي أول مــــارس (آذار) المــاضــي 
الــولايــات المتحدة الرئاسة  تولت 
الــــدوريــــة لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
لمدة شهر كامل، لتتسلّم السفيرة 
الجديدة بعد أقل من أسبوع على 
تعيينها... رئاسة مجلس الأمن.

قضية التمييز العنصري
غــيــر أن المـــخـــاض الــســيــاســي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــــــــذي تـــشـــهـــده 
الولايات المتحدة راهناً على خلفية 
قضية التمييز العنصري، فضلاً 
عـــن مــســألــة «المــنــاكــفــة الــســيــاســيــة 
التقليدية» بين الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي، فــرضــا نفسيهما 

باكراً على غرينفيلد.
ومــع صـــدور الحكم 

بــــــــحــــــــق الـــــــشـــــــرطـــــــي 
الأبــــــيــــــض ديــــريــــك 

شــــوفــــين بــتــهــمــة 
قــتــل الأمــيــركــي 
مـــــــــــن أصـــــــــــول 
أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة 
جــــــــــــــــــــــــــــــورج 
فــــــــــلــــــــــويــــــــــد 
الـــــــــــــــذي   -
يــــــــتــــــــوقــــــــع 
يــــأخــــذ  أن 
مــــــــــــســــــــــــاراً 
تــــاريــــخــــيــــاً 
يــــــــــــــضــــــــــــــع 

قـــضـــيـــة 

إصـــلاح الشرطة على نــار حامية 
- تــعــرضــت غرينفيلد لانــتــقــادات 
قاسية من وزير الخارجية السابق 
مايك بومبيو، بسبب تعليقاتها 
عن العبودية. إذ قال بومبيو، إن 
تصريحاتها «مستهجَنة»، ويجب 
أن تــحــرمــهــا مــن تمثيل المــصــالــح 
الأميركية في جميع أنحاء العالم. 
وما يذكر هنا أن غرينفيلد كانت 
قــد أعلنت خــلال خــطــاب لها أمــام 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــع 
المــــتــــحــــدة، أن «الـــعـــبـــوديـــة  لـــلأمـــم 
نسجت تفوّق البيض في وثائق 
تــأســيــســنــا». وأردفـــــت «لــقــد رأيــت 

بــنــفــســي كـــيـــف أن خــطــيــئــة 

العبودية الأصلية نسجت التفوّق 
الأبــــيــــض فــــي وثــــائــــق تــأســيــســنــا 
ومــبــادئــنــا. لكنني أيــضــاً شاركت 
هذه القصص لتقديم نظرة ثاقبة، 
وتعلمت منها حقيقة بسيطة على 
مــــر الـــســـنـــين: الــعــنــصــريــة لــيــســت 
مشكلة الشخص الذي يختبرها».

وفـــي خــطــاب افــتــراضــي آخــر 
ألقته الأسبوع الماضي أمام مؤتمر 
«شبكة العمل الوطنية» للقس آل 
شاربتون، تحدثت غرينفيلد عن 
«الاتـــحـــاد غــيــر الــكــامــل» لأمــيــركــا، 
مــضــيــفــة أن تــعــلــيــقــاتــهــا تــعــكــس 
المــــكــــان الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه الـــبـــلاد، 
لــــكــــنــــهــــا أضـــــــافـــــــت «لـــكـــنـــنـــا 

إلــى أين  إلــى النظر  نحتاج أيضاً 
وصــلــنــا». وتابعت «حقيقة أنني 
أتــيــت مـــن مـــدرســـة ثــانــويــة كــانــت 
تفصل بين السود والبيض، وها 
أنــــا الآن المــمــثــل الـــدائـــم لــلــولايــات 
المتحدة فــي الأمـــم المــتــحــدة، تقول 
كل شيء عما يدور حوله بلدنا».

بــومــبــيــو اعــتــبــر تــصــريــحــات 
فــــي مـــقـــابـــلـــة إذاعـــــيـــــة يـــــوم الأحــــد 
المـــاضـــي تــصــريــحــاتــهــا بــالمــعــيــبــة 
قائلاً «سمعت سفيرتنا لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة هــــذا الأســــبــــوع تــتــحــدث 
عـــن تــأســيــســنــا بــاعــتــبــاره فــاســداً 
ومــعــيــبــاً بــشــكــل أســـاســـي، ولــيــس 
نــبــيــلاً وصـــالـــحـــاً. لا يــمــكــنــنــي أن 
أشعر بالاختلاف معها أكثر من 
ذلك. أميركا مكان نبيل». وأضاف 
«أعتقد أنه من غير اللائق أن يكون 
لديك سفير للأمم المتحدة يعبّر 
عــن الــنــســبــيــة الأخــلاقــيــة ولا 
يفهم الطبيعة الاستثنائية 
لــلــبــلــد الـــــــذي نـــعـــيـــش فــيــه 
جــمــيــعــاً». واســـتـــطـــرد «إن 
إقـــــــــــدام ســــفــــيــــرة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
عــلــى تــشــويــه ســمــعــة المـــبـــادئ 
التأسيسية للولايات المتحدة 
الأميركية بالطريقة التي 
اتبعتها هذا الأسبوع لهو 

أمر مستهجن حقاً».
ولــــكــــن فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
غرينفيلد على محطة «سي 
بي إس نيوز» سألتها المضيفة 
مارغريت برينان، عن رأيها 
فــــــي مــــقــــالــــة افـــتـــتـــاحـــيـــة 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «الـــــــــــــــــوول 
ستريت جورنال» كتبت 
فيها «سفيرة لوم أميركا 
تــبــدو وكــأنــهــا  أولاً»، وأنـــهـــا 
«كـــانـــت تــــروي دعـــايـــة صــيــنــيــة»، 
فــــي اســـتـــعـــادة لـــلاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهت لها خلال جلسة تثبيتها 
في مجلس الشيوخ. كذلك سألتها 
عما إذا كانت تقارن التعصّب 
فــــي أمـــيـــركـــا بــالــفــظــائــع 
ــــــتــــــي تُــــــرتــــــكــــــب ضـــد  ال
الأقــــلــــيــــات فـــــي جــمــيــع 
الـــعـــالـــم. وردّت  أنــــحــــاء 
غــريــنــفــيــلــد قــائــلــة 
«كــــــنــــــت أعـــــتـــــرف 
بـــمـــا هــــو حــقــيــقــة 
فـــــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات 
المتحدة. العنصرية 
مــوجــودة فــي هــذا 

الـــبـــلـــد، وأعـــتـــقـــد أن مــــا قــلــتــه هــو 
رســالــة قــويــة، ولا يــوجــد أي دولــة 
أخرى تفعل ذلك». ثم أضافت بأن 
حديثها كان «اعترافاً بنواقصنا» 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أنـــنـــا «نــمــضــي 
قــــدمــــاً»... وتــابــعــت «أنــــا لا أعتقد 
أنــك سترى إويــغــوراً صينياً على 
المسرح الوطني، يعترف بقضايا 
الــــصــــين ومـــشـــاكـــلـــهـــا مـــــع حـــقـــوق 
أقــــارن وضعينا.  أنـــا لا  الإنـــســـان. 
إنـــنـــي أقـــــر بـــأنـــنـــا قــطــعــنــا شــوطــاً 
طويلاً، وأنا فخورة جداً بما تمكنا 

من تحقيقه».

بطاقة شخصية
لـــيـــنـــدا تـــــومـــــاس غــريــنــفــيــلــد 
مــن مــوالــيــد عـــام ١٩٥٢ فــي مدينة 
بـــيـــكـــر بــــولايــــة لــــويــــزيــــانــــا، حــيــث 
حصلت على بكالوريوس الآداب 
لــويــزيــانــا الحكومية  مــن جــامــعــة 
(لويزيانا ستايت) في العاصمة 
بــاتــون روج عــام ١٩٧٤، ثــم حــازت 
الــعــامــة من  ماجستير فــي الإدارة 
جامعة ويسكونسن - ماديسون 
عــــــام ١٩٧٥. وبــــعــــد ذلــــــك درّســــــت 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة 
بــــاكــــنــــيــــل (الـــــخـــــاصـــــة فــــــي ولايــــــة 
إلى  انضمامها  قبل  بنسلفانيا) 

السلك الدبلوماسي عام ١٩٨٢.
شغلت منصب نائب مساعد 
وزير الخارجية في مكتب السكان 
والــــلاجــــئــــين والــــهــــجــــرة (٢٠٠٤ - 
٢٠٠٦)، والنائب الرئيسي لمساعد 
وزير الخارجية للشؤون الأفريقية 
(٢٠٠٦ - ٢٠٠٨)، ثم عُيّنت سفيرة 
لــيــبــيــريــا (٢٠٠٨ -  فــــي  لـــبـــلادهـــا 
المـــديـــر  ٢٠١٢)، وتــــولــــت مــنــصــب 
العام للسلك الدبلوماسي في إدارة 
المـــــــوارد الــبــشــريــة فـــي الــخــارجــيــة 

الأميركية (٢٠١٢ - ٢٠١٣).
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، شغلت 
تــــــومــــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد مـــنـــاصـــب 
دبلوماسية في بلدان أجنبية في 
ســـويـــســـرا، وبــاكــســتــان، وكــيــنــيــا، 
وغامبيا، ونيجيريا، وجامايكا. 
وقــــبــــل تـــعـــيـــيـــنـــهـــا فـــــي مــنــصــبــهــا 
الــولايــات المتحدة  الحالي سفيرة 
لـــــــــدى الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، شـــغـــلـــت 
منصب مساعد وزيــرة الخارجية 
الأميركية للشؤون الأفريقية في 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧. غير أن إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
أنهت عملها عام ٢٠١٧ كجزء من 
عمليات «تطهير كبار مسؤولي 
وزارة الخارجية والمهنيين على 
مدار ما يقرب من أربع سنوات»، 
بحسب صحيفة «لــوس أنجليس 
تايمز». وفي ذلك العام عملت في 
القطاع الخاص نائباً أول لرئيس 
مجموعة أولــبــرايــت ستونبريدج 
فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. ثــم إنها 
زمــيــل غــيــر مقيم بجامعة جــورج 
تاون في واشنطن، وكانت زميلاً 
مـــقـــيـــمـــاً مـــتـــمـــيـــزاً فـــــي الـــــدراســـــات 
مـــــــن خــــــريــــــف ٢٠١٧  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
إلـــــى ربـــيـــع ٢٠١٩. وفـــــي نــوفــمــبــر 
عُــيّــنــت  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  (تـــشـــريـــن 
عضواً متطوعاً في فريق الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن، لــــلإعــــداد 
فــــي وزارة  لــلــمــرحــلــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. واعــتــبــاراً 
من ذلــك التاريخ كانت غرينفيلد 
في إجــازة من منصبها نائباً أول 
للرئيس فــي مجموعة أولــبــرايــت 
ســتــونــبــريــدج. وفــــي ٢٤ نــوفــمــبــر 
المــــاضــــي، أعـــلـــن بـــايـــدن عـــن نيته 
ترشيحها لتكون سفيرة الولايات 
المتحدة الجديدة في الأمم المتحدة 
خلفاً لكيلي كرافت، لتنضم فعلياً 
إلــــى إدارتــــــه فـــي ٢٥ فــبــرايــر وإلـــى 

عضوية مجلس الأمن القومي.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع 

ما لم تعد الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة «كوفيد - ١٩»، سيكون 
من الصعب جداً العودة إلى متابعة «المبارزات» الكلامية التي كانت تنقلها 
الكاميرات، بين مندوبي الدول الكبرى وحتى الصغرى منها في قاعات 
مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة في نيويورك وجمعيتها العامة. فاللجوء 
إلى تقنية الفيديو التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي، قد يؤخر هذا العام 
إبراز «مهارات» ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الجديدة 
إلى الأمم المتحدة، وهي ثاني امرأة من أصول أفريقية تتولى هذا المنصب 
بعد سوزان رايس، ولقد عيّنها الرئيس الأميركي جو بايدن فيه، كجزء من 
تعهده بزيادة تمثيل الأقليات العرقية والنساء تحديداً في إدارته الجديدة.

بيد أن ذلك لم يمنع وضع غرينفيلد سريعاً في حلبة الاختبار، الذي بدأ 
في جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحها في مجلس الشيوخ. إذ تعرّضت 
للانتقاد بسبب الصين، حين أعربت عن أسفها لإلقائها خطاباً في معهد 
كونفوشيوس الذي تدعمه بكين في عام ٢٠١٩، عندما كانت تعمل في 
شركة استشارية خاصة. وأفيد بأن السيناتور الجمهوري اليميني 
المتشدد تيد كروز، كان يتعمّد تأجيل تصويت اللجنة على ترشيحها 
بسبب ذلك الخطاب. وكذلك أبدت غرينفيلد اتفاقها إلى حد كبير مع لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن السياسات الدولية، وخصوصاً 
تجاه «النظرة الاستراتيجية للتهديد الذي تشكله الصين»، حين تحدثت 
عن مخاوفها بشأن «القوة الخبيثة» للصين و«فخاخ وتكتيكات الديون» 
الصينية في أفريقيا وخارجها.
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مواقفها من العنصرية تثير زوبعة في ظل احتدام النقاش مع الجمهوريين

ليندا توماس غرينفيلد ثاني امرأة سوداء 
تتولى «سفارة» أميركا في الأمم المتحدة

نيكي هايليكيلي كرافت سامانثا باور

,,
الصين وملف 
إيران النووي 
أبرز أولوياتها

٧ نساء تولين منصب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة
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الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي، تـــوقـــفـــت 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة الــتــي تــجــري 
فـــي فــيــيــنــا حــتــى الأســـبـــوع المــقــبــل، 
فــــي إشــــــــارة جــــديــــدة ضــمــنــيــة إلـــى 
أن هــذه المــحــادثــات مــا زالـــت تــراوح 
تقريباً عند الشروط الأميركية التي 
تــرفــضــهــا طـــهـــران، وعــنــد الــشــروط 
الإيــرانــيــة التي ترفضها واشنطن. 
صــحــيــح أن المــبــعــوث الـــروســـي إلــى 
المـــفـــاوضـــات مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف 
سفير روسيا لدى الوكالة الدولية 
يــقــول إن اللجنة  الــنــوويــة  لــلــطــاقــة 
المــشــتــركــة لــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
عــبّــرت عــن الارتــيــاح للتقدم المحرز 
فـــي المـــفـــاوضـــات، لــكــن مـــا ســبــق أن 
أعلنته موسكو الأســبــوع الماضي، 
هو أن المطلوب أولاً عودة الولايات 
المــتــحــدة إلـــى الاتـــفـــاق، قــبــل البحث 
في مسألة الصواريخ الباليستية، 
إيــران  وقبل الحديث عــن سياسات 

في المنطقة.
طبعاً يــبــدو هـــذا الإعــــلان نوعاً 
مــن الـــرد أو الــضــغــط الــروســي على 
المـــــواقـــــف الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تــتــهــم 
مــــوســــكــــو بــــــــالإجــــــــرام، فــــــي قــضــيــة 
المعارض الروسي السجين أليكسي 
ر 

ّ
نــافــالــنــي، وخــصــوصــاً بــعــدمــا حــذ

أطــبــاء مــن مــوتــه خـــلال أيــــام، وكــان 
هــــذا مــنــطــلــق تــوجــيــه الــرئــيــس جو 

بايدن الاتهام إلى الرئيس فلاديمير 
بوتين شخصياً الأســبــوع الماضي. 
ويقول أوليانوف إنه يجب التمييز 
بين إحياء الاتفاق وإعــادة تنفيذه، 
لأن تــفــعــيــل الاتــــفــــاق يــقــتــضــي مــن 
الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق 
دائم، وربما لأسابيع عدة في أحسن 
السيناريوهات، حيث الصعوبات 

كثيرة.
الـــــولايـــــات  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
المـــــتـــــحـــــدة كــــــــــررت دائــــــمــــــاً أنــــــــه مــن 
الضروري ألا يشمل أي اتفاق المسألة 
النووية فحسب، بل قضية تطوير 
الــصــواريــخ الباليستية وتــدخــلات 
إيران في المنطقة لزعزعة الأوضاع، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق بـــدا أن المــنــدوب 
الصيني كمن يحاول أن يقدم حلاً 
وسطاً، عندما قال إنه تجب مناقشة 
الملف الإقليمي بشكل منفصل عن 

الملف النووي.
تـــــــــــرأس الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
المــفــاوضــات على «طريقة رودس»، 
أي من فندق إلى فندق؛ حيث يقيم 
الــوفــد الإيـــرانـــي فــي فــنــدق، والــوفــد 
الأمــيــركــي فــي فــنــدق آخـــر، ويرفض 
لــقــاء أو حــوار  الــطــرفــان تقريباً أي 
مــبــاشــر بــيــنــهــمــا، ولـــهـــذا يـــبـــدو أن 
جــولــتــي المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة 
مــــلــــمــــوســــة، رغــــم  نــــتــــائــــج  بــــــلا أي 

الــتــصــريــحــات المــفــعــمــة بــالــتــفــاؤل، 
ولهذا يرى الاتحاد الأوروبــي الذي 
يـــديـــر المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة، 
رفـــع المــفــاوضــات لمــراجــعــة الأطـــراف 
مواقفها، على أن تعقد جلسة ثالثة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــــي وقـــــت قــالــت 
مصادر في وفد الاتحاد الأوروبي: 
«إن الحلول العملية لا تزال بعيدة». 
ذلك أن الإيرانيين يصرون على رفع 
الـــعـــقـــوبـــات قـــبـــل الــــعــــودة الاتــــفــــاق، 
بــيــنــمــا يــتــمــســك الأمـــيـــركـــيـــون، كما 
أوضـــــــح مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان بـــــأن تـــبـــدأ إيـــــران 
بالامتثال لبنود الاتــفــاق قبل رفع 
مـــــتـــــدرج لـــلـــعـــقـــوبـــات، يـــرتـــبـــط فــي 
النهاية بمسألتي تطوير الصواريخ 

والسياسات المخربة في المنطقة.

وقال سوليفان لشبكة «فوكس 
نيوز» إن الولايات المتحدة لن ترفع 
العقوبات إلا في حال توافر لديها 
وضــــوح وثــقــة بــــأن إيـــــران ســتــعــود 
إلــى الامتثال الكامل بالتزاماتها، 

وأنها ستقيّد برنامجها النووي، 
لكن مــن المــعــروف أن إيـــران سرّعت 
أخيراً في التراجع عن بنود اتفاق 
٢٠١٥ عــنــدمــا رفــعــت أولاً مستوى 
التخصيب إلى ٢٠ في المائة، علماً 
بـــأن الاتـــفـــاق كـــان قــد حـــدّد النسبة 

بـ٣٫٦٧ في المائة� فقط، وربما لهذا 
قــال عباس عراقجي مساعد وزيــر 
الخارجية الإيراني: «إن الاختلاف 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر لـــم يــنــتــهِ بــعــد، 
وهناك خلافات يجب تقليصها في 

المفاوضات المقبلة».
ورغم التقارير التي تحدثت عن 
رفع المحادثات إلى الأسبوع المقبل، 
كان واضحاً أنه على عكس ما تردد، 
لــم يتم أي تقدم جــاد بــين الموقفين، 
ولـــهـــذا فــــإن أطــــــراف فــيــيــنــا أعــلــنــت 
تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل 
الخطوات لإحياء الاتفاق، وتسلسل 
الخطوات يعني من يبدأ بالامتثال 
أولاً، أو من يعود إلى الاتفاق الذي 
تربطه واشنطن بالصواريخ والملف 

الإقليمي.
فـــي مـــــــوازاة مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، 
كــان واضحاً أن طهران تمضي في 
التصعيد بــهــدف الابـــتـــزاز، وهــكــذا 
نـــهـــايـــة  اســــتــــهــــدفــــت ٥ صـــــــواريـــــــخ 
الأسبوع الماضي «قاعدة بلد» التي 

تــضــم أمــيــركــيــين، والـــواقـــعـــة شــمــال 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، أصــــاب اثــنــان 
منها منشآت أميركية، والمــعــروف 
أنه تتمركز في هذه القاعدة مقاتلات 
من نــوع «إف ١٩»، وهــو ما بــدا أنه 

رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة 
عبر جماعة «الحشد الشعبي».

لــــكــــن الـــــضـــــرب فـــــي الــــخــــواصــــر 
لــــــم يـــــنـــــتـــــهِ، بــــــل يــــــحــــــاول الابــــــتــــــزاز 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــات فــــيــــيــــنــــا، وعـــشـــيـــة 
المفاوضات، رصــد القمر الصناعي 
«مكسار لتكنولوجيا الفضاء»، أن 
عمليات توسعة منشأة نطنز تجري 
بــســرعــة، ثــم جـــاءت عملية الهجوم 
عــلــى المــنــشــأة المـــذكـــورة، والــتــي قيل 
إنها دمرت ١٠٠٠ وحدة للتخصيب، 
لتدفع النظام الإيراني إلى التصعيد 
أكثر للتأثير على محادثات فيينا، 
رغم إعلانها أن العملية عمل تخريبي 
تقف إسرائيل وراءه، لكنها أعلنت 
عن البدء برفع نسبة التخصيب إلى 
٦٠ في المائة، ما يجعلها أقرب من أي 
وقت مضى إلى نقاوة ٩٠ في المائة، 
وهو المستوى الذي يمكن استخدامه 

لأغراض عسكرية.
ورغم أن التلفزيون الإيراني بثّ 
تقريراً يكشف عن هوية ما وصفه 
«مدبر التخريب»، وأن اسمه محمد  بـ
رضـــا كــريــمــي، وأنـــه ســافــر جـــواً من 
طهران بعد الانفجار، فإن المتحدث 
باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب 
زاده حمّل إسرائيل المسؤولية، لكنه 
اتهم الولايات المتحدة بالعمل على 
إفشال المحادثات في فيينا، ونسبت 

الوكالات إلى معارضين إيرانيين أن 
هــنــاك فــي الــداخــل مــن ســهّــل دخــول 
كريمي إلى المنشأة، عندما فتح له 

الأبواب من الداخل لينفذ عمليته.
على خلفية كل هــذا، لا يخالف 
البعض في القول إن ما يجري في 
فيينا بعد الهجوم على قاعدة بلد، 
وعلى منشأة نطنز، وبعد تصعيد 
 

ّ
التخصيب الإيراني، إنما هو عض
أمــــيــــركــــي إيــــــرانــــــي عـــلـــى الأصــــابــــع 
النووية، وخصوصاً أن إيران تؤكد 
بعد جولتي المفاوضات أن الولايات 
المتحدة تتمسك بتعليق العقوبات 

وليس بإلغائها.
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أعلنت 
«لــجــنــة الــبــحــوث الــجــمــهــوريــة» في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي أنـــهـــا 
تـــعـــدّ مـــشـــروعـــاً لــلــضــغــط الأقـــصـــى 
ضــد النظام الإيــرانــي، برفقة وزيــر 
الخارجية السابق مــايــك بومبيو، 
إلـــى توسيع  المـــشـــروع يــســعــى  وأن 
العقوبات ومنع واشنطن من العودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي. وقــال مؤيدو 
المــــشــــروع، وهــــم مـــن الــجــمــهــوريــين، 
إن مــشــروع الضغط الأقــصــى هدفه 
منع إيران من حيازة أسلحة نووية 
بــالــيــســتــيــة، وإن على  وصــــواريــــخ 
 عن تمويل 

ّ
النظام الإيراني أن يكف

الإرهاب الدولي.
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 على الأصابع النووية!
ٌّ

فيينا: عض

بار لن يُعيق المسيرة
ُ
الفاتيكان ورسالة رجاء في رمضاناستهداف الإمارات: إثارة الغ

ليس جديداً استهداف دولة 
الإمـــــــارات الــشــقــيــقــة، وهــــو مــســار 
يــــواجــــهــــه الــــكــــبــــار وقــــــد عــاشــتــه 
السعودية من قبل وما زالت، وهي 
ضريبة النجاح يدفعها الفاعلون 
والمميزون والمبادرون في المنطقة، 
ومع ذلك أعداء النجاح كُثر وهم 
مــــرضــــى حـــــاقـــــدون راحـــتـــهـــم فــي 
الدسائس والفبركات وتبخيس 
الإنــــجــــازات وتـــزيـــيـــف الــحــقــائــق. 
الــعــرب  إلـــى عــالــم  مشهد يعيدنا 
ومسألة المركز والأطراف والصور 
النمطية، وقصة كهذه تحتاج منا 
إلى إسهاب نفرده في مقال لاحق.

مــــــا شـــــهـــــدنـــــاه فــــــي الأشــــهــــر 
المــاضــيــة ســــوى حــمــلــة سياسية 
منظمة هدفها النيل مــن سمعة 
الإمارات. كثيرون في العالم يرون 
الإمـــــارات دولـــة ســـلام وحــضــارة، 
ونـــــمـــــوذجـــــاً يــــحــــتــــذى ورقـــــمـــــاً لا 
يـــمـــكـــن تــــــجــــــاوزه فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
لــون عــن سبب  وبــالــتــالــي يــتــســاء
الـــهـــجـــوم المــســتــمــر عــلــيــهــا. هـــذه 
ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تنطلق 
فــي دعــــوات شــائــنــة ومــريــبــة ضد 
طــلــقــت 

ُ
الــشــقــيــقــة الإمـــــــارات؛ فــقــد أ

حملة مشابهة عقب توقيع اتفاق 
السلام بينها وبين إسرائيل، ومع 
ذلــــك ســتــبــقــى دار زايـــــد شــامــخــة 
وحاضرة ورائــدة كما هي دائماً، 
بلد التنمية المستدامة والفرص 
والابتكار والتسامح والتعايش 

واللحاق نحو كل ما هو جديد.
الإمـــــــــــــــــــــارات وهـــــــــــي تـــتـــطـــلـــع 
لـــلاحـــتـــفـــال بــيــوبــيــلــهــا الـــذهـــبـــي 
لاتـــــحـــــادهـــــا وبـــــــمـــــــرور ٥ عـــقـــود 
تنموية ومــنــجــزات رائــــدة، يحق 
لها أن تفخر بما صنعت لاسمها 
من حضور دولي لافت وما قدمته 
لشعبها من تسخير كل ما لديها 

لرفاهيته وازدهاره.
ورغـــم الإصـــــرار عــلــى تشويه 
صورة الإمارات والتحريض على 
مــقــاطــعــتــهــا، فـــإن تــلــك المــحــاولات 
كما كــان متوقعاً مُنيت بالفشل 
الذريع؛ لأن الإمارات بلد مضياف 
ومنفتح على الثقافات الأخــرى؛ 
مــــــا جـــعـــلـــهـــا حــــاضــــنــــة لـــــلإبـــــداع 
لـــلـــمـــبـــتـــكـــريـــن ورواد  ومــــقــــصــــداً 
الأعــمــال لأكــثــر مــن ٢٠٠ جنسية. 
أذكــر أنه خلال جلسة في مؤتمر 
مـــبـــادرة الاســتــثــمــار فـــي أكــتــوبــر 
قـــال ولــي  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، 

العهد السعودي 
الأمير محمد بن 
سلمان «لو ننظر 
للشرق الأوســط، 
كانت الدول التي 
تــــــعــــــمــــــل بــــشــــكــــل 
جـــــــيـــــــد تــــعــــتــــمــــد 
عـــــــلـــــــى الــــــنــــــفــــــط. 
لــــكــــن أتــــــــى رجــــل 
فـــي الــتــســعــيــنــات 
أعــطــانــا نموذجاً 
أنـــنـــا يــمــكــنــنــا أن 

نقدم أكثر: هو الشيخ محمد بن 
راشــــد الــــذي رفـــع الــســقــف». هــذه 
شــــهــــادة مــــن الــــقــــائــــد مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، عرّاب «رؤية ٢٠٣٠» الذي 
ثـــورة ثقافية واجتماعية  صــنــع 
واقتصادية في بــلاده. ومع زخم 
المشاريع والتحولات والمنجزات 
المهولة التي تشهدها السعودية 
اليوم تجدهم يقولون وبتواضع: 
ما ترونه حتى الآن سوى البداية 

فقط.
هــؤلاء رجــالات دولــة وزعماء 
يـــــقـــــودون بـــلـــدانـــهـــم إلـــــى المــكــانــة 
الـــتـــي تــلــيــق بـــهـــا، ولا غــــرابــــة أن 
تـــســـتـــحـــوذ أبـــوظـــبـــي والــــريــــاض 
ودبي ونيوم والعُلا على اهتمام 
العالم كمواقع ملهمة وعناوين 
جــذب لافــتــة فــي الإعـــلام الغربي. 
الــحــقــيــقــة أنـــنـــا لــســنــا فـــي حــاجــة 
إلى القول إن العلاقات السعودية 
- الإمـــاراتـــيـــة راســـخـــة ومــتــجــذرة 
وأخــــــويــــــة وعـــمـــيـــقـــة، والــــتــــاريــــخ 
يـــحـــكـــي عــــن عــــلاقــــة اســتــثــنــائــيــة 
ومـــمـــيـــزة بــــين قـــــيـــــادات الــبــلــديــن 
وشعبيهما، عززتها روابــط الدم 
والمحبة والإرث والمصير الواحد 
والــــتــــفــــاهــــم المـــــشـــــتـــــرك، وأســــــس 
دعائمها الراحلان الزعيمان الملك 
فيصل والشيخ زايد بن سلطان - 
رحمهما الله - واستمرت في نمو 
مطرد إلى يومنا هذا في عهد الملك 
سلمان والشيخ خليفة آل نهيان؛ 
ولذا أصبح التحالف السعودي - 
الإمــاراتــي ركيزة أساسية للعمل 
الخليجي والعربي، والرافعة التي 
تــســعــى لــحــمــايــة مــصــالــح الــعــرب 

وأمنهم القومي.
الــذي يتبادر للذهن:  السؤال 
مــــا الـــغـــايـــة مــــن هـــــذا الــتــحــريــض 
وما سبب هذا التهجم؟ ببساطة 
هــــي أجــــنــــدة ســـيـــاســـيـــة دعـــائـــيـــة 

(بــــروبــــاغــــنــــدا) تــصــب 
فــــي خــــانــــة الـــضـــغـــوط 
تــــزامــــنــــت مـــــع تــقــاطــع 
مـــــــصـــــــالـــــــح لأطـــــــــــــراف 
وجــمــاعــات ودول في 
المـــنـــطـــقـــة بـــالـــتـــعـــرض 
والـــــــــتـــــــــركـــــــــيـــــــــز عــــلــــى 
الإمـــــــــــــــارات؛ لأنـــــهـــــم لا 
يتفقون مع السياسة 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة؛ بـــدلـــيـــل 
إمــعــانــهــم فـــي تــشــويــه 
إمـــــاراتـــــي.  أي مـــنـــجـــز 
حملات مكشوفة رخيصة متوالية 
ســـاهـــمـــت فـــيـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 
تقليدية وإلكترونية وممولة من 
أطــــراف وجــهــات مــعــروفــة، ســواء 
دول أو حركات الإسلام السياسي 
بـــهـــدف تـــشـــويـــه الــــوضــــع الــقــائــم 
واختلاق قصص، وكلها أساليب 
لــلــتــجــيــيــش والـــتـــألـــيـــب  وأدوات 
والتأجيج لأجل تنفيذ أجندتهم؛ 
فضلاً على تضليل الرأي العالمي 
عما يــحــدث حقيقة مــن تحولات 

إيجابية داخل الإمارات.
حـــــــمـــــــلات الــــتــــضــــلــــيــــل هـــــذه 
مــــــســــــيّــــــســــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي كــــــان 
مصيرها الــفــشــل بــلا أدنـــى شــك؛ 
لأن المـــتـــاجـــرة بــمــواقــف ســيــاديــة 
واســـتـــغـــلالـــهـــا يــعــكــس حـــالـــة مــن 
الإفلاس السياسي. مهما اشتدت 
ضراوة الهجمات والحملات على 
الإمــــــــــارات بـــهـــدف إشـــغـــالـــهـــا فــي 
الداخل وإضعاف دورها المحوري 
الخارجي، فإنها لن ترضخ ولن 
تــتــراجــع عــن خططها ومواقفها 
وبــرامــجــهــا وإرثــهــا، ولــن تساوم 
على كرامتها وتاريخها، ولا هي 
في وارد السماح لكل من هب ودب 

بالمساس بسيادتها.
مــــنــــذ عـــــقـــــود وبـــــعـــــض دول 
الــــخــــلــــيــــج تــــتــــعــــرض لــــســــيــــل مــن 
الــــشــــتــــائــــم والـــــتـــــخـــــويـــــن وحــــــرق 
الـــــصـــــور والــــتــــجــــريــــح مـــــن فـــئـــات 
مــعــيــنــة ومـــعـــروفـــة بــتــوجــهــاتــهــا 
رغم الدعم اللامحدود الذي قدمته 
تلك الدول على الصعد كافة. كما 
تـــآمـــر «الإخـــــــــــوان» عـــلـــى دول  أن 
الخليج معروف وموثق؛ كونهم 
لا يــعــتــرفــون بـــالـــدولـــة الــقــومــيــة، 
وينظرون للشعوب على أساس 
أنهم رعايا في دولة الخلافة، لكن 
تمكنت دولة الإمارات من إجهاض 
مؤامرتهم والقبض على الرؤوس 

المدبرة وكشف مخططاتهم.
بــــعــــد ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة مــن 
الــــصــــمــــت الــــخــــلــــيــــجــــي وتــــحــــمّــــل 
الإســـــــاءات والاســـتـــفـــزاز وتــلــمــس 
العذر لهم عند كل تجاوز من أجل 
القضية الفلسطينية التي بذلوا 
لها كل ما يمكنهم من تقديمه من 
جهد ومــال وعلاقات وترتيبات، 
إلا أن الأمـــور بلغت حــدهــا وكــان 
من الطبيعي أن تبحث تلك الدول 
عـــن مــصــالــحــهــا، ولا يــعــنــي هــذا 
الــتــخــلــي عــن الــقــضــيــة أو الشعب 
الفلسطيني الذي يستحق قيادة 
وطــــنــــيــــة بــــعــــيــــدة عــــــن الـــحـــزبـــيـــة 
والأدلـــــــجـــــــة. المـــــوقـــــف الــخــلــيــجــي 
الأخــــيــــر فــــي أبـــوظـــبـــي والمـــنـــامـــة 
الــســلام مــع إسرائيل ليس  بشأن 
طــارئــاً؛ فهو مــوقــف ســيــادي أولاً 
ودُرس بعناية ثانياً، ويُعبّر عن 
نفسه بامتياز؛ لأن تضحيات دول 
الخليج ومعاناتها الطويلة التي 
بذلتها لم تجد رد الجميل عليها 

سوى الطعن في الظهر.
عــلــى أي حــــال، تــغــيــر مــوقــف 
دولــــــة مــــا إزاء قــضــيــة مــعــيــنــة لا 
 أو تـــــجـــــاوزاً، بــــل هــو 

ً
يـــعـــد خـــطـــأ

من حقوقها السيادية المشروعة 
ويــــعــــكــــس بـــــجـــــلاء قـــــدرتـــــهـــــا فــي 
التعاطي السياسي. اليوم، ربما 
تــتــمــســك بموقفها  لا تــجــد دولــــة 
إزاء قضية ما على الــدوام لتغير 
الــــظــــروف والمـــعـــطـــيـــات والـــنـــظـــام 
الــــدولــــي بـــرمـــتـــه. تــغــيــر المـــواقـــف 
السياسية أمــر متصور ومقبول 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي، بــل وأحــد 
مفاعيله؛ فتغيير الآراء في عالم 
السياسة أمر طبيعي ومن صلب 
أدواتــــهــــا، فــهــي لــيــســت نصوصاً 
مقدسة، بل لها القابلية للتغيير 
والمـــــــرونـــــــة؛ فـــالـــعـــبـــرة بــتــحــقــيــق 
المصلحة، وهي المعيار في نهاية 

المطاف.
خـــمـــســـون عــــامــــاً مــــــرت عــلــى 
نـــجـــاح تــجــربــة اتـــحـــاد الإمــــــارات 
التي أرســى قواعدها المؤسسون 
بـــقـــيـــادة الــــراحــــل الــكــبــيــر الــشــيــخ 
زايــد بــن سلطان؛ ليثمر سلسلة 
مـــن مــحــطــات الإنــــجــــاز والــــفــــرادة 
والتنمية عبر عمل جــاد وتفانٍ؛ 
ما جعلها محط إعجاب العالم، 
ومـــــا زالــــــت المـــســـيـــرة الإمــــاراتــــيــــة 
تمضي بثبات وتــفــاؤل وطموح 

نحو المستقبل.

فــــي كــــل عـــــام وبــمــنــاســبــة شــهــر 
رمــضــان الــفــضــيــل، جـــرت الـــعـــادة أن 
البابوي للحوار بين  يوجه المجلس 
الأديان، رسالة إلى العالم الإسلامي، 
تتوقف عند معاني الشهر الكريم، 

وتصل المؤمنين بعضهم بعضاً.
رسالة العام جاءت تحت عنوان 
«المــســيــحــيــون والمـــســـلـــمـــون: شــهــود 
رجــــاء»، وفــيــهــا قـــدم الــقــائــمــون على 
المجلس خالص التمنيات الأخوية 
بــأن يــكــون شهر رمــضــان هــذا العام 
غـــنـــيـــاً بـــالـــبـــركـــات الإلـــهـــيـــة والـــنـــمـــو 
الـــــروحـــــي؛ فـــالـــصـــوم الـــــــذي تـــرافـــقـــه 
الــــصــــلاة والــــصــــدقــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الأعــــمــــال الــتــقــويــة يــقــربــنــا مـــن الــلــه 
خالقنا، ومن كل الذين نعيش معهم، 
كما أنه يساعدنا على الاستمرار في 

السير على طريق الأخوة.
تــأخــذ الــرســالــة فــي طــريــقــهــا ما 
جــرى للعالم عبر أكثر مــن عــام، من 
جائحة تسببت في شعورنا بالألم 
والـــقـــلـــق، بـــالـــحـــزن والــــخــــوف لــلــيــال 
طويلة، وبخاصة في فترات الإغلاق، 
الــعــون الإلــهــي، غير  وبالحاجة إلــى 
أن الأهـــــم هـــو حــاجــتــنــا كــبــشــر إلــى 
تعبيرات ومؤشرات تظهر التعاضد 
الأخـــــوي، كــاتــصــال هــاتــفــي، رســالــة 
دعــــم وتـــعـــزيـــة، دعـــــاء، مــســاعــدة في 
شــــــراء أدويـــــــة أو طــــعــــام، نــصــيــحــة، 
وبالاختصار حاجتنا إلى أن نعرف 
أن هــنــاك دومـــاً شخصاً لمساعدتنا 

عند الحاجة.
تـــظـــهـــر كــــلــــمــــات الــــــرســــــالــــــة، أن 
الــــعــــون الإلــــهــــي الــــــذي نـــحـــتـــاج إلــيــه 
ونبحث عنه متعدد، وبخاصة في 
ظــروف كتلك الناجمة عن الجائحة 
الــحــالــيــة، فنحن نــحــتــاج إلـــى رحمة 
الله وغفرانه وعنايته، وغيرها من 
الهبات الروحية والمادية، ولكن أكثر 
ما نحتاج إليه في أوقــات مثل هذه 

هو الرجاء.
تــــشــــارك رســــالــــة المـــجـــلـــس قــيــمــة 
الــــرجــــاء مــــع الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فــي 
أوقات المحنة؛ فالرجاء مع أنه يحوي 
في طياته التفاؤل، الا أنه يتجاوزه، 
فبينما التفاؤل هو موقف إنساني، 
فإن للرجاء مرتكزات دينية، فالخالق 
سبحانه يحبنا؛ ولذلك يرعانا من 
خلال عنايته، وهو يفعل هذا بطرقه 
الــتــي ليست دومـــاً مفهومة  الخفية 
لـــنـــا. فــنــحــن فـــي مــثــل هــــذه الأحـــــوال 
نــشــبــه أطـــفـــالاً مــتــأكــديــن مـــن عــنــايــة 
والــديــهــم المــفــعــمــة مــحــبــة، رغـــم عــدم 

قدرتهم على فهمها بالكامل.
تــضــيــف الـــرســـالـــة بـــعـــداً جــديــراً 
الـــذي ينبع من  الــرجــاء  بالتأمل عــن 

إيماننا بــأن كل مشكلاتنا ومحننا 
هـــــي ذات مـــعـــنـــى وقـــيـــمـــة وهــــــدف، 
مهما كــان مــن الصعب أو حتى من 
المستحيل أن نفهم سببها أو أن نجد 

طريقاً للخروج منها.
يـــحـــمـــل الــــــرجــــــاء مـــعـــه الإيــــمــــان 
بــــالــــصــــلاح المــــــوجــــــود فـــــي قـــلـــب كــل 
إنــــســــان. فـــمـــرات كــثــيــرة فـــي ظـــروف 
صعبة ويأس، قد يأتينا العون وما 
يحمله من رجاء من أناس كانوا آخر 

من كنا ننتظره منهم.
تــتــوقــف الـــرســـالـــة الــفــاتــيــكــانــيــة 
الــرمــضــانــيــة هــــذا الـــعـــام كـــذلـــك عند 
مـــفـــهـــوم الأخـــــــوة الإنـــســـانـــيـــة، الــتــي 
تصبح بتجلياتها المتعددة مصدر 
رجــاء للجميع، وبخاصة للذين هم 

في أي شكل من أشكال الحاجة.
تــتــلــمــس الــــرســــالــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
المظاهر الإيجابية التي أقبل عليها 
المــســيــحــيــون والمــســلــمــون مــعــاً طــوال 
فــتــرة الــجــائــحــة، وتــشــكــر الــلــه على 
الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة والـــتـــكـــاتـــف 
السخي الذي بدا من المؤمنين وكذلك 
مــن أشــخــاص ذوي إرادة طيبة في 
زمــن الــكــوارث، ســواء كانت طبيعية 
أو مــن صنع الإنــســان، كالصراعات 
والــــحــــروب، فــكــل هــــؤلاء الأشــخــاص 
وصــلاحــهــم يــذكــرنــا نــحــن المــؤمــنــين 
بــــــأن روح الأخــــــــوة عــــالمــــيــــة، وأنـــهـــا 
عابرة لكل الحدود العرقية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية، وعندما 
نــتــبــنــى هــــذه الــــــروح، فــإنــنــا نــقــتــدي 
بالله تعالى الذي ينظر برحمة إلى 
الإنسانية التي خلقها، وإلــى بقية 

خلائقه وإلى الكون بأسره.
الــرســالــة ضمن سطورها  تلفت 
إلى أكثر من شكل من أشكال الرجاء، 
كـــمـــا الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــغــيــرات 
المناخية، والمخاوف المحدقة بالكرة 
الأرضــيــة، بيتنا المــشــتــرك، على حد 
وصـــــف الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، بــمــعــنــى 
الـــــرجـــــاء فــــي أن تــتــنــبــه الإنـــســـانـــيـــة 
بــرمــتــهــا إلــــى حــــال ومـــــآل الــظــواهــر 

الطبيعية التي يمكن أن تؤثر سلباً 
فـــي حـــيـــاة الــبــشــريــة، إن لـــم يــســارع 
الــجــمــيــع يــــداً بــيــد لـــوقـــف الــتــدهــور 
الحادث عبر الكوكب الأزرق، الذي لا 
يوجد له بديل حتى الساعة لحياة 

الإنسانية.
تــحــذر رســالــة المجلس البابوي 
للحوار بين الأديان ممن تطلق عليهم 
أعداء الرجاء، وهم الإيمان الناقص 
بمحبة الله وبعنايته، فقدان الثقة 
بإخواننا وأخواتنا، التشاؤم، اليأس 
ونقيضه، أي الادعاء، التعميم المبني 
على الخبرات الفردية السلبية، وغير 
ذلك. ولهذا؛ من الواجب مقاومة هذه 
الأفكار والمواقف وردود الفعل بشكل 
مــلــمــوس، مـــن أجــــل تــقــويــة رجــائــنــا 

بالله وثقتنا بإخوتنا وإخواننا.
تــرتــبــط رســالــة رمــضــان للعالم 
الإســــلامــــي هــــذا الـــعـــام عـــن الـــرجـــاء، 

ارتباطاً وثيقاً بالرسالة البابوية،
Fratelli tutti «جميعنا إخــوة»، 
التي تتناول شأن الأخوة والصداقة 
الاجتماعية بين جميع البشر حول 
المسكونة، ومن غير أدنى مشروطية 
الــــعــــرق أو  مـــوصـــولـــة بــالــجــنــس أو 
الـــعـــقـــيـــدة، تـــلـــك صــــــدرت عــــن الــبــابــا 
فــرنــســيــس فـــي ٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من عام ٢٠٢٠ في مدينة أسيزي 
الإيــطــالــيــة، وفــيــهــا تــنــاول مــوضــوع 
الرجاء مراراً بوصفه رؤية متجذرة 
في أعماق الإنسان، بغض النظر عن 
الظروف الواقعية والتاريخية التي 

يعيش فيها.
الـــرجـــاء عــن التعطش،  يــخــبــرنــا 
والـــــطـــــمـــــوح، والــــــشــــــوق إلـــــــى المـــــــلء، 
والحياة المكتملة، والرغبة في لمس 
الــعــظــمــة الــتــي تــمــلأ الــقــلــب وتسمو 
بـــالـــروح نــحــو أشــيــاء عــظــيــمــة، مثل 
الحقيقة والصلاح والجمال، والعدل 
والمحبة، الرجاء جريء؛ فهو يعرف 
الــــراحــــة  مــــا وراء  إلـــــى  يـــنـــظـــر  كـــيـــف 
الشخصية، والضمانات الصغيرة 
والــتــعــويــضــات الــتــي تضيق الأفـــق، 
حتى ينفتح على المثل العليا التي 

تجعل الحياة أكثر جمالاً وجلالاً.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، يــــدعــــو المـــجـــلـــس 
المسلمين والمسيحيين حول العالم إلى 
أن يكونوا حملة رجــاء لهذه الحياة 
كما للحياة الآتية، وبخاصة للذين 
يعانون من الصعوبات ومن اليأس، 
وعلامة على الأخــوة يؤكد القائمون 
على المجلس أنهم يصلون مــن أجل 
إخوتهم المسلمين، ويرسلون إليهم 
أفــضــل الأمــانــي مــن أجــل صــوم مثمر 
فــي شهر رمــضــان تــســوده السكينة، 

ومن أجل عيد فطر سعيد.

زهير الحارثي

راجح الخوري

إميل أمين

كان واضحاً أن طهران تمضي في التصعيد بهدف الابتزاز فقد استهدفت ٥ صواريخ 
مؤخراً «قاعدة بلد» الواقعة شمال العاصمة العراقية والتي تضم أميركيين



وافق يوم الخميس الماضي يوم الأرض، وإذا لم نتمكن من الاحتفال به من 
خلال زرع شجرة أو تنظيف الجداول المائية القريبة، فإن هذا الأسبوع الوقت 
لــم يفت الأوان بعد لأن نصبح مــن المهتمين بالطبيعة،  أنــه  المناسب لنتذكر 
والخطوة الأولى نحو ذلك تتمثل ببساطة في إدراك حاجتنا للعالم الذي بذلنا 

قصارى جهدنا لإقصائه عنا.
خلال طفولتي في الستينات، كان من الشائع أن أرى أناساً يلقون قمامة من 
نوافذ سيارتهم، لكن في هذه الأيام أصبحت اللامبالاة البشرية تجاه الطبيعة 

من حولنا مخفية على نحو أكبر، حتى عن أعيننا.
الــواضــح أن قــوى السوق عملت بجد للتأكد من أننا لا نلاحظ عمليات 
المـــواد البلاستيكية الدقيقة التي تلوث مجارينا  النهب التي نتواطأ فيها: 
المائية في كل مرة نقوم فيها بغسل سترة من الصوف أو بلوزة من البوليستر، 
ـ  ومناديل المرحاض التي تدمر الغابات، والسموم التي نرشها في حدائقنا 
وتعادل ما يصل إلى ١٠ أضعاف، لكل فدان، ما يستخدمه المزارعون ـ وذلك لأنه 

يجري التسويق لها باعتبارها «تطبيقات» حميدة.
أثناء انتظاري في طابور بمركز تسوق لخدمة الحدائق، الأسبوع الماضي، 
استمعت إلى صاحب المتجر وهو يخبر واحدة من العملاء عن «العلاج» الذي 
يمكنها رشه على كل شجرة وشجيرة في فناء منزلها «للاهتمام بأمر» أي 
الــفــراشــات  أنــه لــم يخبرها أنــه سيقتل كــذلــك  حــشــرة ربــمــا تتغذى عليها. إلا 
والنحل والجندب. ولم يخبرها أنه سيتسبب في تسمم الطيور المغردة التي 
ستتغذى على الحشرات المسمومة أو الحيوانات المفترسة التي تتغذى على 

الطيور المغردة الضعيفة.
وربما ستتذكر هــذه السيدة يوماً ما كيف أنها كانت تصنع مصابيح 
مضيئة في طفولتها، لكنها بالتأكيد ستتساءل عن سر غياب الحشرات التي 

لطالما كانت تحوم حول مثل هذه المصابيح.
لــم يــعــودوا يشعرون بارتباط  الــنــاس  وتكمن المشكلة فــي أن الكثير مــن 
بالعالم الطبيعي، لأنهم لم يعودوا يشعرون بأنهم جزء منه. لقد أصبحنا نفكر 
في الطبيعة اليوم باعتبارها شيئاً بعيداً نحتاج إلى الوصول إليه باستخدام 

السيارة، بل ولم نعد نعرف أسماء الأشجار الموجودة في حدائق منازلنا.
على أي حال، تحيط بنا الطبيعة من كل جهة، ولا أتحدث هنا فقط عن 
الطيور المغردة والأرانب قطنية الذيل المنتشرة ببعض الضواحي. أنا أتحدث 
الــبــراري المختبئ في حمام مركز مؤتمرات بوسط مدينة ناشفيل،  عن ذئــب 
الــتــي تبني أعشاشها فــي مانهاتن، والــراكــون  الــذيــل الأحــمــر  والــصــقــور ذات 
الذي يتسلق ناطحة سحاب في سانت بول بمينيسوتا، والدب الأسود الذي 
يتسكع في حوض استحمام ساخن في غاتلينبرغ بولاية تينيسي، والسلحفاة 
صندوقية الشكل التي دقت الباب الأمامي لمنزل صديقتي ماري لورا فيلبوت.

بــأنــنــا مــحــاطــون بمخلوقات فــريــدة بطريقتها  الــلــقــاءات  وتــذكــرنــا هـــذه 
الخاصة. كما أن سعادتنا بأفعالها الغريبة تخبرنا بشيء عن أنفسنا أيضاً، 
الــعــالــم الطبيعي مــن حولنا مــن خــلال هياكلنا  أنــنــا بمعزل عــن  فربما نظن 
ومركباتنا وسمومنا، لكن الحقيقة أننا جميعاً حيوانات تماماً بالدرجة ذاتها.

ولأننا ننتمي جميعاً ككائنات حية إلى بعضنا ـ من العصافير وحيوانات 
ـ فــإن الاعــتــراف بهذه القرابة  الــراكــون والسلاحف التي تــدق الأبـــواب والدببة 
سيجعل رفقاءنا من الكائنات الأخرى يعيشون في أمان أكبر، وسيبقينا نحن 

أيضاً في قدر أكبر من الأمان والسعادة.
خلال رحلة انتقالي كل صباح من سريري إلى حيث أحتسي فنجان قهوتي 
المفضل، أمر بمجموعة من النوافذ المطلة على حوضين لتغذية الطيور وآخر 

لتستحم الطيور به. 
هذا الشتاء، تابعت مشهداً خارج النوافذ بث الذعر في قلبي. كان زوج من 
العصافير ـ تحديداً طائر الحسون على جانب، وعلى الجانب المقابل له مباشرة 
عصفور منزلي ـ يقفان فوق أحد الأحواض المملوءة بالطعام. وفي الوقت الذي 
انهمك عصفور الحسون بنشاط في التقاط الحبوب والتهامها، بدا العصفور 
الآخر خاملاً وساكناً على نحو غير طبيعي. كما بدت عيناه متورمتين إلى 
حد ما. وأثناء متابعتي للمشهد، رأيته يحك عينيه في الحلقة الفولاذية التي 
تحيط فتحة التغذية الأقرب إليه. وبدا واضحاً لي أن الطائر يعاني من التهاب 

الملتحمة الميكوبلازمي، عدوى بكتيرية شديدة.
من الواضح أن هذه كانت حالة طارئة، ذلك أنه بالنسبة للطيور المغردة، 
فإن زيارة حوض طعام أو استحمام أشبه بارتياد المرء لحفلة صاخبة مزدحمة 
دونما ارتداء قناع لحماية الوجه. وعليه، فإنه إذا أصاب أحد الطيور مرض، 
فإن هذا يعني انتقال العدوى لآخرين. وأقصد بكلمة «آخرين» هناك أكثر من 
مجرد الطيور: فالعديد من فيروسات وبكتيريا وفطريات الطيور يمكن أن 
تصيب البشر والحيوانات الأليفة التي تعيش بمنازلهم. من جانبي، أحرص 
على تعقيم أحواض التغذية قبل إعادة ملئها بالطعام من أجل الطيور، لكن 
من الواضح أن العناية لا تكفي دومــاً. والآن، أصبحت مسألة إزالــة أحــواض 
التغذية لمدة أسبوعين وإفراغ حوض استحمام الطيور على رأس الأولويات.

في الواقع، عادة ما يدفع هذا النمط من القصص بعض الأشخاص، على 
الأقل من هم خارج دائــرة العلماء، للاعتقاد بأنني أعرف الكثير عن الطيور، 
بينما الحقيقة أنني لست متخصصة في مجال علم الطيور، ولا حتى من 
المخضرمين المهتمين بالطيور، وإنما أنا واحدة من الهواة، وكل ما لدي الاهتمام 
والفضول ودليل ميداني جيد للتعرف على المخلوقات التي تــزور حديقتي 

وكيف تتصرف داخلها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الأرض التي نخذلها

الــــرأي
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قيس سعيّد بين الصبر والأمر
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد 
الحرب الشاملة على القوى السياسية 
التونسية بمختلف هوياتها وحضورها 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي. اخــتــار الرئيس 
الــــذكــــرى الــخــامــســة والـــســـتـــين لــتــونــســة 
قـــوات الأمـــن، ورفـــع شــعــار «الــيــوم صبر 
وغــــداً أمـــــر»، مــســتــحــضــراً بــيــت الــشــاعــر 
امــرئ القيس بشيء من التصرف. فتح 
الـــنـــار مـــن فـــوهـــة الـــدســـتـــور ورفـــــع درع 
الــقــانــون. الــخــلاف بــين الــرئــيــس وحركة 
الــنــهــضــة، الـــحـــزب الأكـــبـــر فـــي الــبــرلمــان 
التونسي ومعها رئيس الوزراء المرشح 
المشيشي، لم يعد بلغة الإشارة، بل صار 
بلغة الوعيد. قال الرئيس أمام جمع من 
ضـــبـــاط قـــــوات الأمــــــن، إنــــه مــصــمــم على 
الــقــانــون على الجميع مــن دون  تطبيق 
استثناء، ولــن يشفع حــزب أو نسب أو 
ثــــروة لأحــــد، وأعـــلـــن أمــامــهــم أن لا أحــد 
يــســتــطــيــع أن يــفــلــت مـــن الـــعـــقـــاب تحت 
حماية الحصانة. وأشهر سلاح الدستور 
الــذي ينص على أن رئيس الجمهورية 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما  هو 
فيها قوات الأمن المدنية وليس الجيش 
فــقــط، واســتــشــهــد بــنــصــوص مــن العهد 
البورقيبي وما بعده. الصراع السياسي 
في تونس اليوم له ثلاثة رؤوس، هي، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورئــيــس الــبــرلمــان، 
ورئــيــس الـــــوزراء. المــعــارضــون للرئيس 
يقولون إنــه لا يريد رئيساً لــلــوزراء، بل 
الــذي كــان معمولاً  منصب الوزير الأول 
به في عهدي بورقيبة وبــن علي، حيث 

لا صلاحيات للوزير الأول ســوى كونه 
معاوناً لرئيس الجمهورية الذي يمتلك 
كـــل الـــصـــلاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة. الــخــلاف 
الــســيــاســي الـــــذي تــعــيــشــه تـــونـــس أعـــاق 
الــتــي لها  الــدســتــوريــة  تشكيل المحكمة 
حق تفسير الدستور مما أتاح للرئيس 
القانون  قيس سعيّد، وهو الأستاذ في 
الــدســتــوري، احــتــكــار تفسير الــدســتــور. 
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
الـــبـــلاد بــســبــب وبــــاء كـــورونـــا،  تعيشها 
وغياب حكومة قادرة على وضع وتنفيذ 
سياسات لمواجهة الأزمــة، فتح الرئيس 

جــبــهــة المــواجــهــة 
الــــــــــــــــواســــــــــــــــعــــــــــــــــة 
مــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــاً 
ســــلاح الــدســتــور 
والـــــــــــــقـــــــــــــانـــــــــــــون، 
واقـــتـــحـــم خــنــدق 
حــــــــزب الـــنـــهـــضـــة 
تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــاً لا 
تــلــمــيــحــاً، وردت 
ـــــــــنـــــــــهـــــــــضـــــــــة»  «ال

بنيران مضادة؛ إذ وصفت الرئيس بأنه 
مـــشـــروع ديــكــتــاتــور، ويــفــســر الــدســتــور 
بما يخدم مشروعه السلطوي. الخلاف 
بين أطراف الحكم في تونس ليس وليد 
الـــيـــوم؛ فــالــنــظــام الــســيــاســي مــنــذ ثـــورة 
الــتــداخــل،  الياسمين اكتنفه الكثير مــن 
فهو ليس رئاسياً أو برلمانياً، لكنه خليط 
تسبب في ارتباك متجدد ومعقد منذ أيام 
الباجي قايد السبسي الذي اختلف على 

الـــوزراء يوسف  الصلاحيات مع رئيس 
الشاهد، ولكنه بعقل السياسي المخضرم 
المــرن تمكن مــن تــجــاوز الــصــراع العلني 
المباشر وقبل كل الوزراء الذين رشحهم 
الشاهد مقدماً المصلحة الوطنية من دون 
الــخــوض فــي الصلاحيات الدستورية. 
رغم محاولات القوى المدنية الوصول إلى 
طريق تقود إلى تفاهمات سياسية بين 
الأطراف، وفي مقدمة المبادرين الاتحاد 
الــتــونــســي لــلــشــغــل الـــــذي قــــدم مــقــتــرحــاً 
الــقــوى، لكن الرئيس  للحوار يجمع كــل 
قــيــس ســعــيّــد، لــم يــتــجــاوب مــع مــبــادرة 

الاتحاد التونسي للشغل واختار ميدان 
المـــواجـــهـــة مـــع حــــزب الــنــهــضــة تــحــديــداً. 
الـــرئـــيـــس تـــوافـــيـــه الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة كل 
صــبــاح بــمــا يــجــري فـــي الـــبـــلاد، ويطلع 
على المخالفات المالية وحتى السلوكية، 
وذلـــــــك يـــعـــطـــيـــه قــــــوة المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
يحولها إلى سلاح في مواجهة خصومه. 
لــه حساباته السياسية  حــزب النهضة 
والأمــنــيــة ومــعــه قـــوى مـــؤيـــدة لـــه داخـــل 

الــبــرلمــان وخــارجــه، ولا يمكن أن يهادن 
الرئيس أو يجنح للتسليم بسياساته 
التي تهدف إلى غل يد الحزب، بل إبطال 
قــوتــه. صــعّــدت «النهضة» المواجهة مع 
الــرئــيــس بــعــد خــطــابــه أمــــام قــــادة قـــوات 
الأمــــن، ووصــفــت مــا قــالــه بــأنــه محاولة 
انقلاب ناعم ودعوة للحكم الاستبدادي. 
الـــســـؤال هـــو، فـــي خــضــم هـــذه المــواجــهــة 
المفتوحة بــين الرئيس وحـــزب النهضة 
ومن يناصرونه داخل البرلمان، إلى أين 
تتجه البلاد التونسية وهل إلى حل من 
سبيل؟ يبدو أن الأمور تتجه إلى معادلة 
غــالــب ومــغــلــوب. 
الـــــرئـــــيـــــس قــيــس 
ســـــــعـــــــيّـــــــد الــــــــــذي 
حصل على نسبة 
تـــفـــوق الــســبــعــين 
فــــــــي المــــــــائــــــــة فـــي 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
يــــتــــســــلــــح بــــقــــوة 
قاعدته الشعبية، 
وأغــلــبــهــا مــن الــشــبــاب ويــمــثــل شعبوية 
قــدرات ذاتية يتخذ  دستورية، ويمتلك 
منها سلاحاً ينافح به من يقف في وجهه. 
الــرأي العام التونسي يجمع على  يكاد 
نظافة يد الرئيس؛ فهو لم يمتلك سوى 
الكتاب وليس له حزب وقاعدته الشعبية 
هم الشباب في كل أنحاء تونس، وقدرته 
على تحويل الدستور إلى سلاح مجنزر 
في وجه لاعبي السياسة وتوظيف اللغة 

الــعــربــيــة واســتــحــضــار الــشــعــر الــعــربــي 
الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث كـــــــأداة يـــخـــاطـــب بــه 
الـــذي يــرى فــي ذلك  الجمهور التونسي 
تعبيراً عن هويته العربية التي جارت 
عليها اللغة الفرنسية. وسائل الإعــلام 
انــقــســمــت فــي مــواقــفــهــا حــيــالــه، ولكنها 
لــه، تقدم له خدمة،  بما فيها المعارضة 
حــيــث تــحــشــد لـــه تــعــاطــف الــعــامــة الــتــي 
يــســاورهــا الــشــك فـــي مــحــركــات وســائــل 
الإعــــلام وتــمــويــلــهــا. فــي الأيــــام الماضية 
ألــــقــــي حـــجـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى قـــيـــس ســعــيّــد 
شخصياً واستهدف ضميره ووطنيته 
ونظافة يده. ظهر عضو البرمان رشيد 
الــخــيــاري فــي مشاهد تلفزيونية رافعاً 
بيده بما قال إنها وثائق تدين الرئيس 
قيس سعيّد بتلقي أموال من المخابرات 
الأمــيــركــيــة لــتــمــويــل حــمــلــتــه الــرئــاســيــة، 
وتـــولـــت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة الــتــحــقــيــق 
فـــي الأمـــــر. الــنــائــب المـــدعـــي ســبــق لـــه أن 
وجّــــه اتــهــامــات لأكــثــر مـــن طــــرف، ولــكــن 
لــم تثبت صــحــتــهــا. هــل ما  التحقيقات 
قاله النائب رشيد الخياري سلاح جرى 
إدخاله عنوة إلى حلبة المعركة الساخنة 
مـــع الـــرئـــيـــس، خـــاصـــة أنــــه يــنــتــمــي إلــى 
المعسكر الآخــر؟ لقد وصــل الجميع إلى 
الــلاعــودة وتـــزداد المعركة اتساعاً،  خــط 
وكــل يــوم يدخل ساحتها ســلاح جديد. 
الــجــمــيــع يــنــتــظــر حــلــقــة الأمــــر الــتــي قــال 
الرئيس إنه سيدخلها بعد حلقة الصبر 
الــيــوم. إنَّ غــداً لناظره  الــتــي يقف فيها 

قريب جداً.

الكويت قلق لا يخفى
هـــــل مـــــا يــــحــــدث فـــــي الــــكــــويــــت مــن 
شــجــار ســيــاســي يــهــم الـــقـــارئ الــعــربــي 
خـــارج الــكــويــت؟ أم هــو خــاص بالحيز 
السياسي والــجــغــرافــي الكويتي؟ لدي 
شعور أن بعض المتابعين مهتمون من 
حــيــث المــبــدأ بــمــراقــبــة المــســرح عــن بعد 
بصمت، فبعضهم يرى تعثراً، بل كبوة 
فــي الــنــظــام الــديــمــقــراطــي كما طبق في 
الــكــويــت يخيف الآخــريــن مــن الاقــتــراب 
لهكذا تجربة، وبعضهم يرى الأمر أنه 
تــطــور طبيعي لمــمــارســة فــقــدت زخمها 
بــذهــاب الآبـــاء المــؤســســين، والعجز عن 
تــطــويــر الآلــيــات وفــهــم المــتــغــيــرات التي 
اســتــجــدت عــلــى المــجــتــمــع، حــتــى وصــل 
الأمـــر إلـــى الــتــوقــف الإرادي تــقــريــبــاً بل 

والمأزق!
الــداخــل الكويتي كثير قلقون،  فــي 
وربما مفردة قلق هي تعبير عن شعور 
مخفف. لقد انقسم الجسم السياسي 
إلــى قسمين متخاصمين،  الــكــويــت  فــي 
ولــــكــــن لا يــــوجــــد فــــي داخـــــــل الــقــســمــين 
مـــشـــروع يــقــنــع كــثــيــريــن مـــن الأغــلــبــيــة 
الــصــامــتــة بــأنــهــم عــلــى ســكــة الــخــلاص، 
ومــــن دون وجــــود حــتــى الآن جــســر أو 
شــبــه جــســر يمكن أن يــصــل بــين هذين 
 ذلـــك الانــقــطــاع في 

َ
الــقــســمــين، ولـــم يــبــق

حـــدود الــخــلاف المــقــبــول، بــل وصــل إلى 
استخدام تعبيرات وأقوال غير مسبوقة 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي الــكــويــتــي الـــذي 
شهدت بعض كواليسه. في السابق كان 
هناك خلاف، تلك طبيعة الأشياء، ولكن 
كــان أيــضــاً «حــجــرات خلفية»، إن صح 
الــوصــول إلــى مشترك  التعبير تــحــاول 
متفق عليه لدفع العمل السياسي إلى 
الأمام، أو حتى تجنب أو منع التدهور، 
لــم يــعــد ذلـــك مــوجــوداً الــيــوم. ولـــم يعد 
القائمين على  الاخــتــلاف محصوراً في 

الــعــمــل الــســيــاســي، بـــل بــســبــب انــتــشــار 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الإلــكــتــرونــيــة ذهــب 
الجميع إلى تلك المنصات فغرق المتلقي 
الكويتي بعدد ضخم من الفيديوهات 
والتسريبات والإشاعات، تفسر موقف 
الأطــــراف أو تــســيء إلــى أطـــراف أخــرى، 
حتى وصل الشجار القاعة الكبرى، قاعة 
عبد الله السالم والتي كان يتنفس فيها 
المواطن هواءً نقياً يجلب له في السابق 
الكثير من الأكسجين، يبدو أن الهواء في 
المرحلة الأخيرة في تلك القاعة قد فسد.
الـــقـــلـــق أن يــبــنــي الأفـــــرقـــــاء جـــــداراً 
صلباً من التحيزات ليس بينهم فقط، 

بــــــــــــل يـــــحـــــمـــــلـــــوا 
ذلـــــــــــــك الـــــــــجـــــــــدار 
إلـــــــــــى المــــجــــتــــمــــع 
الـــكـــبـــيـــر والـــــــذي 
أغلبيته  تشاهد 
الـــــــــــصـــــــــــامـــــــــــتـــــــــــة 
بـــــــحـــــــســـــــرة تــــلــــك 
الأحداث وهي في 
مــــوقــــع الـــحـــيـــرة، 

ولا تــرغــب فــي مــســايــرة هــذا الــفــريــق أو 
الــــخــــرق. تــضــرب  يــتــســع  ذاك حـــتـــى لا 
المـــجـــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي مــــوجــــات الأقــــــوال 
والأقوال المضادة على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــن قلة تــعــرف وأكــثــريــة لا 
تــعــرف، مُنصبة نفسها لتقول فــي كل 
شــيء وأي شـــيء، بعضهم مشغوفون 
بظهور صــورهــم وتعبيرات أصواتهم 
لإرسال رسالته هي في الغالب عوجاء، 
وإن لامست السياسة غدت عمياء، في 
عملية «تصنيع للرأي العام» مما يزيد 
الاحتقان ويتعاظم الخوف على الوطن. 
لــم ينحز  الــعــام الحقيقي  الــــرأي  إلا أن 
رغــم كــل هــذا الكم مــن الــدفــق الإعــلامــي، 
وهو بانتظار أن يظهر الخيار الأفضل 

في الأفــق. لقد ضاعت الفكرة الأســاس 
للديمقراطية بفلسفتها وآلياتها، فهي 
نظام يعترف بالاختلاف، وينشئ آلية 
تقود إلى طريق توصل بين الاختلاف 
إلى محطة التوافق تحقيقاً للخير العام، 
تــلــك الــفــكــرة أصــابــهــا خــلــل، فأصبحت 
المـــمـــارســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــــدلاً مــــن أن 
تكون وسيلة لتجويد الخدمة العامة، 
تــحــولــت إلـــى هـــدف بــذاتــهــا؛ مــمــا يتيح 
فرصاً توسع رقعة المشككين، وبدلاً من 
أن تكون هي الحل أصبحت ممارستها 
جزءاً من المشكلة في خداع للنفس غير 

مسبوق. 

هــذا لا يعني أن بعض النخب من 
المستقلين قد جهروا بأصواتهم كتابة في 
الصحف وقدم بعضهم أفكار الإصلاح، 
لها علاقة بإصلاح المعوج من الممارسة 
في السياسة، وفي الاقتصاد ممكن أن 
المــأزق، ولكن  يُبنى عليها للخروج من 
في الغالب تذهب تلك الأفكار كأصوات 
في البرية السياسية المتخندقة، والرأي 
الأكثر وصولاً للفرقاء هو إما أن تكون 
معي أو أنت ضدي، بعض من الأغلبية 
الصامتة بدأت مغادرة مناطق الفرجة 
لـــــلإدلاء بـــآرائـــهـــم، لــيــس تــحــيــزاً لفريق 
ولكن خوفاً على وطنهم الذي يشعرون 
بأن أرضــه الصلبة والتي قاومت غزواً 

مقيتاً قبل ثلثي قرن تكاد أن تميد.

في هذا الصراع ينسى المشاركون 
فـــيـــه كــــم هــــي عــــواصــــف عـــاتـــيـــة تُــصــفــر 
بإزعاج من حولهم من كل صوب، هناك 
في الجوار بلاد فاشلة يتقاتل شعبها 
بكل مــا وجــد مــن أسلحة، وأخـــرى تئن 
مــــن جـــــوع وخـــــــــراب، وثـــالـــثـــة يــتــدهــور 
اقــتــصــادهــا إلــــى الــحــضــيــض، ورابـــعـــة 
بــفــكــرة فـــرض سيطرتها على  تتشبث 
الإقليم تحت دفع هائل من آيديولوجية 
قريبة إلى الخرافة، وقوى تُمد لها أذرعة 
إلــى الفوضى. فــوق ذاك  محلية تسعى 
الــدولــة والمجتمع  وبـــاء لا يــرحــم يضع 
تحت تهديد بالغ القسوة واقتصاد شبه 
معطل لأكثر من 
عام، ومؤسسات 
صــحــيــة تـــحـــاول 
أن تبقى رأســهــا 
فوق خط الخطر.
هـــذا المشهد 
المــعــقــد والمخيف 
يــــقــــلــــق الــــعــــاقــــل 
ويـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــب 
الاســـتـــقـــرار فـــي مــقــتــل ويـــرخـــي قبضة 
الـــقـــانـــون. لــيــس جـــديـــداً الـــقـــول إن عــدم 
الاســتــقــرار السياسي يــؤثــر سلباً على 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وعـــلـــى تــمــاســك 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وعـــلـــى اســتــقــرار 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون. الـــبـــعـــض يــــــرى أن 
هــنــاك تــأثــيــراً ســلــبــيــاً لــلــمــمــارســة بــالــغ 
الــحــدة تصاعد فــي العشرية الأخــيــرة، 
وتجاوز المأمول من تحقيق الخير العام 
للمجتمع، إلى انحياز مرضي لتحقيق 
الـــخـــيـــر الــــــخــــــاص، وبــــالــــتــــالــــي تــدمــيــر 
المؤسسات وتجاهل القانون، ويتحول 
الصراع إلى شخصاني بدلاً من أن يكون 
خلافاً نسبياً على خطط لإنقاذ المجتمع 
من ما وصل إليه. بعد هذه التوصيف 

والمــــتــــفــــق عـــلـــيـــه بــــين مـــعـــظـــم المــهــتــمــين 
بالشأن العام محلياً يأتي من يقول: ما 
هو المخرج؟ وهو قول صحيح. فالحلول 
القديمة لم تعد تنفع في علاج المشهد 
الاجتماعي/السياسي المتحول المخرج 
قدم من عدد من الكتاب، وهو معالجة 
أصــل المشكلة، فــي الاقــتــراحــات المقدمة 
من كثيرين التمسك بفكرة الديمقراطية؛ 
المــنــجــاة، وإصـــلاح آلياتها كمثل  لأنها 
إلــى خــطــوات سياسية تتمثل  الــذهــاب 
استيعاب المتغيرات الاجتماعية، على 
رأســـهـــا عــــلاج عـــــوار قـــانـــون الانــتــخــاب 
الــقــائــم؛ لأن مــثــالــبــه أصــبــحــت واضــحــة 
بــعــد تــجــربــة، وكـــذلـــك تــعــديــل الـــدوائـــر 
الانتخابية إلى خمس وعشرين دائرة، 
وإنــصــاف المــــرأة فــي الــعــمــل السياسي، 
وتجريم حقيقي للمال السياسي ونقل 
الأصـــوات، وربما الانتخاب بدرجتين، 
عــلــى ألا يــصــل إلـــى كــرســي الــنــيــابــة إلا 
مـــن يــحــصــل عــلــى نــصــف أو أكـــثـــر من 
الــــــدائــــــرة، وإن أمـــكـــن تــنــظــيــم  أصـــــــوات 
المنابر السياسية بعيداً عــن الطائفية 
والقلبية والعائلية، ومــن جهة أخــرى 
اختيار رجال ونساء الإدارة التنفيذية 
على قــاعــدة الــكــفــاءة والاقـــتـــدار، الحكم 
هو اختيار، حتى لو كان ذلك الاختيار 
صــعــبــاً، ومـــن الـــواضـــح أن تـــرك الأمـــور 
كــمــا هــي لا يــــؤدي إلـــى انـــفـــراج، وكلما 
طال الاحتقان السياسي المشاهد، زادت 
نسبة عدم الاستقرار، وأثــرت سلباً في 
الاقتصاد والمجتمع وعرصت السلامة 

الوطنية للمخاطر.
آخر الكلام:

أهــــم ســــلاح يــقــف أمـــــام المــتــغــيــرات 
الهائلة في المنطقة هي الوحدة الوطنية، 
دونها تدخل المجتمعات في مخاطر قد 

تقود إلى الفوضى.

محمد الرميحي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مارغريت رينكل*

من الواضح أن ترك الأمور كما هي لا يؤدي إلى انفراج
 وكلما طال الاحتقان السياسي المشاهد

 زادت نسبة عدم الاستقرار

عبد الرحمن شلقم

في خضم المواجهة المفتوحة بين الرئيس سعيّد 
وحزب «النهضة» ومن يناصرونه داخل البرلمان...
 إلى أين تتجه تونس وهل من سبيل إلى حل؟



الأسهم تستقبل في سنة قياسية
 ١٥ مليار دولار جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا، الجمعة، 
أن المستثمرين ضخوا قرابة ١٥ مليار 
دولار في صناديق الأسهم و١٣٫٧ مليار 
دولار في صناديق السندات في الأسبوع 

المنتهي يوم الأربعاء.
ورغــــــم أن إجـــمـــالـــي الأمــــــــوال الــتــي 
جــرى ضخها فــي الأســهــم هــذا الــعــام ما 
زالــت عند مستوى قياسي، فــإن دخول 
التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة، 
إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسية 
عند تقييمات شديدة الارتفاع. وسحب 
المستثمرون ١٫٣ مليار دولار من أسهم 
الأســواق الناشئة، وأضــافــوا ١٫٤ مليار 
إلـــــى الأســــهــــم الأوروبــــــيــــــة، وفــقــاً  دولار 
لتحليل بنك أوف أميركا لبيانات «إي. 

بي. إف.آر».
وفــي ظل تلميح بنك كندا المركزي 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع بــــخــــفــــض مـــشـــتـــريـــات 
السندات، يقول بنك أوف أميركا إنه وفقاً 
لأســـوأ تــصــور، فــإنــه يتوقع أن تخفض 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي والــيــابــان والمملكة 
إلــى ٣٫٤ تريليون  المتحدة مشترياتها 
دولار من ٨٫٥ تريليون في ٢٠٢٠. ويتوقع 
البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة 
الــكــبــرى مــشــتــريــات الــســنــدات إلـــى ٤٠٠ 

مليار دولار في ٢٠٢٢.
وفـــــــي الأســـــــــــــواق، فــــتــــح المـــــؤشـــــران 
أنــد بــورز ٥٠٠» و«نــاســداك»  «ستاندرد 
مــــرتــــفــــعــــين، الــــجــــمــــعــــة، بـــيـــنـــمـــا ضــغــط 
انخفاض سهمي «أميركان إكسبريس» 
المــــــؤشــــــر «داو  و«هــــــنــــــي ويــــــــــل» عــــلــــى 
جونز»، إذ يترقب المستثمرون بيانات 
لأنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي 

الاقتصادي.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 
١١٫٤ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٣ في المائة 
المــؤشــر  نــقــطــة. وارتـــفـــع  إلـــى ٣٣٨٠٤٫٥٢ 
بـــمـــقـــدار  بـــــــورز ٥٠٠»  أنـــــد  «ســــتــــانــــدرد 
٣٫٨ نقطة أو مــا يــعــادل ٠٫٠٩ فــي المائة 

إلــى ٤١٣٨٫٧٨ نقطة، بينما زاد المؤشر 
«ناسداك» المجمع ٤٣ نقطة أو ما يعادل 

٠٫٣١ في المائة إلى ١٣٨٦١٫٣٦٧ نقطة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، مـــــضـــــت الأســـــهـــــم 
الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة 
أسبوعية في ثمانية أسابيع الجمعة، 
إذ بــدد ارتــفــاع فــي الإصــابــات بفيروس 
أثــر تقارير أربـــاح قوية،  كــورونــا عالمياً 
قــفــز ســهــم «أولــفــنــدس» ومقرها  بينما 
مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.
المـــــؤشـــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  ونــــــــزل 
الأوروبي ٠٫٥٦ في المائة بحلول الساعة 
١٤٠١ بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب 
انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي بــنــحــو واحـــــد في 
المائة. وتلقت معنويات السوق العالمية 
ضــربــة عــقــب تــقــاريــر ذكـــرت أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن يـــعـــتـــزم زيــــــادة 
الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح 
إنــه سيكون مــن الصعب  يقول البعض 

تمريره في الكونغرس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية 
مــنــخــفــضــة الـــجـــمـــعـــة، إذ أثـــــــارت قــيــود 
حكومية أكثر صرامة لاحتواء الإصابات 
«كوفيد – ١٩» مخاوف بشأن تعافي  بـ
الاقتصاد، بينما عززت توقعات مخيبة 
للآمال من «نيدك» الأجــواء التي تتسم 
بالحذر في بداية موسم إعلانات أرباح 

الشركات.
ونــزل المؤشر نيكي ٠٫٥٧ في المائة 
ليغلق عند ٢٩٠٢٠٫٦٣ نقطة، بينما خسر 
المــؤشــر «توبكس» الأوســـع نطاقاً ٠٫٣٩ 
في المائة إلى ١٩١٤٫٩٨. ونــزل المؤشران 
مـــا يــزيــد عــلــى ٢ فـــي المـــائـــة لــكــل منهما 
هـــذا الأســـبـــوع. وتــخــطــط الــيــابــان، التي 
تواجه صعوبات لاحتواء ارتفاع جديد 
في الإصابات بفيروس كورونا، لإعلان 
حالة طوارئ «قصيرة وقوية» في طوكيو 
ومدن أخرى كبيرة اعتباراً من ٢٥ أبريل 
(نيسان) إلى ١١ مايو (أيار). وستطلب 
الحكومة من المطاعم والحانات وصالات 
الكاريوكي التي تقدم مشروبات كحولية 
الإغــــــلاق، وعــقــد المــنــاســبــات الــريــاضــيــة 

الكبرى بدون جمهور.

العوائق الداخلية تقلل من فاعلية اكتمال الجانب التقني

شكوك تواكب انطلاقة منصة مصرف لبنان لتبادل العملات
بيروت: علي زين الدين

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل 
المنصة الجديدة لتداول العملات 
الــصــعــبــة بـــــإدارة مــصــرف لبنان 
المـــــركـــــزي، وبـــمـــشـــاركـــة الــجــهــاز 
المـــصـــرفـــي وشــــركــــات الـــصـــرافـــة، 
بــعــدمــا تـــم إنـــجـــاز الــتــحــضــيــرات 
الــفــنــيــة والــــلــــوازم الــلــوجــيــســتــيــة 
المـــطـــلـــوبـــة، بـــمـــا يــشــمــل تـــدريـــب 
الموظفين المخولين بإعداد الملفات 
وتنسيقها إلكترونياً وتحصيل 
الموافقات المطلوبة لصالح الأفراد 
والـــشـــركـــات المــعــنــيــين بــالــتــجــارة 
الــخــارجــيــة وتــغــطــيــة اعــتــمــادات 

الاستيراد.
ورغم أهمية الجانب الفني 
فــي تــأمــين ســلامــة المـــبـــادلات من 
الــلــيــرة إلــــى الــــــدولار وبــالــعــكــس 
وتــنــفــيــذهــا حــصــراً عــبــر الــبــوابــة 
المـــركـــزيـــة المــــــدارة مـــن قــبــل مــديــر 
المــركــزي،  مفوض مــن قبل البنك 
تــبــدو الآمـــال المعلقة على الآلية 
الــــجــــديــــدة مـــتـــواضـــعـــة إلـــــى حــد 
كــبــيــر لأســـبـــاب مـــاديـــة بــالــدرجــة 
الأولى، تتصل بتحديد المرجعية 
المـــولـــجـــة بــالــتــعــامــل مـــع الأفـــــراد 
والــــشــــركــــات لــجــهــة المـــواصـــفـــات 
والــــشــــروط المـــطـــابـــقـــة، وتــحــديــد 
الضمانات ذات الصلة بالبضائع 
وشحنها، منعاً لتحول المبالغ 
إلــــــى غــيــر  إلــــــى المـــــضـــــاربـــــات أو 
وجهتها المحددة، والأهم الجهة 
التي ستلبي الطلب على الدولار 
فــــــي ظــل  وضـــــمـــــن أي ســـــقـــــوف 
الـــوضـــعـــيـــة الـــحـــرجـــة لاحــتــيــاط 
البنك المركزي بالعملات الصعبة، 
وصعوبة توفر تدفقات بالدولار 
لدى شريكي المنصة من المصارف 

وشركات الصيرفة.
وكـــــــان يــــؤمــــل لــــهــــذه الآلـــيـــة 
الــتــقــنــيــة أن تــســهــم بــفــاعــلــيــة في 
الحد من سيطرة السوق الموازية 

على المبادلات النقدية، من خلال 
اســتــعــادة دور السلطة النقدية 
الــنــقــد والتحكم  بــــإدارة  المــولــجــة 
بالسيولة... لكن المعطيات تشي 
بـــوقـــائـــع ســوقــيــة مـــغـــايـــرة تبعاً 
للفوضى النقدية العارمة التي 
قــــــادت الــــــــدولار إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية قاربت ١٥ ألف ليرة قبل 
أن يـــرتـــد قــلــيــلا إلــــى مـــا بـــين ١٢ 
و١٣ ألف ليرة لكل دولار، بعدما 
انــكــفــأ الــبــنــك المـــركـــزي عــن ســوق 
القطع وانتقلت مرجعية تسعير 
العملات من ردهــات المؤسسات 
المـــــــرخـــــــصـــــــة إلــــــــــــى تــــطــــبــــيــــقــــات 
إلــكــتــرونــيــة يــتــم تــنــزيــلــهــا على 
شاشات الهواتف الذكية وتحوز 
متابعة كثيفة على مدار الساعة 

من قبل أغلب المقيمين.
ويؤكد مصرفي مشارك في 
«الشرق الأوسط»،  الترتيبات، لـ
صعوبة تحقيق تحولات جدية 

فــــي مــــســــار الأســـــــــواق الــنــقــديــة 
ســواء عبر المنصة الجديدة أو 
من خــلال أي تدابير ذات طابع 
تــقــنــي بــحــت. فــالــنــواة المــركــزيــة 
لـــلـــفـــوضـــى الـــــســـــائـــــدة تــســتــمــد 
صلابتها من تداعيات انسداد 
آفاق الحلول الداخلية، لا سيما 
مـــا يــتــصــل بــوضــعــيــة الــســلــطــة 
التنفيذية العالقة بين حكومة 
تصريف أعمال يتعذر انعقادها 
وبــين حكومة جــديــدة تصطدم 
ولادتها بجدار حصص التأليف 
الصعب. وتتمدد هذه الوضعية 
المــربــكــة إلـــى مــجــمــل الأولـــويـــات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا 
الــبــلــد، بــمــا يشمل الــضــيــاع في 
تحديد «المرجع الصالح» للبت 
بموضوع الدعم الداهم بسبب 
قـــرب نــفــاد الاحــتــيــاط الــحــر من 
العملات الصعبة، وأيضاً إعادة 
صوغ خطة التعافي واستئناف 

المفاوضات المعلقة مع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مـــنـــذ اســتــقــالــة 

الحكومة منذ نحو ٩ أشهر.
ولــن يــكــون مستغرباً ضمن 
هـــذه المــقــاربــة، اســتــنــكــاف بعض 
المصارف عن المشاركة في المنصة 
الــثــلاثــيــة بــذريــعــة أنــهــا لا تحوز 
إمــكــانــات يــمــكــن أن تــطــلــب منها 
لتلبية عــمــلائــهــا. كــمــا يتوجس 
مــــصــــرفــــيــــون تـــــواصـــــلـــــت مــعــهــم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، مـــن «كــبــوة» 
مــــســــتــــجــــدة تــــنــــتــــج عـــــــن ضــــآلــــة 
الإمــكــانــات المــالــيــة المــتــاحــة، التي 
إلــيــهــا لتنفيذ  يــمــكــن الاســـتـــنـــاد 
المبادلات الموعودة. وهو ما ينذر 
بــتــولــيــد عـــوامـــل إربــــــاك إضــافــيــة 
تسهم بتأجيج المــضــاربــات على 
النقد الوطني، خصوصاً وسط 
العملة  لتجار  التلقائي  التحفز 
وصــرافــي السوق المــوازيــة، ترقباً 
للاستحقاق الداهم المتصل بتعذر 

تغطية الدعم أو تقليصه بنسب 
كبيرة لمعظم المواد الاستراتيجية 
والأساسية المستفيدة من السعر 
الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة للدولار 
وســعــر منصة «صــيــرفــة» الأولــى 

البالغ ٣٩٠٠ ليرة لكل دولار.
ومــع تــقــديــرات مسبقة بأن 
الاحـــتـــيـــاط الـــحـــر مـــن الــعــمــلات 
الـــصـــعـــبـــة الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــخـــدام 
حالياً قد لا يتعدى ٥٠٠ مليون 
المـــــس  فـــــــي حـــــــــال عـــــــــدم  دولار 
بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــــودائـــــع لــديــه 
والبالغة نحو ١٦٫٥ مليار دولار، 
يرى المسؤول المصرفي أن حجم 
المــبــالــغ يــكــون مــؤثــراً بــذاتــه في 
استيعاب اخــتــلالات ذات طابع 
ظرفي أو حدث عابر. إنما الأمور 
مــعــاكــســة تـــمـــامـــاً فــــي الـــظـــروف 
الحاضرة، حيث يقتضي الإقرار 
بأن أي تقدم نوعي على المسار 
السياسي يحوز الأولوية، وهو 

سيفضي تلقائياً إلى مضاعفة 
تأثير المبلغ المستخدم وتسريع 
التوازن وتمكين مصرف لبنان 
مــن اســتــعــادة حــضــوره كصانع 
الــــتــــدفــــقــــات  وإدارة  لـــــلـــــســـــوق 

والسيولة.
ولفت المسؤول المصرفي إلى 
صعوبات عملانية تمت إثارتها 
المــنــصــة، وبــعــضــهــا لم  مـــع إدارة 
تتوفر أجوبتها الحاسمة ريثما 
العمليات فعلياً. فحتى  تنطلق 
الـــســـاعـــة لـــم يــتــم تــحــديــد الــســعــر 
المــرجــعــي الــــذي يــتــوقــع أن يكون 
بحدود ١٠ آلاف ليرة لكل دولار، 
طبقاً لتصريح سابق لوزير المال 
غازي وزني، كما تسود ضبابية 
كــثــيــفــة بـــشـــأن مـــصـــدر الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة المـــطـــلـــوبـــة، مـــع تــرجــيــح 
الـــــدور المـــحـــوري لمــصــرف لــبــنــان. 
كذلك فــإن صعوبات لوجيستية 
يمكن أن تواجه إدارات المصارف 
فــــي تـــأمـــين اســـتـــجـــابـــة شــبــكــتــهــا 
الــتــابــعــة وانـــخـــراطـــهـــا أيـــضـــاً في 
المــدرجــات  عمليات المنصة، وفــق 
الــــتــــي حــــددهــــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
بحيث يتوجب على كل مصرف 
إصـــــدار الــتــعــلــيــمــات إلـــى مــديــري 
فـــــروعـــــه المــــنــــتــــشــــرة فـــــي بــــيــــروت 
وخارجها، وتأمين ربط إلكتروني 
مــســتــقــل بـــالـــوحـــدة المـــركـــزيـــة في 

المركز الرئيسي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك 
المركزي حدد مسبقاً هدف المنصة 
«بتنظيم عمليات الصرافة وذلك 
حــمــايــة لاســتــقــرار ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة». وهــــــذا مــا 
اقتضى ضمن التحضيرات منح 
جميع المصارف العاملة رخصة 
صــــرافــــة والــــقــــيــــام بــالــعــمــلــيــات 
النقدية أسوة بشركات الصرافة 
المرخصة، وفقاً لمفاهيم القانون 
رقم ٣٤٧ الصادر منتصف العام 

.٢٠٠١

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل المنصة الجديدة لتداول العملات الصعبة بإدارة مصرف لبنان المركزي (رويترز)

ارتفعت أسعارها في الربع الأول مع انتعاش الاقتصاد العالمي

استقرار السلع الأولية عالمياً مقيّد بمسار احتواء «كورونا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

واصــلــت أســعــار السلع الأولــيــة 
الــربــع الأول مــن عام  انتعاشها فــي 
٢٠٢١، ومــن المتوقع أن تظل قريبة 
من مستوياتها الحالية طوال العام، 
بــعــد أن ارتـــفـــعـــت بــســبــب انــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وتــحــســن آفـــاق 
النمو، وفقاً لتوقعات البنك الدولي 
نـــصـــف الـــســـنـــويـــة فــــي نـــشـــرة آفــــاق 

أسواق السلع الأولية.
غــيــر أن تــلــك الــتــوقــعــات تعتمد 
اعتماداً كبيراً على ما سيتحقق من 
تــقــدم فــي احـــتـــواء جــائــحــة فــيــروس 
«كــــورونــــا»، وكـــذلـــك عــلــى مـــا سيتم 
اتخاذه من تدابير لدعم السياسات 
فــــي الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة وعــلــى 
قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية 
المنتجة للسلع الأولية، حسب مذكرة 

حديثة للبنك.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط 
أســعــار الــطــاقــة هـــذا الــعــام أكــثــر من 
 بــمــا كـــان عــلــيــه عــام 

ً
الــثــلــث مــقــارنــة

يــبــلــغ مـــتـــوســـط ســعــر  ٢٠٢٠ حـــيـــث 
النفط ٥٦ دولاراً للبرميل. وتشير 
إلــى ارتفاع أسعار  التوقعات كذلك 
بـــنـــســـبـــة ٣٠٪؛ وأســــعــــار  المـــــعـــــادن 
نـــحـــو ١٤٪.  الــــزراعــــيــــة  المـــنـــتـــجـــات 
فأسعار جميع السلع الأولية تقريباً 
أصبحت الآن أعلى من مستوياتها 
 في 

ً
قبل تفشي الجائحة، مــدفــوعــة

ذلــك بالزيادة المفاجئة في النشاط 
الاقتصادي، فضلاً عن بعض عوامل 
العرض المحددة، خصوصاً بالنسبة 
إلى النفط والنحاس وبعض السلع 

الغذائية.
وفـــــي مــــعــــرض الــتــعــقــيــب عــلــى 
الــتــقــريــر، قــــال أيـــهـــان كــــوس، نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
بـــالإنـــابـــة لـــشـــؤون الــنــمــو المــنــصــف 
والــــتــــمــــويــــل والمـــــؤســـــســـــات ومـــديـــر 
مجموعة «آفـــاق التنمية»: «النمو 
العالمي أقوى مما كان متوقعاً حتى 
الآن، كما أن حملات التطعيم جارية، 
وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع 
أسعار السلع الأولية. ومع ذلك، فإن 

مدة استمرار الانتعاش الاقتصادي 
غير مؤكدة إلى حد كبير... ويتعين 
عــــلــــى بــــــلــــــدان الأســــــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
والاقتصادات النامية، سواء كانت 
رة أو مستوردة للسلع الأولية،  مصدِّ
أن تعزز قدرتها على الصمود على 
المدى القصير وأن تستعد لاحتمال 

أن يفقد النمو زخمه».
وارتــفــعــت أســعــار النفط الخام 
من مستوياتها المتدنية القياسية 
الــــتــــي ســجــلــتــهــا خـــــلال الـــجـــائـــحـــة، 
وذلـــك بــدعــم مــن الانــتــعــاش السريع 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي واســتــمــرار 
خــفــض الإنـــتـــاج مــن جــانــب منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبــــــك) 
وشركائها. ومن المتوقع أن يترسخ 
الــطــلــب خـــلال عـــام ٢٠٢١ مــع تــوافــر 
اللقاحات على نطاق واسع، لا سيما 
في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف 
القيود المفروضة بسبب الجائحة، 
واستمرار الانتعاش العالمي. وتشير 
الــتــوقــعــات إلـــى أن مــتــوســط أســعــار 
النفط سيبلغ ٦٠ دولاراً للبرميل عام 

٢٠٢٢. ومــع ذلــك، إذا تعثرت جهود 
احـــتـــواء الــجــائــحــة، فــــإن المـــزيـــد من 
التدهور في الطلب يمكن أن يشكّل 

عامل ضغط على الأسعار.
ومن المتوقع أن تستعيد أسعار 
المعادن بعض المكاسب التي حققتها 
هذا العام مع ضعف النمو المدفوع 
المــالــي عــام ٢٠٢٢،  ببرامج التحفيز 
ومن شأن سحب بعض اقتصادات 
الأسواق الناشئة الرئيسية الحوافز 
بوتيرة أسرع من المتوقع أن يشكّل 
خــطــراً ســلــبــيــاً عــلــى الأســـعـــار؛ ومــع 
ذلك، يمكن لبرنامج البنية التحتية 
الرئيسي في الولايات المتحدة دعم 
أسعار المعادن، بما في ذلك الألمنيوم 
والنحاس وخام الحديد. وقد يؤدي 
تكثيف الــتــحــول الــعــالمــي فــي مجال 
الطاقة إلى إزالة الكربون إلى زيادة 

تعزيز الطلب على المعادن.
وقــد ارتــفــعــت أســعــار المنتجات 
الــزراعــيــة ارتفاعاً كبيراً هــذا العام، 
لا ســيــمــا الــســلــع الأولـــيـــة الــغــذائــيــة، 
 فــي ذلــك بنقص الإمـــدادات 

ً
مدفوعة

فـــــي أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــطـــلـــب 
القوي من الصين. ومع ذلك، لا يزال 
المعروض كافياً بالمعايير التاريخية 
فـــي مــعــظــم أســــــواق الــســلــع الأولـــيـــة 
الغذائية حول العالم، ومن المتوقع 
أن تستقر الأسعار عام ٢٠٢٢، حسب 

البنك الدولي.
وفـــي حــين ظــلــت أســعــار السلع 
الأولــــــيــــــة الــــغــــذائــــيــــة حـــــــول الـــعـــالـــم 
مـــســـتـــقـــرة فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، لا 
آثــار  الــشــواهــد الناشئة تثبت  تـــزال 
جائحة «كورونا» على انعدام الأمن 
الغذائي والتي من المتوقع أن تستمر 
طــوال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ويواجه 
عــدد متزايد من البلدان مستويات 
انــعــدام الأمــن الغذائي  متنامية مــن 
الــحــاد، مما يعكس مسار المكاسب 
الإنــمــائــيــة الــتــي اســتــمــرت ســنــوات 

طويلة.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال كـــوس: 
«عــلــى الــرغــم مــن أن أســــواق السلع 
الأولــيــة الغذائية تتمتع بمعروض 
جـــيـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فـــإن 

ــرت بشدة على 
ّ
جائحة (كــورونــا) أث

الــغــذاء محلياً في  العمالة وأســـواق 
الــعــالــم، مما أدى إلى  جميع أنــحــاء 
خـــفـــض الــــدخــــل وتــعــطــيــل ســلاســل 
الـــتـــوريـــد وتــكــثــيــف قـــضـــايـــا الأمــــن 
الغذائي التي كانت قائمة حتى قبل 
تــفــشــي الــجــائــحــة. لــقــد حـــان الــوقــت 
لـــصـــانـــعـــي الــــســــيــــاســــات لمـــعـــالـــجـــة 
المـــصـــادر الأســاســيــة لانـــعـــدام الأمــن 

الغذائي».
ويبحث قسم «التركيز الخاص» 
في أثر التغيرات الحادة في أسعار 
رة  المـــــعـــــادن عـــلـــى الــــبــــلــــدان المـــــصـــــدِّ
للمعادن. وتشكل المعادن، لا سيما 
النحاس والألمنيوم، مصدراً رئيسياً 
لـــعـــائـــدات الـــتـــصـــديـــر لــنــســبــة ٣٥٪ 
مـــن اقـــتـــصـــادات الأســــــواق الــنــاشــئــة 
والاقتصادات النامية، مع ما يترتب 
على ذلك من آثــار مهمة على النمو 
الاقـــتـــصـــادي واســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
الكلي، وبالتالي على الحد من الفقر. 
وبما أن أسعار المعادن مدفوعة في 
المـــقـــام الأول بــالــطــلــب الــعــالمــي، فــإن 
الــبــلــدان يمكن أن تتأثر بشدة  هــذه 
بـــالـــركـــود الـــعـــالمـــي، الـــــذي يــمــكــن أن 
يؤدي إلى انخفاض أسعار المعادن 
وعائدات التصدير على حدٍّ سواء. 
ولذلك ينبغي تنحية الإيرادات غير 
المتوقعة من ارتفاع أسعار المعادن، 
الــتــي تــمــيــل إلــــى أن تــكــون قــصــيــرة 
الأجل، جانباً تحسباً للآثار السلبية 
الأطول أمداً لانهيار الأسعار والذي 

من شأنه أن يبرر دعم السياسات.
وقــــــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين فــي 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي جــــــون بــــافــــيــــز: «إن 
صـــدمـــات أســـعـــار المــــعــــادن مــدفــوعــة 
الــطــلــب  بــــعــــوامــــل  المـــــقـــــام الأول  فـــــي 
الــــخــــارجــــي، مـــثـــل الـــــركـــــود الـــعـــالمـــي 
والانـــتـــعـــاش الـــعـــالمـــي. فـــخـــلال فــتــرة 
رو المعادن  الركود، قد يتضرر مصدِّ
من الانكماش الأوســع نطاقاً وكذلك 
انـــهـــيـــار الأســـــعـــــار. وتــــزيــــد خــســائــر 
الإنتاج المرتبطة بهبوط الأسعار عن 
المكاسب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، 
ويتعين على صانعي السياسات أن 

يستعدوا وفقاً لذلك».

تشير توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة ٣٠٪ خلال العام الجاري (رويترز)

تعافي منطقة اليورو 
يتسارع مع عودة نمو الخدمات

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسح أن تعافي منطقة اليورو من 
التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان 
أقوى بكثير من المتوقع في أبريل (نيسان) 
الجاري، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن 
الــعــزل العام  على التكتل تجديد إجــــراءات 

وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.
القارة موجة جديدة  وفي ظل مواجهة 
مــن الإصــابــات بفيروس «كــورونــا»، أعــادت 
الحكومات فــرض تدابير عــزل عــام صارمة 
لاحتواء الانتشار، مما أجبر بعض الشركات 
على الإغــلاق وشجع المواطنين على البقاء 
فــي المــنــازل. ويعني ذلــك أنــه مــن المتوقع أن 
يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيراً هذا 
الــفــصــل مــمــا كـــان متوقعاً قــبــل شــهــر سابق 
وفقاً لاستطلاع أجرته «رويــتــرز» الأسبوع 

الماضي.
لكنّ القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس 
ماركت» لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً 
إلــى أنه  جيداً على متانة الاقــتــصــاد، تشير 
ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 
٥٣٫٧ نقطة، من ٥٣٫٢ نقطة في مارس (آذار) 

الــتــوقــعــات فــي استطلاع  المــاضــي، ليخالف 
إلـــى ٥٢٫٨ نقطة.  لـــنـــزول  أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» 
وتــشــيــر أي قــــراءة فـــوق مــســتــوى الخمسين 

إلى النمو.
وزاد مؤشر مــديــري المشتريات لقطاع 
الخدمات إلى ٥٠٫٣ نقطة في أبريل، من ٤٩٫٦ 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، لــيــزيــد عــلــى مــتــوســط 
«رويــتــرز» أشــار  الــتــوقــعــات فــي اســتــطــلاع لـــ

إلى هبوط إلى ٤٩٫١ نقطة.
فــي غــضــون ذلــــك، شــهــدت المــصــانــع في 
منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري 
مــنــذ بـــدء المــســح فـــي مــنــتــصــف ١٩٩٧، وزاد 
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات 
التحويلية إلى ٦٣٫٣ نقطة في أبريل، من ٦٢٫٥ 
في مارس، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 

٦٢٫٠ نقطة.
ي 

ّ
وارتــفــع مــؤشــر يقيس الإنــتــاج، ويــغــذ

إلــى ٦٣٫٤  مؤشر مديري المشتريات المجمع، 
نقطة من ٦٣٫٣ نقطة، وتلك أعلى قراءة للمسح 
أيـــضـــاً. وصـــعـــد مـــؤشـــر مــجــمــع لــلإنــتــاج في 
المستقبل إلى ٦٨٫٨ نقطة من ٦٧٫٩. وهو أعلى 
مستوياته منذ بدأت «آي إتش إس ماركت» 

تجمع البيانات في يوليو (تموز) ٢٠٢١.

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري
 مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
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 بالعام المنصرم
ً

ASHARQ AL - AWSAT : رمضان رفع سقف توقعات الحركة التجارية مقارنة مختصون لـ 

السلع الغذائية تنعش الطلب في قطاع التجزئة السعودي
جدة: سعيد الأبيض

«الـــــــشـــــــرق  أكــــــــــــد خـــــــــبـــــــــراء لــــــــ
الأوسط» ارتفاع سقف التوقعات 
والتقديرات حول الطلب وتسارع 
الــحــركــة التجارية فــي القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة كــــافــــة خـــــلال شــهــر 
 بنفس 

ً
رمـــضـــان المـــبـــارك مـــقـــارنـــة

الـــفـــتـــرة مــــن الــــعــــام الـــفـــائـــت الــتــي 
ســجــلــت فــيــهــا تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً 
جراء جائحة «كورونا» وما ترتب 

عليها من إغلاق جزئي وكلي.
ويـــــــعـــــــد قـــــــطـــــــاع الـــــتـــــجـــــزئـــــة 
السعودي الذي يصنف ثاني أكبر 
قطاع مساهم في الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي بواقع ٢٩٨ 
مــلــيــار ريـــال (٧٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
أكثر القطاعات المنتعشة في هذه 
الفترة مع ارتفاع حجم الطلب من 
المــحــلــي عــلــى كثير من  المستهلك 
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة، 
الـــذي يــدفــع بالعاملين إلى  الأمـــر 
إعـــادة جــدولــة خسائرهم بعد أن 
تــأثــرت فــي الأســـــواق المــحــلــيــة في 

فترة الركود السابقة.
ويشمل قطاع التجزئة أكثر 
مـــن ٤٢٠ نــشــاطــاً إلا أن الأطــعــمــة 
والمشروبات، والمركبات وما يدخل 

في نطاقها، والمــلابــس والهدايا، 
تــســيّــدت المــشــهــد الــعــام فــي حجم 
الإنـــفـــاق خـــلال الأيـــــام الأولـــــى من 
رمـــضـــان، ويـــعـــود ذلـــك إلـــى فــتــرة 
الفترة،  المــنــزلــي» لنفس  «الــحــجــر 
وهو ما يختلف تماماً مع طبيعة 

المجتمع.
وسينعش التجزئة فتحُ آفاق 
جديدة للتوظيف حيث يتجاوز 
عدد العاملين فيه مليوني عامل، 
إذ يُتوقع مع زيادة حجم القطاع 
أن يــولّــد فــرصــاً وظــيــفــيــة جــديــدة 
يـــتـــضـــاعـــف حـــجـــم عــــوائــــده  وأن 
ثـــلاثـــة مـــــرات فـــي الأعــــــوام المــقــبــلــة 
كون السعودية تمر بمرحلة طفرة 
الــقــطــاعــات المختلفة  فـــي  نــوعــيــة 
وتطور في كثير من التخصصات 
الــتــي تــتــوافــق مــع «رؤيــــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وقـــال الــدكــتــور لـــؤي الــطــيــار، 
«الــشــرق  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، لـــ
الأوســــــــــط»، إنـــــه فــــي حـــــال عــــودة 
الأمــــــور إلــــى طــبــيــعــتــهــا ســيــرتــفــع 
حجم الإنفاق من المستهلك المحلي 
الذي سيُقبل تدريجياً على توسع 
الــشــراء بنسبة ٢٥٪ من  عمليات 
إجمالي الإنــفــاق العام على مدار 
السنة وعلى وجه الخصوص في 

الأيام الأخيرة من الشهر.
وأبـــــان الـــطـــيـــار، أن الــتــجــزئــة 
والـــــســـــفـــــر والــــســــيــــاحــــة تـــتـــصـــدر 

المشهد العام في النمو تدريجياً 
وهي القطاعات التي يُقبل عليها 
المــســتــهــلــك المـــحـــلـــي، مــوضــحــاً أن 

تبعات فيروس «كورونا» لا يمكن 
تخطيها في الأشهر الأولى.

وتابع الطيار: «حجم الإنفاق 

شهد انكماشاً في رمضان الماضي 
وتـــــركـــــز عـــلـــى الإعـــــاشـــــة وبـــعـــض 
المــســتــلــزمــات، لــذلــك شــاهــدنــا قبل 

دخـــــول المـــوســـم تــســابــق كـــل هــذه 
الأنـــشـــطـــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــقــدم 
الخدمة في طرح عروضها بشكل 
لافـــــــت بـــــهـــــدف اســــتــــقــــطــــاب أكـــبـــر 

شريحة من المستهلكين».
الـــطـــيـــار أن الالــــتــــزام  ويـــــــرى 
بـــالـــبـــروتـــوكـــولات والاشـــتـــراطـــات 
الــــصــــحــــيــــة مـــــهـــــم لاســـــتـــــمـــــراريـــــة 
عــودة الأنشطة التجارية لتقديم 
خـــدمـــاتـــهـــا الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
المستهلك، مفيداً بأن عدم التقيد 
سينعكس على نشاطات مختلفة 
وقد يكلفها الخروج من السوق، 
وأنه من الضروري أن يكون هناك 

توازن.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــــــــروان 
الـــشـــريـــف، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن شــهــر  لـــــ
رمـــضـــان ســيــكــون مــحــور ارتــكــاز 
لــعــودة الــحــركــة الــتــجــاريــة ونمو 
حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات الـــتـــي تــراجــعــت 
في ذات الفترة من العام الماضي، 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الـــــوعـــــي 
لـــــدى المــســتــهــلــك والـــحـــفـــاظ عــلــى 
المكتسبات السابقة فــي تقليص 
عمليات الشراء المفرطة وتحديد 

الأولويات.
وأضــــــاف الـــشـــريـــف، أن أكــثــر 

المـــســـتـــفـــيـــديـــن فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
ســــتــــكــــون الأنـــــشـــــطـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
المــتــعــلــقــة بــاحــتــيــاجــات رمــضــان 
والــــــعــــــيــــــد، ومـــــنـــــهـــــا «المـــــــلابـــــــس، 
والكماليات، والهدايا، والإعاشة، 
والمــــجــــوهــــرات» والأنـــشـــطـــة الــتــي 
يـــــزداد عــلــيــهــا الــطــلــب فـــي أواخــــر 
رمضان مثل السفر والتنقل بين 
المـــدن الداخلية خــلال عيد الفطر 
المــبــارك، مبيناً أن قطاع التجزئة 
الــســعــودي يــتــجــاوز حــجــمــه ٣٧٠ 
مليار ريال (٩٩ مليار دولار) يمثل 
قطاع الأغذية نحو ٤٤٪، لذلك فإن 
عــودتــه بشكل حــيــوي عــامــل مهم 
فــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة بشكل 

عام.
ولـــفـــت الـــشـــريـــف إلــــى أهــمــيــة 
تنويع قنوات المبيعات باستخدام 
الرقمنة الإلكترونية، وهذا يتطلب 
زيـــــادة عـــدد الــعــامــلــين فـــي تقديم 
هــذه الخدمة والتوصيل، مشيراً 
إلى أن البنية التحتية في التقنية 
تمثل المستقبل الحقيقي لقطاع 
الــتــجــزئــة مــع الــتــوســع فــي إنــشــاء 
الــفــروع، مــع التعامل بجدية في 
أنــمــاط المستهلك مــن خلال  تغير 
وضــع استراتيجية للتعامل مع 

الخسائر.

انتعاش الطلب على الأغذية خلال شهر رمضان يعزز تعافي قطاع التجزئة السعودي (الشرق الأوسط)

تركيا تحقق في أكبر 
عملية «احتيال مشفرة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــدت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مـــذكـــرة دولــيــة 
حمراء لتوقيف وتسليم مؤسس 
منصة «تودكس» لتبادل العملات 
الـــرقـــمـــيـــة المـــشـــفـــرة فـــــــاروق فــاتــح 
أوزار، بــواســطــة الإنــتــربــول، بعد 
أنــــبــــاء عــــن هــــروبــــه إلـــــى ألــبــانــيــا 
وبحوزته مليارا دولار من أموال 

المتعاملين.
وبـــــــــدأت الــــســــلــــطــــات، مـــســـاء 
أول من أمــس، تحقيقاً في واقعة 
مــــنــــصــــة الـــــــــتـــــــــداول «تـــــــودكـــــــس» 
لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة المـــشـــفـــرة، في 
أعقاب شكوى جنائية ضد أوزار 
«الاحــتــيــال  بـــ (٢٧ عـــامـــاً) تــتــهــمــه 
المــــــنــــــظــــــم»، وتــــطــــلــــب احــــتــــجــــازه 
ومــنــعــه مــن الــســفــر، بــعــدمــا عجز 
المــســتــخــدمــون عـــن الـــوصـــول إلــى 

موقع الشركة على الإنترنت.
واســـتـــجـــوب مــكــتــب المـــدعـــي 
الــــعــــام فــــي إســـطـــنـــبـــول عــــــدداً مــن 
مــوظــفــي الــشــركــة، بــيــنــمــا فتشت 
الشرطة مقرها. وجاء في الشكوى 
ألـــف متعامل نــشــط على  أن ٣٩١ 
مــنــصــة «تــــودكــــس إكــســتــشــيــنــج» 
مــن بــين نحو ٤٠٠ ألــف مستخدم 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الــــشــــركــــة، الــتــي 
بــــــاســــــم «دوغ  تــــــــتــــــــداول عــــمــــلــــة 
كوين»، لم يتمكنوا من استرداد 
اســتــثــمــاراتــهــم، مــا أثـــار المــخــاوف 
بحدوث عملية احتيال تعد الأكبر 

في تاريخ تركيا.
كــــــان أوزار مـــهـــد لمـــغـــادرتـــه 
الـــــبـــــلاد بـــمـــنـــشـــور عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، ذكــــر فــيــه أنــه 
ســـيـــغـــادر مـــن مـــطـــار إســطــنــبــول، 
وأظـــهـــرت صـــور مــغــادرتــه الــبــلاد 
عـــبـــر مــــطــــار إســـطـــنـــبـــول حـــوالـــي 
الــســاعــة ٦ مــســاء فــي الــيــوم ذاتــه، 
كما تبين أنه أوقــف على التوالي 
حــــســــابــــاتــــه عــــلــــى «إنــــســــتــــغــــرام» 
و«تويتر»، وبعدها تعذر وصول 
المــتــعــامــلــين إلـــى المــنــصــة. وذكـــرت 
وســائــل إعــلام محلية أنــه فــر إلى 
ألبانيا. وبعد مشكلات في إتمام 
مــعــامــلات مــالــيــة، أعــلــنــت المنصة 
عـــن الإغـــــلاق لــلــصــيــانــة لمـــدة ست 
ســــــاعــــــات، وبــــعــــدهــــا أصــــبــــح مــن 
المــتــعــذر الــوصــول إلــيــهــا. وذكــرت 
وكــالــة «الأنـــاضـــول» الــرســمــيــة أن 
مجلس التحقيقات فــي الجرائم 
المـــــالـــــيـــــة أوقـــــــــف الــــتــــعــــامــــل عــلــى 

حسابات الشركة.
الــشــرطــة التركية،  واعــتــقــلــت 
أمـــــــس، ٦٢ شـــخـــصـــاً، وأصـــــــدرت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أوامـــــــر تــوقــيــف 
بحق ١٦ شخصاً آخرين مرتبطين 
بشركة «تــودكــس»، وجــرت حملة 

الاعـــتـــقـــالات فـــي ٨ مــقــاطــعــات في 
إسطنبول في توقيت متزامن.

وكـــجـــزء مـــن الــشــكــوى، تمت 
المطالبة بالاستيلاء على جميع 
أصــــــــول المــــنــــصــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
السيارات والحسابات المصرفية 

والممتلكات والأسهم.
وأصــدرت المنصة بياناً، أول 
من أمــس، نفت فيه هــروب أوزار، 
قـــائـــلـــة إنــــــه ســــافــــر إلــــــى الــــخــــارج 
مـــــــن أجـــــــــل الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع بـــعـــض 
المستثمرين على توسيع نشاط 
المنصة، وهو ما سيعود بالفائدة 

على المتعاملين.
كـــــمـــــا اســـــتـــــنـــــكـــــرت الــــشــــركــــة 
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن ســـــــرقـــــــة أمــــــــــوال 
المتعاملين، وزعمت أنها تعرضت 
لهجوم سيبراني عام ٢٠١٨ كبدها 
خسائر بقيمة ٢٥ مليار ليرة، إلا 
أنها لم تبلغ مستثمريها بذلك، 
وأنــهــا قـــررت الإغـــلاق لمــدة ٥ أيــام 
بعدما لاحظت نشاطاً غير عادي 

على موقعها.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــســـوق 
فـــي ١٧ أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي 
أن الشركة تــداولــت أكثر مــن ٥٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار مــــن عـــمـــلـــة «دوغ 
كــــويــــن» فــــي غـــضـــون ٢٤ ســـاعـــة. 
وأعـــــرب المــســتــثــمــرون عـــن قلقهم 
عندما أدركوا أنهم لا يستطيعون 
بيعها أو نقلها بعد توقف مفاجئ 

يوم الأربعاء الماضي.
وبــــــعــــــد ذلـــــــــــك، ظـــــهـــــر أوزار 
بــبــيــان عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــــال فيه 
إن شـــركـــتـــه مـــســـتـــهـــدفـــة بــحــمــلــة 
تــشــهــيــر، وإنـــهـــا أغــلــقــت الـــتـــداول 
مؤقتاً بعد أن أظهرت الحسابات 
نــــشــــاطــــاً غــــيــــر طـــبـــيـــعـــي بــســبــب 
«هــجــوم إلكتروني»، وإن المزاعم 
بـــــــأن الأمـــــــــــوال قـــــد اخــــتــــفــــت غــيــر 
صــحــيــحــة، وســـخـــر مـــن الــحــديــث 
عــن مــبــلــغ المــلــيــاري دولار، قــائــلاً 
إن جميع المنصات التي تتعامل 
فـــي الــعــمــلات المــشــفــرة فـــي تركيا 
مجتمعة لا يصل حجم تعاملاتها 

إلى هذا المبلغ.
وأثـــــــار هــــــروب أوزار ضــجــة 
واسعة في البلاد، ونظمت الشركة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
حملة إعلانات ضخمة شارك فيها 
عــــارضــــات ومـــمـــثـــلات ومــغــنــيــات 
تركيات بفساتين حمراء، متكئات 
عــلــى ســـيـــارة «بــــــورش بــانــامــيــرا 
ســوداء»، كانت بين مجموعة من 
الــجــوائــز الــفــاخــرة المــعــروضــة في 
ســحــب لــلــشــركــة بــمــنــاســبــة رأس 
السنة. وشاركت النجمات الإعلان 
في حساباتهن عبر «إنستغرام» 
مع شعار الحملة «الأحــمــر يليق 
بــك»، إلا أن جميعهن قمن بإزالة 

المنشور أول من أمس.

تونس تحشد الدعم قبل مفاوضاتها مع صندوق النقد
تونس: المنجي السعيداني

التونسية  السلطات  تستعد 
بـــدايـــة شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل 
لــــلــــتــــوجــــه إلــــــــى صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي لإقناعه بضرورة مساندة 
تـــونـــس فــــي بــرنــامــجــهــا لإصــــلاح 
الاقــتــصــاد المحلي ومرافقتها في 
مــجــمــوعــة مـــن الإصــــلاحــــات، وقــد 
شــرع رئــيــس الحكومة التونسية 
هــــشــــام المــــشــــيــــشــــي، فـــــي ســلــســلــة 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــضــيــريــة، 
ــد لقاءين مــع كــلٍّ مــن سفيري 

َ
وعــق

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى تــونــس، 
هدفها الإعــداد لجولة جديدة من 
المــفــاوضــات المرتقبة مــع صندوق 
الــتــي توليها أهــمــيــة كبرى  الــنــقــد 

لــتــعــبــئــة المـــــــوارد المـــالـــيـــة لمــيــزانــيــة 
السنة الحالية. وانطلقت السلطات 
الــتــونــســيــة مــنــذ فــتــرة فــي تطبيق 
بــعــض الإجــــــــراءات والإصـــلاحـــات 
شـــمـــلـــت عــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 
الـــوضـــعـــيـــة المـــالـــيـــة لــلــمــؤســســات 
العمومية وتعديل منظومة الدعم 
وتــوجــيــه كــل المـــــوارد المــالــيــة التي 
تُــســتــعــمــل لــتــعــويــض الـــفـــارق بين 
السعر الحقيقي والسعر المتداول 
نحو مستحقيه الفعليين، علاوة 
عــــلــــى طـــــــرح بــــرنــــامــــج لــــلإصــــلاح 
الاقــتــصــادي الـــذي تــنــوي تطبيقه 
الــفــتــرات المقبلة على مختلف  فــي 
الأطــــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (اتــــحــــاد 
الـــشـــغـــل ومـــجـــمـــع رجــــــال الأعـــمـــال 

خاصة).
وكــــــــــان الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 

لــــــدى تــــونــــس دونـــــالـــــد بــــلــــوم، قــد 
إثــر لقائه المشيشي عــن دعم  عــبّــر 
بـــــلاده لــتــونــس فـــي مــفــاوضــاتــهــا 
مــع صــنــدوق النقد بقصد تعبئة 
المــوارد المالية الضرورية لميزانية 
الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل. وقـــــال وفــق 
بــلاغ صـــادر عــن رئــاســة الحكومة 
الــتــونــســيــة، إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى أتــــــــمّ الاســـــتـــــعـــــداد لمـــســـانـــدة 
مـــجـــهـــودات الــتــنــمــيــة فــــي تــونــس 
وإنـــجـــاح مــســارهــا الــديــمــقــراطــي. 
كــــمــــا ثـــــمّـــــن الـــــتـــــقـــــدم المــــــحــــــرز فــي 
الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي الــــذي تــقــوده 
مـــؤســـســـة «تــــحــــدي الألــــفــــيــــة» فــي 
ــر نــحــو ٥٠٠ 

ّ
تــونــس والــــذي ســيــوف

مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد 
الوطني خصوصاً في مجال النقل 

والزراعة.

أمــا مــاركــوس كــورنــارو، سفير 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي تــونــس، فقد 
عبّر بــدوره عن دعم الاتحاد المطلق 
لمــجــهــودات الحكومة التونسية في 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي الذي 
سطرته الحكومة التونسية. وأضاف 
أن لدى الاتحاد آليات دعم وتعاون 
سيتم وضعها على ذمــة الحكومة 
التونسية. وشـــدد على أن الاتــحــاد 
سيكون أول المدافعين عن تونس لدى 
البلدان الأعضاء عبر برامج طموحة 
فيما يخص الاستثمار والتشغيل، 
كما سيضع خــلال هــذه السنة على 
ذمــــة تــونــس قـــروضـــاً دون فــوائــض 
وهبات لدعم مجهودات تونس في 

تعبئة الموارد المالية.
وتعرف ميزانية تونس للسنة 
الحالية عجزاً لا يقل عن ١٨٫٥ مليار 

دينار (نحو ٦٫٧ مليار دولار) وفق 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة، ويــشــيــر عــدد 
من الخبراء الاقتصاديين إلى أنه 
مرشح للارتفاع من خلال إضافة 
أعباء جديدة يبدو أنها لن تقل عن 
٣ مليارات دينار، ليتجاوز العجز 

الفعلي ٢١٫٥ مليار دينار.
كـــان صـــنـــدوق الــنــقــد قـــد حــثّ 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة خـــلال شهر 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي عــلــى 
خفض فــاتــورة الأجــور والحد من 
دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، 
مما يضع مزيداً من الضغوط على 
الحكومة الهشة، فــي وقــت تشهد 
فيه البلاد ضائقة اقتصادية غير 
مـــســـبـــوقـــة مــــع عـــجـــز مــــالــــي قــــدره 
١١٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ٢٠٢٠ وانكماشاً اقتصادياً 

بلغ ٨٫٨٪ العام الماضي. ويتوقع 
الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي 
الـــنـــاتـــج الــــخــــام لـــتـــونـــس مــســجــلاً 
٣٫٨٪ في ٢٠٢١، مع بــدء انحسار 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، مــعــتــبــراً أن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة يــجــب أن تركز 
خلال العام الحالي على الحد من 
التضخم من خلال توجيه أسعار 
الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ 

على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع الميزانية العامة لسنة 
٢٠٢١ أن يصل الاقتراض إلى ٧٫٢ 
مليارات دولار، من بينها نحو ٥ 
مــلــيــارات دولار فــي شــكــل قــروض 
خـــارجـــيـــة، ويــــقــــدّر ســـــداد الـــديـــون 
المستحقة هذا العام عند ١٦ مليار 
ر بـــــ١١ مليار  ديـــنـــار، بــارتــفــاع قــــدِّ

دينار عن سنة ٢٠٢٠.

شركات التعدين تشمر عن سواعدها بعد تعديل القواعد

آمال «ذهبية» واسعة مع فتح مصر الدرع العربي النوبي للتنقيب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــأهـــب شـــــركـــــات الـــتـــعـــديـــن 
الــتــي حصلت على امــتــيــازات في 
مناطق بصحراء مصر الشرقية 
لبدء التنقيب عن الذهب، بموجب 
إصلاح تشريعي يسعى في نهاية 
المطاف إلى الاستفادة من موارد 

معدنية ضخمة غير مستغلة.
ورغــم الاحتياطيات الوفيرة 
وتـــاريـــخ الــتــعــديــن الــثــري الــلــذيــن 
تــــمــــخــــضــــا عــــــــن حــــــلــــــى ذهــــبــــيــــة 
فإن  التفاصيل،  دقيقة  فرعونية 
بــمــصــر مــنــجــمــاً تـــجـــاريـــاً وحــيــداً 
منتجاً للذهب. وينمو الاستثمار 
الأجــنــبــي فــي النفط والــغــاز، لكن 

التعدين يعتريه الوهن.
والآن، تعول البلاد في جذب 
الاهــــتــــمــــام عـــلـــى ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الــذهــب وتعديل قــوانــين التعدين 
الــتــي تقضي على البيروقراطية 
وقــاعــدة تقاسم الأربــــاح، الــتــي لا 
تحظى بقبول في القطاع. وبعد 
عــام مــن تــدشــين أول جــولــة عطاء 
بموجب القواعد الجديدة، أبرمت 
مـــصـــر حـــتـــى الآن خــمــســة عــقــود 
المــعــدن الأصــفــر في  للتنقيب عــن 
أول جولة وأبقت نظام المزايدات 
الــزخــم،  لــبــنــاء  نشطاً مــع سعيها 

بحسب «رويترز».
وتتطلع الحكومة لاستقطاب 
استثمارات سنوية بمليار دولار 
إلـــى قــطــاع الــتــعــديــن، وهـــو هــدف 
تـــقـــول مـــصـــادر بــالــقــطــاع إنــــه قد 
يكون في المتناول. وقــال باتريك 
بارنز، رئيس استشارات المعادن 
والتعدين المعني بأوروبا والشرق 

الأوسط وأفريقيا وروسيا وبحر 
لـــــــدى «وود مــــاكــــنــــزي»  قـــــزويـــــن 
الـــتـــي تـــقـــدم المـــــشـــــورة لــلــحــكــومــة 
المصرية بشأن إصلاحات قانون 
الــتــعــديــن: «الــنــجــاح ســيُــقــاس في 
نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف بــــعــــدد المـــنـــاجـــم 
التي ستُكتشف وتُطور للإنتاج. 
تكشف المؤشرات المبكرة أن جولة 
الــعــطــاء كــانــت أفــضــل بــكــثــيــر من 
الجولات التي عُقدت في السابق».

وفـــي الــعــطــاء الأولــــي، أرســت 
مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٨٢ رقـــعـــة اســتــكــشــافــيــة عـــلـــى مــا 
قــال محللون للمعادن إنــه مزيج 
صحي من ١١ شركة، تتراوح بين 
شركات تنقيب صغيرة وشركات 
عـــمـــلاقـــة بـــالـــقـــطـــاع مـــثـــل «بـــاريـــك 
غــولــد». والمناطق المطروحة تقع 
فــي التكوين الجيولوجي للدرع 
الـــعـــربـــي الـــنـــوبـــي، الــــــذي يــتــاخــم 
البحر الأحمر ويُعتقد أنه من بين 
أكــثــر المــنــاطــق ثــــراء بــالمــعــادن في 

العالم.
لــكــن ســعــي مــصــر فـــي مــجــال 
التعدين ما زال في مرحلة مبكرة. 
وقــــالــــت «ألــــتــــوس ســتــراتــيــجــيــز» 
ومـــــــقـــــــرهـــــــا المـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة 
«رويترز»، إنها تتطلع لتكوين  لـ
الــفــنــي وإجــــــراء عمليات  فــريــقــهــا 
استشعار عن بُعد ووضع خرائط 
الــبــالــغــة  فــــي الأرض  الـــعـــمـــلـــيـــات 
مساحتها ١٥٠٠ كيلومتر مربع 
الــــتــــي أرســــيــــت عــلــيــهــا قـــبـــل بـــدء 

التنقيب.
وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة اســتــثــمــار 
عـــــدة مـــلايـــين مــــن الــــــــــدولارات فــي 
الأمد القصير، لكن ذلك قد يرتفع 

إلـــى مــا يــزيــد عــلــى ١٠٠ إلـــى ٢٠٠ 
مليون دولار، إذا جــرى الوصول 
إلى كشف ذي جدوى اقتصادية.

وقالت متحدثة باسم «بي.تو 
غولد» ومقرها كندا، التي فازت 
بامتياز أيضاً، إن الشركة تتطلع 
لــبــدء التنقيب قريباً «نــظــراً لقلة 
الاستثمار النسبي فــي التنقيب 
الــــــحــــــديــــــث، وبـــــالـــــتـــــالـــــي وجـــــــود 
الــدرع  إمكانات غير مستغلة في 
العربي النوبي المأمول تاريخيا».

ورحــــبــــت شــــركــــات الــتــعــديــن 
بإلغاء شرط تأسيس مشروعات 
مشتركة مــع الحكومة المصرية، 

وكـــبـــح الــــرســــوم الــحــكــومــيــة عند 
ســقــف ٢٠ فــي المـــائـــة. لــكــن سامي 
الــراجــحــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«نــوردانــا بــي.تــي. واي» ومقرها 
قــــال إن الإبــــقــــاء على  أســـتـــرالـــيـــا، 
عملية المزايدة لمناطق الاستكشاف 
يحد من فرص حدوث أي ازدهار 

في مجال الذهب. 
وقــــال الــراجــحــي وهـــو أيــضــاً 
مـــؤســـس مــنــجــم الـــســـكـــري، وهـــو 
الــتــجــاري الوحيد  الــذهــب  منجم 
فـــي مــصــر: «مـــا مـــن دول ناجحة 
في مجال التعدين تستخدم هذه 
الــعــمــلــيــة. لــديــهــا جــمــيــعــاً قــوانــين 

واضحة وتتسم بالشفافية تنص 
على مؤهلات والتزامات وحقوق 
المستثمرين. (إنها) تعمل بمبدأ 
الأولـــــــويـــــــة حــــســــب الأســــبــــقــــيــــة». 
وامتنعت وزارة البترول والثروة 

المعدنية عن التعقيب.
وتــــــســــــتــــــغــــــرق مــــــشــــــروعــــــات 
التعدين من مرحلة الاستكشاف 
إلـــى الإنـــتـــاج مـــا يـــتـــراوح بـــين ١٠ 
و١٥ عــامــاً فــي المــتــوســط. وبينما 
تــراجــعــت أســعــار الــذهــب عقب أن 
بلغت مستوى قياسياً في ٢٠٢٠، 
يـــتـــوقـــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون أن 
تبقى مرتفعة بالمعايير التاريخية 

على مدى السنوات المقبلة.
وقال ستيفن بولتون، الرئيس 
«ألتوس ستراتيجيز»:  التنفيذي لـ
إلــى مرحلة تحققت  «إذا وصلنا 
فيها عــدة اكتشافات، قــد تصبح 
مصر من أكبر منتجي الذهب في 
بــإمــكــانــات من  أفــريــقــيــا... تتمتع 

الدرجة الأولى».
لــــكــــن مــــنــــاصــــريــــن لـــقـــضـــايـــا 
الـــبـــيـــئـــة يــــقــــولــــون إنــــــه لا يـــوجـــد 
مـــبـــرر لــلــتــنــقــيــب عــــن الــــذهــــب، إذ 
يتسبب ذلك في توليد انبعاثات، 
ويـــمـــكـــن أن يـــزيـــد الـــضـــغـــط عــلــى 
الموارد المائية وعلى النقيض من 
النحاس والمعادن المستخدمة في 
البطاريات، فإنه غير مطلوب من 
الــقــادرة على أن  جانب التقنيات 
اقــتــصــاد منخفض  تتمخض عــن 

الكربون.
وقالت الحكومة إنها منفتحة 
المــعــادن،  عــلــى التنقيب عــن بقية 
لكن الذهب محور التركيز حالياً. 
وقـــال بــارنــز مــن «وود مــاكــنــزي»: 
«الـــذهـــب بــالــتــأكــيــد أفـــضـــل شــيء 
بالنسبة لهم للبدء به، لأن هناك 

قدراً معروفاً منه».
 وأضــــــــــــــاف بــــــــارنــــــــز: «لـــــــدى 
إمــكــانــات هــائــلــة للتنقيب  مــصــر 
عـــــن الــــنــــحــــاس والــــــذهــــــب وســـلـــع 
القلق الأكبر  أولية أخــرى. مبعث 
فـــي الـــقـــطـــاع هـــو نــقــص إمــــــدادات 
الــــنــــحــــاس، ومـــــواقـــــع مـــثـــل مــصــر 
التي تُعتبر غير مستكشفة وبها 
إمـــــكـــــانـــــات كــــبــــيــــرة ســتــســتــقــطــب 
الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام إذا تمكنت 
من المحافظة على أوضاع مناسبة 

للاستثمار».

منجم ذهب مهجور جنوب صحراء مصر الشرقية (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا أعــــــضــــــاء فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
إلــى أهمية  السعودي، وزيــر التجارة أمــس، 
تــمــكــين قــطــاع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة بشكل 

واســـع فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، مطالبين 
بمحفزات وبــرامــج داعــمــة لتشجيع القطاع 
الــــخــــاص والمــســتــثــمــريــن عـــلـــى الــــدخــــول فــي 
المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى 
الــفــرص الاستثمارية  المــمــلــكــة، لا سيما  فــي 

الــضــخــمــة أمـــــام الـــقـــطـــاع، كـــمـــشـــروع الــبــحــر 
الأحمر، ونيوم، والعلا، وغيرها من المشاريع 
التنموية التي تم إطلاقها في الفترة الماضية.

وبـــحـــث الاجـــتـــمـــاع مــــع وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
الـــدكـــتـــور مــاجــد الــقــصــبــي، حــمــايــة شــركــات 

التقنية المحلية من المنافسة غير العادلة مع 
الشركات الأجنبية والمنافسة مع الشركات 
شبه الحكومية، والآليات أو المبادرات التي 
الــــوزارة لتطوير جـــودة الشركات  تــقــوم بها 

المحلية وإعطائها الفرص النوعية.

وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى 
الــشــورى،  الــلــجــان المتخصصة- فــي مجلس 
أمـــس، اجتماعاً لها «عــبــر الاتــصــال المــرئــي» 
برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور 
فيصل آل فاضل، بمشاركة الوزير، وأعضاء 

المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة تقرير الأداء 
السنوي لوزارة التجارة للعام المالي المنصرم 
ومـــا ورد فــيــه مــن إنـــجـــازات ومـــؤشـــرات أداء 
ومعوقات وأهــم توصياتها بشأنه للعرض 

أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.

مطالب بتوسيع تمكين قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية



يتطلع فريقا الأهلي والهلال 
للاستفادة معنويا من نتيجتهما 
الــشــرطــة  أمــــام  ذهـــابـــا ٠/٣ و١/٣ 
واســـــتـــــقـــــلال دوشـــــنـــــبـــــه، وتــــكــــرار 
إيــابــا اليوم  الــفــوز على الفريقين 
الرابعة من منافسات  في الجولة 

دوري أبطال آسيا.
ويــــســــعــــى الـــــهـــــلال لــــلانــــفــــراد 
بـــصـــدارة المــجــمــوعــة الأولـــــى على 
حـــــســـــاب الـــــفـــــريـــــق الـــطـــاجـــيـــكـــي، 
ويــتــوقــع أن لا يــجــد صــعــوبــة في 
تكرار تفوقه عليه وبلوغ النقطة 
العاشرة والتي قد تمنحه التأهل 
 في 

ً
أو تقربه بصورة كبيرة خاصة

ظــل الــصــدام المــحــتــدم فــي المــبــاراة 
الــثــانــيــة مـــن هــــذه المــجــمــوعــة بين 
أجـــمـــك الأوزبــــكــــي وشـــبـــاب أهــلــي 

دبي.
وانتعش الهلال بعودة سالم 
الدوسري للمشاركة مجدداً بعدما 
حل كلاعب بديل في شوط المباراة 
الثاني. وكــان الــدوســري غــاب عن 
تمثيل فريقه الهلال منذ عودته من 
المــشــاركــة مــع المنتخب السعودي 
في التصفيات الآسيوية المشتركة 

وذلك بداعي الإصابة.
وتمثل عودة الدوسري مصدر 
اطـــمـــئـــنـــان لـــلـــبـــرازيـــلـــي روجــــيــــرو 
مــيــكــالــي مــــدرب فــريــق الـــهـــلال، لما 
يملكه من إمكانيات كبيرة ستعزز 
من قوة وسط الهلال في البطولة 
الآسيوية وحتى مع اقتراب عودة 
المنافسات المحلية مــجــدداً والتي 

دخلت مراحل الحسم.
يــــواصــــل ســالــم  ويـــتـــوقـــع أن 
الــــدوســــري ابـــتـــعـــاده عـــن الــقــائــمــة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق وذلــــك بــهــدف 
عدم إجهاده حتى يعود للجاهزية 
الــكــامــلــة عــلــى الــصــعــيــد الــبــدنــي، 
وكــــذلــــك فــــي ظــــل الـــتـــألـــق الـــلاعـــب 
هـــتـــان بـــاهـــبـــري حـــيـــث نـــجـــح فــي 
المـــبـــاراة الأخــيــرة  خــطــف نجومية 

الــهــدف الأول  بــعــد مساهمته فــي 
وتــــســــجــــيــــلــــه الـــــهـــــدفـــــين الــــثــــانــــي 

والثالث.
ويـــــــدرك الـــبـــرازيـــلـــي مــيــكــالــي 
أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي هـــذه 
المـــواجـــهـــة مـــن أجــــل الاقــــتــــراب من 
حــــســــم الــــتــــأهــــل وإراحــــــــــــة بــعــض 
الأســـمـــاء الأســـاســـيـــة فـــي الــقــائــمــة 
فــيــمــا تــبــقــى مــــن مـــنـــافـــســـات دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، ومـــــنـــــح الـــفـــرصـــة 
بصورة أكبر للاعبين البدلاء كما 
أشــار لذلك «ميكالي» في المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــذي أعــقــب مــواجــهــة 

استقلال الطاجيكي.
ومــن المتوقع استمرار قائمة 
الـــهـــلال دون أي تــغــيــيــرات  فـــريـــق 

 في ظل الانسجام الذي بدأ 
ً
خاصة

عليه اللاعبين منذ الجولة الثانية 
أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، 
ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر 
عليها الفريق الأزرق في مباراته 

الأولى أمام أجمك الأوزبكي.
ولـــــم يــظــهــر فـــريـــق اســتــقــلال 
دوشنبه في مباراته أمــام الهلال 
للفريق الأزرق  كمنافس حقيقي 
الــذي فــرط بتحقيق فــوز أكبر من 
الثلاثية التي سجلها في شباكه، 
وذلك بعد تحصله على المزيد من 
الفرص دون القدرة على ترجمتها 

لأهداف.
ويــــمــــلــــك فـــــريـــــق الاســــتــــقــــلال 
الطاجيكي في رصيده أربع نقاط 

يــحــتــل بــهــا المـــركـــز الـــثـــالـــث بـــذات 
الرصيد لفريق أجمك الأوزبــكــي، 
ويحاول عبر هذه المباراة الإبقاء 
على حظوظه في التأهل والخروج 
بنتيجة إيجابية من أمــام الهلال 
الذي ظهر بتفوق كبير من أمامه 

الجولة الماضية.
وفـــي ذات المــجــمــوعــة الأولـــى، 
يــلــتــقــى فـــريـــق شـــبـــاب أهـــلـــي دبــي 
الإمــــاراتــــي بــنــظــيــره فــريــق أجــمــك 
الأوزبـــكـــي عــلــى اســتــاد المــلــك فهد 
الـــــدولـــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
وهـــي المــواجــهــة الــتــي يــتــطــلــع من 
خلالها الفريق الإماراتي لتحقيق 
فوزه الأول في البطولة الآسيوية 
وإعادة آماله بحسابات التأهل عن 

المجموعة الأولى.
وخـــســـر فـــريـــق شـــبـــاب أهــلــي 
دبي بصورة محبطة في مباراته 
الأخــــيــــرة أمـــــام أجـــمـــك الأوزبــــكــــي، 
بـــعـــدمـــا نـــجـــح الأخـــــيـــــر فـــــي قــلــب 
الــطــاولــة مــن أمــامــه مــع اللحظات 
الأخــــيــــرة مـــن عــمــر المــــبــــاراة الــتــي 
كــانــت فــي طريقها لــفــوز إمــاراتــي 
بهدف وحيد دون قبل الصحوة 
الأوزبكية التي حولت التأخر إلى 

فوز بهدفين.
أمـــــا فـــريـــق أجـــمـــك الأوزبــــكــــي 
الـــــذي حــقــق أول ثــــلاث نـــقـــاط في 
مــســيــرتــه بـــالمـــجـــمـــوعـــة، فــيــتــطــلــع 
لــتــكــرار تــفــوقــه وحــصــد الــفــوز من 
أمام شباب الأهلي قبل مواجهته 

أمـــام متصدر المجموعة  الــقــادمــة 
«الهلال».

وفــــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، يــســعــى 
فريق الأهلي إلى تكرار تفوقه من 
أمام فريق الشرطة العراقي ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة والتي 
أعــــاد فــيــهــا قــلــعــة الـــكـــؤوس آمــالــه 
بالتأهل بعدما حقق فــوزاً ثميناً 
أمــام الفريق العراقي  بثلاثية من 
مقلصاً الفارق النقطي مع الدحيل 

القطري إلى ثلاث نقاط.
ورفــع الأهلي بعد فــوزه أمام 
الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي رصــــيــــده إلـــى 
أربع نقاط في المركز الثالث، فيما 
يتصدر الدحيل القطري المجموعة 
بسبع نقاط، ويحضر خلفه فريق 

اســتــقــلال طــهــران الإيـــرانـــي بست 
نــــقــــاط ويــــتــــذيــــل فــــريــــق الـــشـــرطـــة 
ترتيب المجموعة دون أي رصيد 

نقطي.
ويــتــطــلــع الأهـــلـــي لــلاســتــفــادة 
مــن الــصــدام المــبــاشــر بــين المتصدر 
ووصيفه للمجموعة الثالثة، على 
أمل خروجه بنتيجة إيجابية أمام 
الشرطة العراقي والاقتراب بصورة 

أكبر نحو صدارة المجموعة.
ويــدخــل الأهــلــي مــبــاراتــه هــذا 
المساء بعد النشوة المعنوية الكبيرة 
 
ً
الـــتـــي جــــــاءت بـــعـــد الــــفــــوز خـــاصـــة
أنــه الأول للفريق بعد سلسلة من 
الإخفاقات التي لازمت الأهلي في 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــو الانــتــصــار 

الــذي  الأول للروماني ريجيكامب 
تسلم زمــام القيادة الفنية للفريق 

عبر مشواره بالبطولة الآسيوية.
يــــواصــــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــــرومــــانــــي مــيــتــريــتــا لاعـــــب فــريــق 
الأهــلــي غــيــابــه عــن المـــبـــاراة بــداعــي 
الإصــــابــــة الـــتـــي غــيــبــتــه كـــذلـــك عــن 
مواجهة الجولة الثالثة وحل بديلاً 
عنه عبد الرحمن غريب الذي وضع 
بصمته بتسجيل الهدف الثالث في 

اللقاء.
ويــــعــــول الأهــــلــــي كـــثـــيـــراً عــلــى 
نجمه السوري عمر السومة الذي 
اقتنص هدف التعادل في اللحظات 
الأخــيــرة مــن أمــام الدحيل القطري 
وقـــبـــلـــهـــا افـــتـــتـــح أهـــــــــداف الـــفـــريـــق 
بــالــبــطــولــة الآســـيـــويـــة وتــمــكــن من 
تسجيل هدفين في مباراة استقلال 

طهران الإيراني.
أمــا الشرطة العراقي، فيدخل 
الـــلـــقـــاء وســــط إحـــبـــاطـــات مــعــنــويــة 
كــبــيــرة بــعــد الإخـــفـــاقـــات المــتــتــالــيــة 
للفريق وخسارته في كامل لقاءات 
دور المجموعات حتى الآن، إلا أن 
الــعــراقــي يتطلع لتحقيق  الــفــريــق 
انــتــصــار مــعــنــوي يــعــيــد مــعــه جــزء 
من آماله الضئيلة بالتأهل عن هذه 

المجموعة.
وعلى رديــف ملعب الملك عبد 
الله بمدينة جدة الشهير بالجوهرة 
المشعة، يحتدم التنافس والصراع 
بين الدحيل القطري ونظيره فريق 
الاستقلال الإيراني ضمن منافسات 
المجموعة الثالثة، في لقاء عنوانه 

«صدارة المجموعة».
وحــقــق الــدحــيــل الــقــطــري فــوزاً 
عــريــضــاً وصــعــبــاً مـــن أمــــام نظيره 
فــريــق الاســتــقــلال فــي مواجهتهما 
الـــســـابـــقـــة بـــربـــاعـــيـــة مـــقـــابـــل ثــلاثــة 
أهـــــــــداف لـــيـــنـــتـــزع مـــعـــهـــا الـــدحـــيـــل 
صدارة المجموعة، وهو الأمر الذي 
يسعى لــتــكــراره هـــذا المــســاء وســط 
رغـــبـــة تــعــويــض كــبــيــرة مـــن فــريــق 

الاستقلال الإيراني.
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S P O R T
يلتقيان الشرطة واستقلال دوشنبه مجدداً اليوم في رابع جولات البطولة 

دوري آسيا: «ثلاثية الذهاب» تحفز الأهلي والهلال 
الرياض: فهد العيسى

الأهلي كسب الشرطة العراقي بثلاثية في مواجهتهما الماضية (تصوير: عبد الله الفالح)

قال إن الجميع بات بإمكانه المشاركة في صنع القرار 

الشايعي: منظومة «الكرة السعودية» أصبحت شفافة وحرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد علي الشايعي رئيس نــادي 
الــجــمــعــيــة  الـــــتـــــعـــــاون، أن اجــــتــــمــــاع 
الــســعــودي لكرة  العمومية لــلاتــحــاد 
الــقــدم والــــذي عــقــد مــؤخــراً يــعــد نقلة 
نوعية في تاريخ اجتماعات الجمعية 
اتـــســـم  بــــعــــد أن  ــــــــك  الــــعــــمــــومــــيــــة، وذل
بالشفافية والوضوح والترتيب لكافة 

تفاصيله على حد وصفه.
وكــــــــان يــــاســــر المــــســــحــــل، رئـــيـــس 

الاتحاد السعودي، قد ترأس اجتماع 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــــعــــاديــــة فــي 
دورتها الثالثة عشرة بمدينة الرياض 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث شـــهـــد الاجـــتـــمـــاع 
الــقــرارات  موافقة جماعية على كافة 

والتقارير.
وقـــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد فــــــي جــمــعــيــتــه 
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــعـــــاديـــــة، تـــعـــيـــين عــبــد 
العزيز العريفي نائبًا لرئيس لجنة 
الانــضــبــاط والأخــــلاق، وكــذلــك تعيين 
مــحــمــد الــرشــيــد عـــضـــوًا فـــي الــلــجــنــة، 

كما صادقت الجمعية بالإجماع على 
إعـــادة تشكيل غــرفــة فــض المــنــازعــات 
أبــو خلف  برئاسة المستشار فيصل 
رئيسًا،   ووليد معاذ نائبًا للرئيس، 
وعضوية فهد الحجيري، وإبراهيم 

النعيم، وخميس الزهراني  
وقـــال الــشــايــعــي: نــحــن فــخــورون 
بأننا وصلنا في كرة القدم السعودية 
لهذا المستوى العملي فــي الشفافية 
 لــــلأمــــور المــالــيــة 

ً
والـــــوضـــــوح خــــاصــــة

والمــــشــــاركــــة بـــصـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار وفــقــاً 

المــمــيــز لمــثــل تلك  للأنظمة والــتــرتــيــب 
المـــنـــاســـبـــات الـــهـــامـــة، وإرســـــــاء قيمة 
الـــنـــقـــاش الـــحـــر والإعــــــــداد المــبــكــر من 
خلال إرسال تقارير وأجندة الاجتماع 
بــــوقــــت مــــبــــكــــر، وهـــــــو مـــــا يـــــــدل عــلــى 
اتــحــاد الكرة  احــتــرافــيــة العمل داخـــل 
بــقــيــادة يـــاســـر المــســحــل وأيـــضـــا دقــة 
ونجاح الأمين العام إبراهيم القاسم.

وأضاف: «الإجماع على الموافقة 
الــقــرارات والتقارير المطروحة  على 
بــــالاجــــتــــمــــاع جــــــــاءت بــــعــــد نـــقـــاش 

حـــضـــاري وإيـــجـــابـــي ولـــلأمـــانـــة تم 
خلق أجواء رائعة للعمل الجماعي 
الــســعــوديــة بعيدا عن  المفيد للكرة 
حساسية المنافسة الكروية، وأصبح 
الجميع يتسابقون لتحقيق هدف 
واحـــد وهـــو ارتــقــاء منظومة الــكــرة 
السعودية عبر دعم ومساندة رئيس 
الـــكـــرة وزمـــلائـــه فالمستقبل  اتـــحـــاد 
يــتــطــلــب الـــتـــكـــاتـــف والـــعـــمـــل بــــروح 
الفريق الواحد ونحن واثقون بأننا 

علي الشايعي (الشرق الأوسط)جميعا سننجح».

من مباراة الذهاب بين الهلال واستقلال دوشنبه (تصوير: علي الظاهري)

محمد 
الكويكبي 
(الشرق 
الأوسط)

«دورة أبوظبي» قد تمنحه بروفة مع البرازيل قبل موقعة طوكيو

الأخضر الأولمبي يفاضل بين ٨ نجوم «كبار» في جميع الخطوط
الدمام: علي القطان

حــــدد ســعــد الـــشـــهـــري المــديــر 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الأولمـــبـــي يـــوم ٢٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــقــــبــــل، مـــــوعـــــداً لإعـــــــلان أســـمـــاء 
اللاعبين الثلاثة «فــوق ٢٣ عاماً» 
الذين سيتم اختيارهم للمشاركة 
مع الأخضر في أولمبياد طوكيو 

الصيف المقبل.
وكــان الشهري أعلن اختيار 
ثـــمـــانـــيـــة أســــمــــاء «مـــبـــدئـــيـــاً» فــي 
جــمــيــع المـــراكـــز مـــن أجـــل الــوجــود 
فـــــي المــــعــــســــكــــرات المـــقـــبـــلـــة؛ وهـــم 
الحارس محمد العويس وياسر 
الشهراني وعبد الله مادو وسالم 
الــدوســري وســلــمــان الــفــرج وفهد 
المولد ومحمد الكويكبي وصالح 

الشهري.
وســحــبــت الأربـــعـــاء المــاضــي، 
قــرعــة الأولمـــبـــيـــاد، حــيــث سيلعب 
المنتخب السعودي في مجموعة 
الــبــرازيــل ووجــــود ألمــانــيــا وكــوت 

ديفوار.
وســيــخــتــار الـــشـــهـــري قــائــمــة 
الأســمــاء بالمجمل للمشاركة في 
الأولمـــبـــيـــاد قــبــل الــبــطــولــة بشهر 
تقريباً بعد أن وضع قائمة مبدئية 
تضم اسماً من اللاعبين المميزين 
في المنافسات الكروية السعودية، 
إلــــى ٢٦  الـــعـــدد ســيــتــقــلــص  إلا أن 
لاعــبــاً فــقــط، حيث سيكون أربعة 

من الأسماء بديلة لأي طارئ.
ويــضــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
الحالي عدداً من الأسماء البارزة 
ممن لم تتجاوز السن القانونية 
تــــــــزال فـــــي درجــــــــة الأولمـــــبـــــي،  ولا 
يــتــقــدمــهــم ســـعـــود عـــبـــد الــحــمــيــد 
وحــســان تمبكتي وحــمــد اليامي 
وعــلــي الــحــســن وســامــي النجعي 

وعــبــد الــرحــمــن غــريــب وعــبــد الله 
حـــــســـــون وعـــــبـــــد الـــــلـــــه الــــحــــمــــدان 
وحـــــســـــين الــــعــــيــــســــى، هــــــــذا عــــدا 
الحارس البارز في فريق الشباب 
الــبــواردي، ومحمد الربيعي  زيــد 
الذي لعب أساسياً في التصفيات 

المؤهلة لهذه الأولمبياد.
ويتوقع أن يتم إبعاد اللاعب 
أيمن يحيى مــن القائمة نتيجة 

إصــابــتــه الأخــيــرة مــع النصر 
وخضوعه لعملية جراحية 

قبل أيام.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 

الأنــــــديــــــة الـــســـعـــوديـــة 
فــــي دوري كـــأس 

الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــــــــن ســـــلـــــمـــــان 
لــلــمــحــتــرفــين 

تـــــــــــضـــــــــــم 
ســــــبــــــعــــــة 

لاعـــــــــــبـــــــــــين 
أجـــــــــــــانـــــــــــــب، 
فــــــــــإن هــــنــــاك 
فرصاً كثيرة 

نــالــهــا الــلاعــبــون 
السعوديون في 
أعـــمـــار المــنــتــخــب 
الأولمــــــــــــبــــــــــــي، مـــا 
مـــنـــحـــهـــم مــــزيــــداً 
مـــــــــــــــــــن الـــــــــثـــــــــقـــــــــة 
والـــــــخـــــــبـــــــرة فـــي 
الــــوجــــود بــشــكــل 

أفضل في الفترة المقبلة.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
هـــــنـــــاك تـــنـــســـيـــقـــاً بــــــين المــــــــدرب 
الفرنسي إيرفي ريــنــارد مدرب 
الــــســــعــــودي الأول،  المـــنـــتـــخـــب 
وسعد الشهري مدرب المنتخب 
الأولمبي، بشأن الأسماء التي 
يــتــم اخــتــيــارهــا للمنتخبين، 

خصوصاً الأسماء التي 
تم اختيارها مبدئياً من 
قـــبـــل الـــشـــهـــري مــــن أجـــل 
عـــــــدم وجـــــــــود تـــــعـــــارض، 
المــنــتــخــب  خــــصــــوصــــاً أن 
الأول تنتظره أيــضــاً بقية 
مباريات التصفيات المؤهلة 
لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

.(٢٠٢٣)
ــــــــــــــعــــــــــــــودة إلــــــــــى  وبــــــــــــــال
اســــــــــتــــــــــعــــــــــدادات المــــنــــتــــخــــب 
الأولمـــــــبـــــــي، فــــــلا تـــــــــزال هـــنـــاك 
نــــقــــاشــــات حـــــــول المـــعـــســـكـــر 
الـــذي سيخوضه  المــقــبــل 

الأخــــــضــــــر، حـــيـــث تــــبــــدو هـــنـــاك 
دولية  دورة  لتنظيم  احتمالية 
وديــــة فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبــــوظــــبــــي، وتــــضــــم مــنــتــخــبــات 
عــالمــيــة مــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد، 
مـــن بــيــنــهــا الأرجـــنـــتـــين ومــصــر، 
وتمت دعوة المنتخب السعودي 
للمشاركة فيها، إلا أنه لم تتضح 
الــــصــــورة بـــعـــد ســـحـــب الـــقـــرعـــة، 
الــــبــــرازيــــل كــانــت  خـــصـــوصـــاً أن 
أيــضــاً مــدعــوة للمشاركة، وهي 
الــتــي تتزعم مجموعة المنتخب 
الـــســـعـــودي، كــمــا أن الأرجــنــتــين 
تـــــتـــــزعـــــم مــــجــــمــــوعــــة المـــنـــتـــخـــب 

المــصــري، وبــالــتــالــي لا يمكن أن 
الــدورة بوجود المنتخبات  تقام 

الأربعة معاً.
وكـــــان مـــقـــرراً أن تـــقـــام هــذه 
الــــدورة فــي دبــي الــعــام المــاضــي، 
إلا أنها أجلت بسبب «فيروس 
كورونا»، الذي تسبب أيضاً في 

تأجيل الأولمبياد عاماً كاملاً.
وقــــــال مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
الــســعــودي إن أبوظبي  الاتــحــاد 
المــقــبــل،  تــبــقــى خــيــاراً للمعسكر 
مع النمسا وكذلك إسبانيا، إلا 
أنه لم يحسم الأمر حتى الآن في 
ظــل الــرغــبــة بـــأن يــكــون المعسكر 

المـــقـــبـــل أكـــثـــر جــــــدوى مــــن حــيــث 
خوض المباريات الودية القوية، 
مبيناً أن هناك رغبة في خوض 
مباريات أمام منتخبات بحجم 
إسبانيا ورومانيا التي تأهلت 
قــارة أوربـــا رفقة  للأولمبياد عــن 
فرنسا البطل وألمانيا الوصيف 
الذي يقع في مجموعة المنتخب 

السعودي.
كما أن هناك تحركات جدية 
من أجل خوض مباراة ودية ضد 
المنتخب الأرجنتيني بطل قارة 
الـــذي يشابه  أمــيــركــا الجنوبية 
في أسلوبه المنتخب البرازيلي 

والذي حل وصيفاً للقارة.
أمــا على صعيد المنتخبات 
الأفريقية فلا يتوقع أن يتجاوز 
عــــــدد الــــــوديــــــات مـــعـــهـــا مــــبــــاراة 
واحـــــــــدة مـــعـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن 
المنتخب الــســعــودي واجـــه عــدداً 
مــــن المــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
مراحل الإعداد السابقة من بينها 
كــــوت ديــــفــــوار الـــتـــي وقـــعـــت في 
مجموعة الأخضر وكذلك جنوب 
أفريقيا المشاركة فــي الأولمبياد 

عدا مواجهة ليبيريا.
وقــــد تــكــون هــنــاك مــواجــهــة 
ضـــد مــصــر أو جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

مجدداً، لكن ذلك ليس مؤكداً.
وتتركز تحركات الاتحادات 
الــريــاضــيــة عــلــى نظيرتها التي 
تأهلت لها منتخبات للأولمبياد 
الــجــاهــزيــة والمعسكرات  فــي ظــل 
التي خاضتها بلاعبين في السن 
نفسها، بدلاً من خوض مباريات 
أمــام منتخبات أولــى أو أقــل لن 
تشارك في الأولمبياد الذي يضم 

١٦ منتخباً فقط حول العالم.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بالاستعدادات لخوض الأولمبياد، 
فمن المقرر أن يغادر وفد سعودي 
المـــدرب سعد الشهري إلى  يضم 
الـــيـــابـــان مـــن أجــــل الاطــــــلاع على 
أماكن الإقامة وكذلك الملاعب التي 
سيتدرب عليها الأخــضــر، حيث 
ســيــغــادر الــوفــد فــي مــايــو (أيـــار) 

المقبل لهذه المهمة.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــســعــودي ســيــبــدأ في  المنتخب 
٢٢ يوليو مشواره في الأولمبياد 
بمواجهة كوت ديفوار ثم يواجه 
ألمــانــيــا فـــي ٢٥ يــولــيــو، وأخــيــراً 
البرازيل ٢٨ يوليو، حيث وضع 
المدرب الشهري هدفاً لا يقل عن 
الــعــبــور إلــــى الــــــدور الــثــانــي من 

المشاركة المقبلة.
وكـــــــــانـــــــــت آخـــــــــــر مـــــشـــــاركـــــة 
لــلأخــضــر الأولمــبــي فــي أولمــبــيــاد 
أتـــــلانـــــتـــــا ١٩٩٦، حــــيــــث خــســر 
المــبــاريــات الــثــلاث ضــد إسبانيا 
التي كانت حاملة للقب النسخة 
التي سبقتها ثم أمام أستراليا، 
وأخيراً فرنسا، ليخرج من الدور 
الأول في المشاركة الثانية حينها 
فــي تاريخه بعد أولمبياد لوس 
أنجليس، حيث خسر المباريات 
الـــثـــلاث ضـــد الـــبـــرازيـــل والمــغــرب 

وألمانيا.

سعد الشهري (الشرق الأوسط)فهد المولد (الشرق الأوسط)
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مواجهة ساخنة بين وستهام وتشيلسي... وليفربول يستضيف نيوكاسل... وليستر يصطدم بكريستال بالاس

الصراع يشتعل على مقعد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون الــعــيــون شــاخــصــة 
عـــلـــى المــــعــــركــــة الـــطـــاحـــنـــة عــلــى 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 
الــــدوري الإنجليزي  أوروبــــا فــي 
المــمــتــاز، وذلـــك ضمن منافسات 
المرحلة الثالثة والثلاثين، على 
وقـــــع انـــهـــيـــار مــــشــــروع الــــــدوري 
السوبر الأوروبــي قبل أن يولد. 
فـــي ظـــل الـــفـــوضـــى الـــتـــي حــدثــت 
مطلع الأسبوع الحالي، لم يكن 
من الواضح ما إذا كان سيُسمح 
للأندية التي انضمت إلى الدوري 
السوبر الانــفــصــالــي، بالمنافسة 
فـــــــي المــــــســــــابــــــقــــــات الأوروبــــــــيــــــــة 

التقليدية الموسم المقبل.
إلـــــــى دوري  الــــتــــأهــــل  لــــكــــن 
الأبــطــال يبقى المــكــافــأة الأهـــم، 

أقله حتى الآن.
نــــاديــــا كــبــيــرا  أطـــلـــق ١٢ 
الــقــارة العجوز المسابقة  فــي 
الانــفــصــالــيــة الأحـــــد المــاضــي 
فـــي مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة كــــان من 

شأنها أن تُرخي بظلالها على 
المسابقة القارية الأعرق، قبل أن 
تــنــهــار بــعــد ٤٨ ســاعــة فــقــط من 
الإعــــــلان عــلــى خــلــفــيــة انــســحــاب 
معظم الأنــديــة المــؤســســة، أولها 
الأنـــــــديـــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــســـتـــة 
(قــطــبــا مــانــشــســتــر، وتشيلسي، 
وآرسنال، وليفربول وتوتنهام) 
وأمام ضغوطات الاتحاد الدولي 
والأوروبــي للعبة وعشاق الكرة 

المستديرة.
يــتــنــافــس ليستر  مــنــطــقــيًــا، 
ســــيــــتــــي الــــــثــــــالــــــث، تـــشـــيـــلـــســـي، 
ووستهام، وتوتنهام وليفربول 
عــــلــــى آخــــــــر مـــــركـــــزيـــــن مـــؤهـــلـــين 
إلـــى دوري الأبـــطـــال قــبــل خمس 
مــراحــل مــن المــوســم، حيث يبدو 
أن مانشستر يونايتد ثبّت مكانه 
الــوصــافــة خــلــف مانشستر  فـــي 
سيتي الذي يسير بخطى ثابتة 
نحو لقب ثالث في «البرميرليغ» 
فــــــي أربــــــعــــــة مــــــواســــــم. وخــــــاض 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتـــوتـــنـــهـــام 

مباراتيهما من هذه المرحلة 
ــــا لانـــشـــغـــالـــهـــمـــا فــي 

ً
ســــابــــق

نهائي كــأس الرابطة غــدا، التي 
افتتحت أمس بلقاء آرسنال مع 

ضيفه إيفرتون.
وتــنــتــظــر تــشــيــلــســي الـــرابـــع 
بــقــيــادة مــدربــه الألمــانــي توماس 
تـــــــوخـــــــيـــــــل مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات عــــلــــى 

فـــــــــــــي جـــبـــهـــات عـــدة 
الأســــابــــيــــع 
الأخــــــيــــــرة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــــوســــــم، 
بـــمـــا فــيــهــا 

الـــــــــدور 

نــصــف الــنــهــائــي مــن دوري 
الأبـــطـــال ضــد ريــــال مــدريــد 
الإســبــانــي ونهائي الكأس 
المحلية ضد ليستر سيتي. 
ولــــكــــن قـــبـــل ذلـــــــك، يــتــرقــب 
مـــعـــركـــة قــــويــــة الـــــيـــــوم مــع 
مضيفه وستهام الخامس 
المبتعد عنه بفارق الأهداف 
نــقــطــة) وكلاهما  فــقــط (٥٥ 
بــــأربــــع نــــقــــاط عــــن لــيــســتــر 

سيتي.
ويـــأمـــل فــريــق المــــدرب 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي ديـــفـــيـــد 
تــفــكــيــر  يـــــكـــــون  مـــــويـــــز أن 
لاعـــبـــي «الــــبــــلــــوز» مــشــتــتًــا 
قبل المواجهة القوية التي 
تنتظره في مدريد الثلاثاء. 

ويـــتـــطـــلـــع تـــشـــيـــلـــســـي لـــلـــخـــروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة عــلــى ملعب 
«لـــنـــدن ســـتـــاديـــوم» وفـــي الــوقــت 
ذاتــــــه المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جــاهــزيــة 
لاعبيه الأساسيين للمباراة أمام 

النادي الملكي «زعيم» أوروبا. 
ومُــــــنــــــي الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
بــخــســارتــين فــقــط فــي ٢٠ مــبــاراة 
تحت إشــراف توخيل في جميع 
المـــســـابـــقـــات، بــيــنــهــا واحــــــدة في 
الــــدوري أمـــام وســت بروميتش، 
ا لفرانك لامبارد 

ً
منذ وصوله خلف

مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وكـــان تــعــادل سلبا فــي مــبــاراتــه 
الــــــدوري منتصف  الأخـــيـــرة فـــي 

الأسبوع مع ضيفه برايتون.
ولن تكون المهمة سهلة أمام 

وســتــهــام مــفــاجــأة المــوســم الــذي 
لـــبـــلـــوغ دوري الأبـــطـــال  يــســعــى 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه، رغــم 
أنه تعرض لنكسة بخسارته أمام 
نيوكاسل الأســبــوع المــاضــي، إلا 
أن مــبــاريــاتــه المتبقية بــعــد لقاء 
تشيلسي تــبــدو سهلة حيث لن 
يلتقي أحــــدا مــن الــســتــة الــكــبــار. 
وســيــعــوّل وســتــهــام عــلــى هــدافــه 
المــتــألــق جــيــســي لــيــنــغــارد الـــذي 
يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات هـــائـــلـــة مــنــذ 
وصوله من مانشستر يونايتد 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، وســجــل 
أربعة أهداف في مبارياته الثلاث 
الأخيرة في الدوري وتسعة منذ 

انضمامه في يناير.
بــــــدا وكـــــــأن لـــيـــفـــربـــول وجـــد 

إيـــــقـــــاعـــــه مـــــــجـــــــددًا بــــعــــد ثـــلاثـــة 
الــدوري،  انتصارات متتالية في 
قبل أن يتعادل مع مضيفه ليدز 

يونايتد الاثنين. 
يــــتــــخــــلــــف فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كلوب بنقطتين 
عن تشيلسي في المركز السابع 
وبـــفـــارق الأهـــــداف عـــن تــوتــنــهــام 
الـــــســـــادس، لــكــنــه يــمــلــك مـــبـــاراة 
مؤجلة، ويستضيف نيوكاسل 
على ملعب «أنفيلد» ظهر اليوم. 
ورغـــم أن حملة الــدفــاع عــن لقبه 
لم تعد منطقية منذ سقوطه في 
ست مباريات متتالية على أرضه 
في الدوري للمرة الأولى منذ ٦٧ 
عــامًــا بــين يــنــايــر ومــــارس (آذار) 
الماضيين، فإن كلوب يأمل إنهاء 

الموسم بصورة أفضل.
وقــــال «بــإمــكــانــنــا أن نجعل 
هـــــذا المــــوســــم نـــاجـــحًـــا فــــي حـــال 
تأهلنا إلى دوري الأبطال. فزنا 
بــلــقــب الـــــدوري المــوســم المــاضــي، 
ولكن لن نعتبر أن الفوز باللقب 
هــــو فـــقـــط مــــا يـــجـــعـــل مــوســمــنــا 

ناجحًا». 
ورغم أنه مرشح للفوز أمام 
نـــيـــوكـــاســـل، فـــــإن الأخــــيــــر حــقــق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة جعلته يبتعد عن منطقة 
الهبوط في المركز الخامس عشر 
بعد انتصارين متتاليين. ومع 
انشغال توتنهام بنهائي كأس 
أمــام سيتي، ومواجهة  الــرابــطــة 
الــــتــــي  تـــشـــيـــلـــســـي   - وســـــتـــــهـــــام 

ســـتـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــه مــهــمــا 
الــنــتــيــجــة، يــأمــل ليفربول  كــانــت 
الإفـــــــــــادة مـــــن نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
قــــبــــل المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي تـــنـــتـــظـــره 
أمــــام مضيفه غــريــمــه التقليدي 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولد ترافورد» الأسبوع المقبل، 
علما بأن الأخير يحل على ليدز 
يونايتد الأحد ساعيا وراء فوز 
سادس على التوالي في الدوري 
قبل استضافته رومــا الإيطالي 
في ذهــاب الــدور نصف النهائي 
مــن الــــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا 

ليغ» الخميس المقبل.
هــــــــــدّأ لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي مــن 
مـــــخـــــاوف جــــمــــاهــــيــــره بـــعـــودتـــه 
الخميس إلى سكة الانتصارات 
بـــعـــد هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين فــي 
الـــــــــدوري، بـــاكـــتـــســـاحـــه مــضــيــفــه 
وست بروميتش بثلاثية نظيفة 
لــيــبــتــعــد بـــفـــارق أربــــع نــقــاط عن 

تشيلسي ووستهام. 
وكــــــان فـــريـــق لــيــســتــر خــســر 
ـــــى المــســابــقــة  مـــعـــركـــة الـــتـــأهـــل إل
الـــــقـــــاريـــــة الأعــــــــــرق فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأخيرة من الموسم الماضي. وبعد 
هزيمتين أمام مانشستر سيتي 
ووستهام هــذا الشهر وضعتاه 
في خطر، استعاد رباطة جأشه 
أمـــــــــام وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش قــبــل 
اســتــضــافــتــه كـــريـــســـتـــال بــــالاس 

الاثنين.
وعــاد هدافه جايمي فــاردي 
إلــى التسجيل بعد صيامه عن 
١٢ مباراة على التوالي في جميع 
المسابقات، الأطول له مع النادي 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة). ويــــدرك   ١٦)
المــــــــــدرب الآيـــــرلـــــنـــــدي الـــشـــمـــالـــي 
بـــرانـــدن رودجــــــرز أن المــهــمــة لن 
تكون أسهل من الموسم الماضي 
حيث الخطر يحدق بفريقه الذي 
يلعب ضد مانشستر يونايتد، 
وتشيلسي وتوتنهام في المراحل 
الثلاث الأخيرة. وقال عقب الفوز 
عــلــى وســـت بــرومــيــتــش «لا أفكر 
بالفرق الأخـــرى. علينا التفكير 
أنــفــســنــا. يمكننا أن نتحكم  فــي 

بأنفسنا».

جيرو فشل كما فشل زملاؤه في تشيلسي في هز شباك برايتون في الجولة الماضية (رويترز)

مويز تعرض 
لنكسة بخسارة 
وستهام أمام 

نيوكاسل الجولة 
الماضية (إ.ب.أ)

ثلاثي المقدمة يواصل الصراع على لقب الدوري الإسباني... ولا مجال للخطأ
مدريد: «الشرق الأوسط»

أي خـــطـــوة نــاقــصــة قـــد تــكــلّــف ثــلاثــي 
المــقــدمــة فــي الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة القدم 
خــســارة معركة مــن أصــل ســت متبقية في 
اللقب؛ إذ سيحاول كــل طرف  الــحــرب على 
الخروج سالماً من المرحلة الثانية والثلاثين، 
حــيــث تــنــتــظــر كــــلٌّ مــنــهــم مـــواجـــهـــة حــــذرة. 
يتصدر أتلتيكو مدريد الساعي نحو لقبه 
الأول في «الليغا» منذ عام ٢٠١٤ الترتيب 
بفارق ثــلاث نقاط عن جــاره في العاصمة 
ريـــال حــامــل الــلــقــب، وخــمــس عــن برشلونة 
الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة، وست عن 

إشبيلية الرابع.
وســتــكــون الــفــرصــة سانحة أمـــام ريــال 
مدريد اليوم السبت للارتقاء إلى الصدارة 
مــؤقــتــاً عــنــدمــا يــســتــضــيــف ريـــــال بيتيس 
الــــــســــــادس الــــســــاعــــي بـــــــــدوره إلــــــى ضـــمـــان 
مــكــان لـــه فـــي الـــــدوري الأوروبــــــي «يـــوروبـــا 
لــيــغ» المــوســم المــقــبــل، ويــضــع الضغط على 
أتــلــتــيــكــو وبـــرشـــلـــونـــة الـــلـــذيـــن يــخــوضــان 
مباراتيهما الأحد. ويستقبل النادي الملكي 
فريق بيتيس في الاختبار الأخير له قبل 
استضافته تشيلسي الإنجليزي في ذهاب 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن دوري أبــطــال 
أوروبـــا الــثــلاثــاء على ملعب «ألــفــريــدو دي 

ستيفانو».
ويــحــقــق فــريــق المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيــــدان مــســتــويــات مــمــيــزة، حــيــث لم 
الــــ١٦ الأخــيــرة  يخسر فــي أي مــن مبارياته 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، وعــــــاد إلـــــى ســكــة 
الانتصارات في الدوري في المرحلة السابقة 
باكتساحه مضيفه قــادش بثلاثية نظيفة 
بعد تعادله خارج أرضه سلباً مع خيتافي. 
وسيعوّل فريق العاصمة مــرة أخــرى على 
مــهــاجــمــه الـــرائـــع الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة، 
الثنائية ضد قــادش، حيث يحتل  صاحب 
ثاني ترتيب هدافي «الليغا» هذا الموسم مع 
٢١ هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي 

نجم برشلونة (٢٥).
وعــــاد إلــــى صــفــوف ريــــال قــلــب دفــاعــه 
الــفــرنــســي رافـــايـــل فـــــاران بــعــد تــعــافــيــه من 
فـــيـــروس كـــورونـــا، والــظــهــيــر الأيـــمـــن دانـــي 
كارفاخال بعد شفائه من إصابة عضلية 
فــي فــخــذه. وكـــان ريـــال مــدريــد خـــرج بفوز 
شاق ومثير على بيتيس ٣ - ٢ خارج أرضه 
ذهــابــاً بــهــدف متأخر مــن قــائــده سيرخيو 
راموس من ركلة جزاء، بعد أن أكمل النادي 
الأندلسي اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق 
الـ٢٣ الأخيرة، علماً بأنه يخوض لقاء اليوم 
بغياب الفرنسي نبيل فقير بسبب الإيقاف.

بــالــصــدارة بعد  انــفــرد  وكـــان أتلتيكو 
فــــوزه عــلــى هــويــســكــا ٢ - صــفــر الخميس، 
محققاً انتصاره الثاني على التوالي والـ٢٢ 
هذا الموسم في الدوري. ويدرك أتلتيكو أن 
الخطأ ممنوع لا سيما بعد أن أهــدر تقدم 
أكثر من عشر نقاط في صدارة الترتيب قبل 

أن يخسره بعد سلسلة نتائج متواضعة. 
ولن تكون المهمة سهلة أمام مضيفه أتلتيك 
النادي الباسكي لم  بلباو العاشر رغم أن 
يــعــرف طــعــم الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
الأخــــيــــرة فـــي الـــــــدوري (خــمــســة تـــعـــادلات) 
وسقوطه في نهائي كأس إسبانيا السبت 
المــاضــي بــربــاعــيــة نظيفة أمـــام بــرشــلــونــة، 
الثاني له في غضون أسبوعين بعد  كــان 

أن سقط أيضاً في النهائي المؤجل من 
الموسم الماضي أمام ريال سوسييداد.

وقـــــال المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
الــفــوز الخميس «بـــدءاً من  سيميوني بعد 
مــبــاراة ريـــال بيتيس (تــعــادل فــي المرحلة 
الـ٣٠)، دخل الفريق في مقاومة. وأعتقد أن 
هذا الشعور تضاعف مذاك، كما رأينا خلال 
هـــذه المـــبـــاراة. مــبــاريــاتــنــا الأخــيــرة شهدت 
استقراراً وتطوراً كبيرين». وأضــاف «غداً 
ســتــشــغــل مـــبـــاراة بــلــبــاو ذهــنــنــا. ســتــكــون 
المـــراحـــل الــخــمــس الأخـــيـــرة حــاســمــة للفرق 
الأربعة لإنهاء الموسم، وبالتأكيد سيحاول 
الأربعة الوصول إلى السباق الأخير بأفضل 
طريقة. (الليغا) صعبة جــداً، ولا يمكننا 
التراخي الآن». وغاب عن أتلتيكو العديد من 
عناصره على غرار المهاجم الأوروغوياني 
لويس سواريز والبرتغالي جواو فيليكس 

والفرنسي توما ليمار للإصابة.
وبعد خسارته الكلاسيكو في الدوري، 
انــتــفــض بــرشــلــونــة بــتــحــقــيــقــه لــقــب كــأس 
إســبــانــيــا لــلــمــرة الـــــ٣١ فــي تــاريــخــه قــبــل أن 
يكرم وفــادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه ٥ 
الــخــنــاق على قطبي  - ٢ الخميس ليشدد 

آمــالــه  الــعــاصــمــة، مبقياً عــلــى 
بــتــحــقــيــق ثـــنـــائـــيـــة الـــكـــأس 

والــــدوري. ويحل النادي 
الــــــكــــــاتــــــالــــــونــــــي عـــلـــى 

فــيــاريــال السابع 
ومــــــــــــــدربــــــــــــــه 

أونـــــــاي 

إيــمــري الـــذي يــصــارع على مراكز 
الـــــــــدوري الأوروبــــــــــــي، عـــلـــمـــاً بــأنــه 

يــواجــه فــريــقــه الــســابــق آرســنــال 
الإنــجــلــيــزي فــي نصف نهائي 
الدوري الأوروبي ويستضيفه 

ذهاباً الخميس.
وكـــــــــــــان مـــــيـــــســـــي مــــــرة 

جديدة نجم اللقاء بتسجيله 
هدفين وصناعة آخر، معززاً 
مركزه في صدارة الهدافين. 
وكانت الثنائية الثالثة في 
خــــمــــس مـــــبـــــاريـــــات لـــلـــفـــائـــز 
بالكرة الذهبية ست مرات، 
والهدف رقم ٣٣ في مختلف 
المـــســـابـــقـــات مــــع نــــاديــــه هـــذا 

المـــــوســـــم. وبــــــات مــيــســي إلـــى 
جانب البرتغالي كريستيانو 

رونـــــــــالـــــــــدو نـــــجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي، اللاعبين الوحيدين 

مـــــن الـــــــدوريـــــــات الأوروبــــــيــــــة 

الخمسة الكبرى اللذين سجلا أقله ٢٥ 
هدفاً في الــدوري في ١٢ موسماً 
خلال هذا القرن، وفق موقع 

«أوبتا“ للإحصاءات.
وقــــــــــال الــــهــــولــــنــــدي 
رونــالــد كــومــان، مــدرب 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، 
بــــــعــــــد الــــــــفــــــــوز عـــلـــى 
خـــــيـــــتـــــافـــــي بــــشــــأن 
تجديد عقد ميسي 
الــــــــــــــذي يـــنـــتـــهـــي 
فـــــــــــــي يــــــونــــــيــــــو 
(حـــــــــــــزيـــــــــــــران) 
المـــــــقـــــــبـــــــل إن 
«هـــــــــــــــــــــــــــــذا 
الـــــقـــــرار 
بـــــــــــــــــين 
يــــــــــــــدي 
مــــــيــــــســــــي. 
إنـــــــــه لاعـــــــــب كـــبـــيـــر، 
أحـــــيـــــانـــــاً قــــــد يــفــقــد 
تـــــركـــــيـــــزه قــــلــــيــــلاً، 
ولــــــــــكــــــــــن هــــــــــــــــذا لا 
يــظــهــر فــــي أدائـــــه 
وفـــــــاعـــــــلـــــــيـــــــتـــــــه؛ 
ولــــهــــذا الــســبــب 
هــو أفــضــل لاعــب 
في العالم». وتابع 
«الفريق في حاجة 
إليه، وآمل أن يستمر 

لسنوات عدة».

ريال مدريد يواصل انتصاراته وبنزيمة مستمر في تألقه (أ.ب)

ثنائية ميسي 
قادت برشلونة 

لفوز كبير 
على خيتافي 

(أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج 
بلقب تاسع للدوري الألماني على التوالي

برلين: «الشرق الأوسط»

يتطلع فريق بايرن ميونيخ 
لحسم التتويج بلقبه التاسع على 
التوالي في الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) عندما يواجه 
الــيــوم، فــي الجولة  فريق ماينز، 
الحادية والثلاثين من المسابقة، 
بــايــرن سيعتمد على  ويــبــدو أن 
روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي فــي تلك 
المباراة بعد شفائه من الإصابة. 
فـــي المــقــابــل، ســيــكــون بــوروســيــا 
دورتموند على موعد مع مباراة 
مهمة أمــام مضيفه فولفسبورغ 
فــي ذات الــيــوم أيــضــا، وذلـــك في 
محاولة لحجز مكان يؤهله للعب 
في دوري أبطال أوروبـــا الموسم 

المقبل.
ويـــحـــل بــــايــــرن ضــيــفــاً عــلــى 
مــــايــــنــــز، وهــــــو يـــتـــصـــدر جـــــدول 
الترتيب برصيد ٧١ نقطة، بفارق 
عشر نقاط أمام لايبزغ مع تبقي 
أربع جولات على نهاية المسابقة. 
وسيضمن بايرن التتويج باللقب 
إذا حــقــق  أو  الـــــفـــــوز،  إذا حـــقـــق 
نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزغ 
في مباراته أمام شتوتغرت غداً. 
وتـــحـــت الـــقـــمـــة مـــبـــاشـــرة، هــنــاك 
مــبــاراتــان حــاســمــتــان فــي صــراع 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــراكــــز مــؤهــلــة 
للعب فــي أوروبـــــا، حــيــث يلتقي 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، صــاحــب 
المركز الخامس مع فولفسبورغ، 
صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث، ويلعب 
آينتراخت فرانكفورت، صاحب 

المركز الرابع، مع باير ليفركوزن، 
صاحب المركز السادس.

وتغلب بايرن ميونيخ على 
لــيــفــركــوزن ٢ / صــفــر، الــثــلاثــاء، 
بـــــوادر للفوضى  ولـــم تــظــهــر أي 
فــي أعــقــاب إعــلان هانسي فليك، 
مـــــــدرب بـــــايـــــرن، عــــن رغـــبـــتـــه فــي 
الرحيل بنهاية الموسم الحالي. 
وقـــــــال لــــيــــون غـــوريـــتـــســـكـــا: «مـــا 
أنــنــا نــريــد  يجعلنا نــتــحــرك هـــو 
الــــفــــوز بـــكـــل مــــــبــــــاراة»، وأضـــــاف 
غــوشــوا كيميتش: «نــريــد الفوز 
باللقب ونــحــن قــريــبــون للغاية. 
هـــذا هــو طــمــوحــنــا». وقـــال فليك 
ببساطة: «نــريــد أن ننهي الأمــر 

يوم السبت».
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة الــــــــوشــــــــيــــــــكــــــــة 
لــلــيــفــانــدوفــســكــي مــــن الإصـــابـــة 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فـــــي الـــركـــبـــة 
الــفــريــق دفعة  ينبغي أن تعطي 
كبيرة. وقال فليك إنه يتمنى أن 
يتمكن ليفاندوفسكي من العودة 
أمــــام مــايــنــز. وســيــكــون المــهــاجــم 
الـــبـــولـــنـــدي مــتــعــطــشــاً لتسجيل 
الأهـــــــــداف، حـــيـــث إنـــــه ســـجـــل ٣٥ 
هــدفــاً هـــذا المــوســم ويــحــتــاج إلــى 
خمسة أهـــداف فقط ليعادل رقم 
أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في 
مـــوســـم واحـــــد بــالــبــونــدســلــيــغــا، 
والمسجل باسم جيرد مولر، الذي 
سجل ٤٠ هدفاً في موسم ١٩٧١ 

.١٩٧٢ /
ويعود أيضاً الجناح سيرغ 
نــــابــــري مــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كــورونــا، ومــن الممكن أن يشارك 

أمام ماينز، الذي حقق انتعاشة 
استثنائية من خلال عدم خسارة 
أي مباراة في آخر ست مواجهات، 
والتي بسببها ابتعد الفريق عن 
المنطقة المهددة بالهبوط بفارق 
خـــمـــس نــــقــــاط، عــلــمــاً بـــــأن لــديــه 

مباراة مؤجلة.
فــي الــوقــت نــفــســه، يــبــدو أن 
دورتموند عاد لمستواه بعد فترة 
مــن الــنــجــاحــات والإخــفــاقــات في 
الموسم، ويعد الوصول إلى دوري 
أمــــراً حــاســمــاً بالنسبة  الأبـــطـــال 
للفريق لمنع إيرلينغ هالاند و/

أو الــجــنــاح جــــادون ســانــشــو من 
الرحيل عــن الفريق فــي الصيف 
الــفــوز في  المقبل. وحقق الفريق 
آخـــر ثـــلاث مـــبـــاريـــات، ولــكــنــه ما 
زال يبتعد بفارق أربع نقاط عن 
المـــربـــع الــذهــبــي، ويــعــلــم الــلاعــب 
الشاب جود بيلينغهام ما ينتظر 
الفريق على المحك في المباراة أمام 
فولفسبورغ، بطل الدوري في عام 
٢٠٠٩، الذي يقدم موسماً مذهلاً 
حالياً. وقـــال: «بالطبع نــريــد أن 
نواصل تقديم أدائنا الجيد أمام 
فولفسبورغ. إنها مباراة حاسمة 
بكل وضوح. أظهرنا أن بإمكاننا 
أن نــكــون جــيــديــن فــي المــبــاريــات 
الكبرى، ونريد أن نظهر هذا مرة 

أخرى يوم السبت».
ويلعب اليوم فرايبورغ مع 
هوفنهايم، ويونيون برلين مع 
فــيــردر بــريــمــن، فــيــمــا يــلــعــب غــداً 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ مع 

أرمينيا بيلفيد. 

ليفاندوفسكي يعود لصفوف بايرن بعد شفائه من الإصابة مع منتخب بولندا (رويترز)



ياسمين رئيس في مشهد يجمعها مع مصطفى شعبان وعمرو سعد

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٨٨ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

أعربت الفنانة المصرية ياسمين 
رئــيــس، عــن ســعــادتــهــا بعودتها 
ـــرمـــضـــانـــيـــة المـــوســـم  ــــلــــدرامــــا ال ل
الجاري، بعد غياب دام ١١ عاماً 
عبر شخصية «فاتن حرفوش» 
في مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام 
مصطفى شعبان وعمرو سعد، 
مــؤكــدة فــي حــوارهــا مــع «الشرق 
الأوسط» أن الظهور في رمضان 

لــه بريق خــاص، وأوضــحــت أنها 
اعتمدت على إحساسها الداخلي 
لـــتـــجـــســـيـــد شـــخـــصـــيـــة «الــــفــــتــــاة 
الشعبية» بالمسلسل، خصوصاً 
بـــعـــد تــقــديــمــهــا هـــــذا الـــنـــمـــط مــن 
الأدوار من قبل في أكثر من عمل 
إلى  سينمائي وتلفزيوني، لافتة 
أن «فاتن حرفوش» مختلفة عن 

شخصياتها السابقة.

ابتعادها عن  وأرجــعــت سبب 
درامــــا رمــضــان خـــلال الــســنــوات 
الماضية إلى تركيزها في السينما 
الــتــلــفــزيــون.  الــتــي تفضّلها عــلــى 
وتــنــتــظــر رئــيــس عــــرض فيلمها 
«قمر ١٤» في موسم عيد الفطر 
المـــقـــبـــل، إلـــــى جــــانــــب اســتــكــمــال 
تصوير فيلم «جارة القمر»، وإلى 

نص الحوار:

الكاتب السوري يرى أن الدراما العربية بحاجة إلى توليفات جديدة

بلال شحادات: طبقت في «٢٠٢٠» تكتيكاً يستولد العقد الدرامية
بيروت: فيفيان حداد

قــــــال الــــكــــاتــــب الــــــســــــوري بـــلال 
الــتــي كتبها  شــحــادات، إن الحبكة 
نــــص مــســلــســل «٢٠٢٠» طــبّــق  فــــي 
عــلــيــهــا كـــل مـــا تــعــلــمّــه فـــي مــشــواره 
الــصــحــافــي والمـــســـرحـــي. ويــضــيــف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي حـــديـــث لـــــ
«لــكــتــابــة هـــذا الــعــمــل اســتــفــدت من 
مــــعــــلــــومــــات مـــهـــمـــة خــــزّنــــتــــهــــا فــي 
مشواري وتتعلق بالوتر الحساس، 
واللحظة الحاسمة لسياق القصة. 
وهــذا التكتيك الدرامي يرتكز على 
اســـتـــحـــداث ورطــــــة وراء الأخــــــرى، 
وهـــو مــا لمــســه المــشــاهــد ابـــتـــداءً من 
الحلقة الثامنة للمسلسل. فيشعر 
فــــــي لــــحــــظــــات عـــــــــدة، بــــــــأن نــــاديــــن 
نــجــيــم سينكشف أمـــرهـــا وطبيعة 
مهمتها، ولكن كل شيء يتبدل في 
اللحظة الأخيرة. فأن يكون الكاتب 
مــلــمــاً بــخــطــوط الــــدرامــــا مـــن جـــراء 
مــشــاهــداتــه المــكــثــفــة لأعــمــال غربية 
وأفــلام سينمائية ومسلسلات هي 
ضــروريــة. لأنها تأخذ الكاتب إلى 
الــكــتــابــة هي  مـــنـــاحٍ أخــــــرى. إذ إن 
غير المشاهدة ويستلزمها توليفة 

جذابة».
وبـــــلال شــــحــــادات الـــــذي سبق 
وعــــــمــــــل فـــــــي الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــفـــنـــيـــة 
والــثــقــافــيــة وفـــي الــنــص المــســرحــي، 
بــــدا مـــشـــواره الــكــتــابــي مــنــذ سنته 
الأولــــى فــي المــعــهــد الــفــنــي الــســوري 
قــارئــاً نهماً،  فــكــان  فــي عـــام ٢٠٠٥، 
وناقداً موضوعياً وكاتباً مسرحياً 
لافـــــتـــــاً. وبــــعــــد صــــــــولات وجـــــــولات 

فــي  عــــامــــي ٢٠٠٥ و٢٠١٠  بــــين  لــــه 
مجالي الصحافة والمــســرح، انتقل 
التلفزيون وبدأ  إلــى  في عــام ٢٠١٠ 
في كتابة المسلسلات. فقلمه الذي 
يأسر المشاهد لمسه هذا الأخير في 
مسلسلات «لـــو» و«لا حــكــم عليه» 
و«رفــــــــة عـــــين» و«بــــعــــد الـــســـقـــوط». 
وأنجز كتابة ٢١ حلقة من مسلسل 
«٢٠٢٠» بعد أن تولت الكاتبة ندين 
جــــابــــر المـــهـــمـــة عـــنـــه فــــي الــحــلــقــات 

الباقية.
ويحكي مسلسل «٢٠٢٠»، وهو 
درامــا بوليسية، يتابعها المشاهد 
الــلــبــنــانــي فـــي المـــوســـم الــرمــضــانــي 
فـــي» المحلية،  تــي  عــبــر شــاشــة «إم 
عن نقيب في الشرطة، تُدعى سما، 
تـــبـــحـــث عــــن أدلـــــــة قــــويــــة، مــــن أجـــل 
الإيـــــقـــــاع بـــرجـــل عـــصـــابـــات يـــدعُـــى 
صافي، يقوم بالعديد من الجرائم 
الــخــفــاء. فتدخل عــالمــه متنكرة  فــي 
بشخصية فــتــاة طيبة، تعاني من 
ممارسة العنف الجسدي عليها من 

قبل شقيقها.
وعـــن ســبــب اعــتــمــاد المــشــاركــة 
في كتابة نص «٢٠٢٠» بينه وبين 
ندين جابر يوضح بــلال شحادات 
«الشرق الأوسط»، «عالمياً لم تعد  لـ
الكتابة حكراً على شخص واحــد. 
واستبدلت بورشات كتابة بحيث 
يـــكـــون هـــنـــاك صـــاحـــب الـــفـــكـــرة و٤ 
آخـــــرون يــشــاركــونــه كــتــابــة الــنــص. 
الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــطـــبـــق فـــــي عــمــلــيــة 
الــــشــــركــــات  الإخـــــــــــــراج؛ إذ صــــــــارت 
المنتجة تسمي أكثر من واحد منهم 
لــتــولــي هـــذه المــهــمــة. كــمــا أن معظم 

الــروايــات المتناولة تكون مأخوذة 
من كتاب أو فيلم أو قصة حقيقية. 
وهــــــــــذا الأمــــــــــر تــــــفــــــردت بــــــه شـــركـــة 
(الصباح إخــوان)، فكانت السبّاقة 
في اعتماده واستحدثت ورش عمل 
كــتــابــة. ويــشــارك فيها إضــافــة إلــي 
وإلى ندين جابر، لمى الصباح التي 
تــقــرأ كــل حلقات المسلسل، وتضع 
مــلاحــظــاتــهــا عــلــيــهــا. وكــذلــك الأمــر 
بــالــنــســبــة لــلــمــخــرج فــيــلــيــب أســمــر، 
فهو أيضاً يطلع على النص، بحيث 
تكون هناك أعــين أخــرى تلتقط أي 
نقاط ضعف، يمكن أن تشوب النص 

فتمنع حصول أي خلل فيه».
ويـــــرى الـــكـــاتـــب شــــحــــادات، أن 
أســــلــــوب الـــكـــتـــابـــة الـــــــذي اتــــبــــع فــي 
مــســلــســلات قــديــمــة ولّـــــى إلــــى غير 
رجعة. وإن ما كان يجذب المشاهد 
أيام أسامة أنور عكاشة مثلاً، لم يعد 
الــيــوم. فكثافة الإنــتــاجــات  صالحاً 
تتطلب ورش العمل الكتابية هذه، 
وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مــســتــجــد؛ إذ كـــان 
العالمي ماركيز دي ساد، يمرر نصه 
لخمسة أشــخــاص غــيــره ليطلعوا 
عليه ويضعون ملاحظاتهم حوله. 
ويشير الكاتب إلى أن أعمال الدراما 
القديمة، لم تعد تهم المشاهد إلا من 
باب الشعور بالحنين إليها، ولكنها 
لا تتماشى مع العصر الذي يعيشه 

اليوم.
ويــــتــــابــــع فـــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«مــا نحتاج إليه الــيــوم فــي الــدرامــا 
الــعــربــيــة هـــو الــطــبــخــات الـــدرامـــيـــة 
غير المألوفة وليس لأفكار جديدة. 
والمطلوب فــي هــذه التوليفات شد 

انتباه المشاهد بحيث يتسمر أمام 
الشاشة من دون أن يرف له جفن، فلا 
يتحرّك من مكانه لتحضير فنجان 
قهوة أو دخول المطبخ. ورهاني في 
إبــقــاء المشاهد  (٢٠٢٠) ارتــكــز على 
مــتــابــعــاً بــشــغــف لــلــعــمــل، فــأجــذبــه 
بكل جملة أكتبها. وهــذا الأمــر من 
الــصــعــب تــحــقــيــقــه مـــن دون ورشـــة 
كتابة. وأظــن فــي الــســنــوات الثلاث 
المقبلة ستتبع جميع الشركات هذه 
الطريقة، ويصبح العمل ينسب إلى 

مجموعة كتاب».
وعما إذا اطلع شخصياً على 
طبيعة عــمــلــيــات بــولــيــســيــة ليأتي 
الـــنـــص واقـــعـــيـــاً، يــــرد «طــبــعــاً تمت 
الاســـتـــعـــانـــة وعـــــن طـــريـــق صــاحــب 
شــــركــــة الإنـــــتـــــاج صـــــــادق الـــصـــبـــاح 
بفريق المعلومات الأمني في لبنان. 

وتعاونوا معنا بشكل كبير بحيث 
قــــدمــــوا لـــنـــا تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة عــمــا 
يــكــتــنــف هـــــذا الــــنــــوع مــــن المــهــمــات 
أفـــادونـــا بشكل وافٍ  الأمــنــيــة. كــمــا 
عـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة، مــن 
أجــهــزة تنصت وكــامــيــرات كاشفة 
والمــــســــافــــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــواصــل 
بــــين صــــاحــــب المـــهـــمـــة وفـــريـــقـــه مــن 
المــخــبــريــن وغـــيـــرهـــا. فـــجـــاء الــنــص 
والتنفيذ للعمل حقيقياً يعتمد على 
معلومات صحيحة غير مختلقة. 
فكنا نطرح الأسئلة كتابياً على هذه 
الجهات وتأتينا الإجابات اللازمة 

عنها».
إلــى أن  ويشير كــاتــب «٢٠٢٠» 
نــاديــن نــســيــب نــجــيــم اضــطــرت لأن 
تخضع لتدريبات خاصة، وأمضت 
أيــــامــــاً فــــي كــتــيــبــة عـــســـكـــريـــة، وتـــم 

تلقينها كيفية استخدام الأسلحة 
والدفاع عن النفس. فاستفادت من 
هذه الفترة كثيراً، وجاء أداؤها في 

المسلسل متكاملاً.
وعما إذا الكاتب يقوم بمهمته 
طبقاً لمقاييس معينة تناسب نجوم 
العمل، فيفصّل النص ليأتي على 
يـــرد «أولاً نــاديــن نسيب  مــقــاســهــم 
نجيم وقصي الخولي ليسا بحاجة 
إلى تفصيل نص يناسب مقاسيهما 
الأدائية. فهما ممثلان محترفان لا 
يهتمان لهذا الأمر الشائع أكثر في 
مصر وليس عندنا. كما أن شركة 
الصباح تنطلق من الحكاية بحيث 
تــكــون جـــذابـــة وجــمــيــلــة. والــنــجــوم 
الـــذيـــن تــتــعــامــل مــعــهــم لــيــســوا من 
الــنــوع الــــذي تــفــصــل أدوارهــــــا على 
مقاسهم. فصادق الصباح يتمسك 

الــحــلــوة أولاً، وإلا فلا  بــالــحــدوتــة 
الــنــجــوم ولا المــســلــســل ســيــشــهــدان 

النجاح».
ويثني بلال شحادات على أداء 
كل من نادين نسيب نجيم وقصي 
الخولي اللذين يتقمصان كل منهما 
شخصيتين. ويقول «إنهما يتنقلان 
بين هــذه الشخصية وتلك بمرونة 
وأداء لافـــتـــين. ويــشــمــل هــــذا الأمـــر 
الــتــي تــشــهــد تقلبات  مــشــاعــرهــمــا، 
تطبع شخصية نــاديــن فــي دوري 
سما وحــيــاة، النقيب الأم والمحقق 
الـــبـــولـــيـــســـي مـــــعـــــاً. وكـــــذلـــــك الأمـــــر 
المـــخـــدرات،  بالنسبة لقصي تــاجــر 
والإنــــســــان الـــخـــيّـــر، الــــذي يــمــد يــده 

لإعانة سكان الحي».
وتــــتــــكــــرر فـــــي ســــيــــاق الـــنـــص 
الله» التي يرددها  جملة «يا عفو 
صـــافـــي (قـــصـــي الـــخـــولـــي) بــشــكــل 
دائم لتلتصق بشخصيته. ويعلق 
شحادات «هذه العبارة اقترحتها 
زميلتي ندين جابر، وتمت الموافقة 
عليها في اجتماعات تعقد مع فريق 
العمل بأكمله. فندين هي معالجة 
درامـــيـــة مــجــتــهــدة ولــهــا تــاريــخــهــا 
الغني في كتابة القصص الدرامية. 
تــعــرف نــقــاط الــضــعــف والــقــوة في 
كــل شخصية تــرســم عــلــى الــــورق. 
فــنــحــن مــعــاً نــشــكــل فــريــقــاً مــمــتــازاً 
سيما وأننا شخصان مطواعان، 
ومــنــفــتــحــان عــلــى أي جــديــد يمكن 
الــعــمــل. فيما  أن يسهم فــي نــجــاح 
هناك كتاب كثر يؤلهون أنفسهم 
ولا يــســمــحــون لآخـــر أن يــضــع أي 
مــلاحــظــة عــلــى كــتــابــتــهــم. مـــع أنــه 

فـــي الـــواقـــع جــمــيــع الــكــتــاب لديهم 
مــســتــشــاريــهــم فـــي هــــذا المـــوضـــوع 
يلجأون إليهم من أقارب وأصدقاء 
لتطوير، أو تصحيح حبكة نص. 
ولكنهم يوقعون العمل بأسمائهم. 
هــذا الأمــر ليس بالسهل؛ إذ هناك 
كثيرون منهم، يعملون على ملء 
الصفحات فقط مــن دون محتوى 
جـــيـــد. مـــن هــنــا أحــــــاول شخصياً 
تــــقــــديــــم تـــقـــنـــيـــة جــــــديــــــدة تــتــعــلــق 
بـــجـــوانـــب كـــثـــيـــرة لـــلـــنـــص، وقـــــد لا 
يتنبه لها المشاهد، ولكنها تشكل 
عــنــصــرا هــامــا لاكــتــمــال التوليفة. 
وهـــنـــا أيـــضـــاً يــلــعــب المـــخـــرج دوراً 
أساسياً فــي كيفية ترجمة النص 
أمام الكاميرا. وفيليب أسمر يشهد 
له، لأنه ملم ومطلع على كل شاردة 
الــنــص. لا يــخــرج عنه  وواردة فــي 
ويطبقه بحذافيره؛ لأن أي جملة 
ناقصة أو إضافية يمكنها أن تؤثر 

على سياق العمل ككل».
اجــــتــــهــــد بـــــــلال شــــــحــــــادات فــي 
عــــمــــلــــه، بـــحـــيـــث تـــــابـــــع نــــحــــو ٤٠٠ 
مــســلــســل غـــربـــي فـــي مــــدة ســنــتــين. 
وحــــضــــر مـــــواســـــم كــــامــــلــــة لأعــــمــــال 
تــلــفــزيــونــيــة أجــنــبــيــة لــيــكــتــب مـــادة 
أسبوعية في جريدة السفير. كما 
أنه تخصص في كتابة النصوص، 
فجاء مسلسل «٢٠٢٠» حصاداً لكل 
مــا مــر بــه وتعلمه. ويعلق «المهمة 
تتطلب من صاحبها اتباع عنصر 
التشويق وهنا تكمن صعوبتها. 
ولذلك؛ على الكاتب أن تكون أفكاره 
حاضرة دائماً وأن يكون قارئاً نهماً 

ومتابعاً جيداً لأعمال كثيرة».

بلال شحادات مع ندين جابر وقصي الخولي

ث عن شعوره بالمسؤولية بعد تجسيده لشخصية ضابط مصري
ّ

تحد

 المشاركة 
ُ

إياد نصار: رفضت
«الاختيار ٢» في مسلسلات عدة تقديراً لـ

القاهرة: محمود الرفاعي

قــــال الـــفـــنـــان الأردنـــــــي إيـــاد 
نــصــار فـــي حـــــواره مـــع «الــشــرق 
الأوســـــط»، إنـــه رفـــض المــشــاركــة 
فـــــي عــــــدة مـــســـلـــســـلات عُـــرضـــت 
لمــــوســــم رمـــــضـــــان ٢٠٢١  عـــلـــيـــه 
تـــقـــديـــراً واحــــتــــرامــــاً لــشــخــصــيــة 
الضابط المصري الراحل محمد 
مبروك التي جسدها بمسلسل 
«الاخــتــيــار ٢»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
واجــــــــه صــــعــــوبــــات عـــــــدة خــــلال 
تصوير مشاهده فــي المسلسل 
بـــســـبـــب إجـــــــــــــــراءات الـــجـــائـــحـــة 
وظــــروف الــتــصــويــر، ولــفــت إلــى 
وجــــــود كــيــمــيــاء فــنــيــة تــجــمــعــه 
بـــالـــفـــنـــان المــــصــــري كــــريــــم عــبــد 

العزيز.
فــي الــبــدايــة، تــحــدث نصار 
الثاني  عن مشاركته في الجزء 
مــن مسلسل «الاخــتــيــار» قائلاً: 
«هي مشاركة مهمة في مسيرتي 
الــفــنــيــة، لأنـــنـــي أجـــســـد خــلالــهــا 
شخصية بطل من أبطال مصر 
من الذين ضحوا بأنفسهم من 
أجـــــل مـــصـــر، فــعــنــدمــا رُشـــحـــت 
لــتــجــســيــد شــخــصــيــة الــضــابــط 
محمد مبروك كنت أعرف الاسم 
فقط، ولكن بعد موافقتي على 
بـــدأت بالبحث عــن تلك  الــــدور، 
الشخصية، وذهبت إلى أسرته 
وجلست معها، وكل من يشاهد 
حــــلــــقــــات المــــســــلــــســــل ســـيـــتـــأكـــد 
مـــن فـــدائـــيـــة وبـــطـــولـــة الــضــابــط 

الراحل».
وعــــــن عــــــدم مـــشـــاركـــتـــه فــي 
أي عــمــل درامـــــي آخـــر فـــي شهر 
رمــضــان الـــجـــاري، أســــوة بعدد 
كــبــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين المــصــريــين 
قــــال: «بــعــد موافقتي  والـــعـــرب، 
على تجسيد شخصية (محمد 
مبروك) في (الاختيار ٢)، وجدت 
أنــه من غير المناسب تقديم أي 
دور ثـــان بــجــانــبــه، وذلــــك حتى 
لا تؤثر على تركيزي في أثناء 
تــصــويــر مــشــاهــدي بالمسلسل، 
وأيــضــاً احــتــرامــاً وتكريماً لهذا 
الضابط الشجاع، لدرجة أنني 
تحدثت مع زوجتي، وقلت لها: 
أنا لــديّ مسؤولية كبيرة تجاه 
المصريين من خلال تجسيد هذه 

الشخصية».
مـــســـلـــســـل «الاخــــــتــــــيــــــار ٢» 
الــذي يُعرض حالياً عبر إحدى 
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة المــصــريــة 
يــحــمــل عــــنــــوان «رجـــــــال الـــظـــل» 
ويـــتـــحـــدث عــــن بــــطــــولات رجــــال 
الــشــرطــة المــصــريــة خــلال الفترة 
الـــتـــي أعــقــبــت ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٣ والــتــي شهدت 

الكثير من الأعمال الإرهابية.
وأشــار الفنان الأردنـــي إلى 

المــســلــســل  فـــنـــانـــي  أن «جـــمـــيـــع 
كــان لديهم حــمــاس كبير خلال 
الـــتـــصـــويـــر. هـــــذه لـــيـــســـت المــــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي أقـــــف فــيــهــا أمــــام 
عـــدســـة المــــخــــرج المــــصــــري بــيــتــر 
ا من قبل في 

ّ
ميمي، فقد تعاون

فــيــلــم (كــــازابــــلانــــكــــا)، أحــــد أهــم 
الــتــي قدمتها  الأفـــــلام المــصــريــة 
طــيــلــة مـــشـــواري الــفــنــي، والـــذي 
اكـــتـــشـــفـــت مــــن خــــلالــــه عــبــقــريــة 
بــيــتــر مــيــمــي كــمــخــرج، وفهمت 
لمــاذا يحقق هــذا المــخــرج الشاب 
كــل تلك النجاحات، رغــم صغر 
سنه، فهو لديه طاقة كبيرة من 
الصدق والإيمان في عمله، ومن 
تــلــك الــلــحــظــة أصــبــحــت مــؤمــنــاً 
بموهبته، ولا أجادله كثيراً في 

أثناء التصوير».
ويعد «الاختيار ٢» العمل 
الــثــانــي الــــذي يــجــمــعــه بــالــفــنــان 
المصري كريم عبد العزيز، وعن 
ذلك يقول: «اجتمعنا لأول مرة 
(الـــفـــيـــل الأزرق ٢)،  فــيــلــم  عـــبـــر 
وخــــلال الــتــصــويــر كــانــت هــنــاك 
كيمياء قوية بيننا، كما أنني 
وجدته صديقاً عزيزاً، وأظن أن 
الــذي سيكون  السبب الرئيسي 
وراء نجاح مسلسل (الاختيار 
كــــان يعمل  الــجــمــيــع  ٢) هـــو أن 
بدافع من الوطنية رغم المجهود 
الــــشــــاق الــــــذي واجـــهـــنـــاه خـــلال 

التصوير».
وأشــاد نصار بالدور الذي 
يــقــدمــه الـــفـــنـــان المـــصـــري أحــمــد 
مــكــي فـــي المــســلــســل: «هـــــذه هي 
المرة الأولى التي أشارك فيها في 
عمل مع أحمد مكي، وأراه فناناً 
مــوهــوبــاً ومــتــنــوعــاً، فــهــو ليس 
فناناً كوميدياً فقط، لكنه يفهم 

جــيــداً مــا يــريــده ولــديــه مشروع 
ومنهج مميز».

وعــــدّ نــصــار مــشــاركــتــه في 
الــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــــن الــفــيــلــم 
 «Perfect Strangers» الإيــطــالــي
تجربة مهمة في مشواره الفني: 
«لا أستطيع أن أقول إنها خطوة 
لــلــعــالمــيــة، ولـــكـــن الــفــيــلــم سيتم 
عـــــرضـــــه ومــــقــــارنــــتــــه بـــالـــنـــســـخ 
الأجنبية، وكل ما أتمناه هو أن 
تحقق النسخة المصرية نجاحاً 
مثلما حققت النسخ الأجنبية»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «أنــــــه يـــوجـــد عـــدد 
كــبــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين المــصــريــين 
واللبنانيين مشاركين فــي تلك 
الـــنـــســـخـــة، مــــن بــيــنــهــم الــفــنــانــة 
المصرية منى زكي، وعادل كرم، 
وجــــــــورج خــــبــــاز، ومــــــن إخــــــراج 

نادين لبكي».
وكـــشـــف نـــصـــار عـــن طبيعة 
فيلمه الجديد «الكاهن»، قائلاً: 
«الــفــيــلــم يــعــد نــقــلــة جـــديـــدة في 
نوعية الأفلام المصرية والعربية، 
لأنــه يــدور حــول فكرة جديدة لم 
الــدرامــا العربية من  ش فــي 

َ
تناق

قــبــل، وهـــو تــحــول الإنــســان أمــام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــــى مــســتــقــبــل 
معلومات وبيانات يتم تسعيرها 
وبيعها في نطاق عالمي، وانتهيت 
رســمــيــاً مـــن تــصــويــر مــشــاهــدي، 
وهو حالياً في مرحلة المونتاج، 
د بــعــد مــوعــد الــعــرض  ولـــم يـــحـــدَّ
لــه، والفيلم مــن تأليف  النهائي 
محمد ناير وإخـــراج عثمان أبو 
لبن، ويشارك في بطولته كل من 
والفنان  درة  التونسية  الفنانة 
السوري جمال سليمان والفنان 
المـــصـــري حــســين فــهــمــي وفتحي 

عبد الوهاب».

الفنان الأردني إياد نصار 

ASHARQ AL - AWSAT إن شخصية «الفتاة الشعبية» تستهويها قالت لـ 

ياسمين رئيس: السينما أبعدتني عن دراما رمضان ١١ عاماً

القاهرة: داليا ماهر

الــذي حمّسكِ  البداية... ما  > في 
لتقديم شخصية «فاتن حرفوش» في 

مسلسل «ملوك الجدعنة»؟
- لأنها فتاة شعبية بسيطة، 
صــاحــبــة تــعــلــيــم مـــتـــوســـط، وهــو 
دور جــديــد ويــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
الــحــقــيــقــيــة، وعــنــدمــا  شخصيتي 
وجــــدت ذلـــك يــمــثــل تــحــديــاً كبيراً 
لــي وافــقــت عــلــيــه، وحـــاولـــت لعب 
الــــشــــخــــصــــيــــة بــــطــــريــــقــــة ســـلـــســـة 
وبسيطة وشبيهة بالواقع، فمن 
يــشــاهــد «فــاتــن حـــرفـــوش» يشعر 
بأنها مرّت أمامه أو صادفته في 
محل عطارة أو محل فاكهة أو أي 

مكان شعبي مصري.
> وهـــــــل حـــــرصـــــتِ عــــلــــى عــمــل 

تــحــضــيــرات خــاصــة لشخصيتك 
بالمسلسل؟

- فــي الــبــدايــة تناقشت 
مــــع مــــخــــرج الـــعـــمـــل بــشــأن 
طـــبـــيـــعـــة وأبـــــعـــــاد الــــــــدور، 
ثــم حــاولــت إيــجــاد سمات 
«فــــــــاتــــــــن  مـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لـــــــــ
حــــــــرفــــــــوش» تـــجـــعـــلـــهـــا 
تـــبـــدو حــقــيــقــيــة وغــيــر 
مصطنعة، وساعدني 

ـــــــك  كـــــــثـــــــيـــــــراً فـــــــــــي ذل
الــــــفــــــنــــــانــــــان عــــمــــرو 
ســـــعـــــد ومـــصـــطـــفـــى 
شـــــــــعـــــــــبـــــــــان، ولــــــكــــــن 

اعـــتـــمـــدت أكــــثــــر عــلــى 
إحساسي الداخلي الذي 
أعتقد أنه كان موفقاً في 
كل الانفعالات والمشاعر 

وحتى طريقة الكلام.
قــــدمــــتِ دور  لـــكـــنـــكِ   <

الفتاة الشعبية من قبل؟
قـــدمـــت دور  بــالــفــعــل   -
الـــفـــتـــاة الــشــعــبــيــة مــــن قــبــل 
فـــي عــــدة أعـــمـــال مـــن بينها 

«من ضهر راجل» و«فتاة 
المصنع» و«طــرف ثالث»، 
لـــكـــن «فـــــاتـــــن حــــرفــــوش» 
دور جــديــد تــمــامــاً، لأنــه 

لفتاة شعبية «بنت 
بلد»، كما نقول في 
مــــصــــر، ومــخــتــلــفــة 
أدواري  عـــــــــــــــن 
القديمة في طريقة 
تعاملها وكلامها، 
وأجدها الشخصية 
المـــنـــاســـبـــة لــعــودتــي 
لمــوســم رمـــضـــان بــعــد ١١ 
ســــنــــة مـــــن الــــغــــيــــاب مــنــذ 
ظــــــهــــــوري فــــــي مــســلــســل 

«طرف ثالث».
> وما الألوان الفنية التي 

تفضلين تقديمها؟

- أحــب كــل الــفــنــون والأنــمــاط 
الــتــمــثــيــلــيــة ســــواء كــانــت الأكــشــن 
أو  الــــــرعــــــب  أو  الـــــكـــــومـــــيـــــدي  أو 
الــرومــانــســي أو الــتــراجــيــدي، أنــا 
أحــــب تــجــربــة كـــل مـــا هـــو جــديــد، 
ل الابتعاد عن حصر نفسي 

ّ
وأفض

في نوع معين، فأبعاد الشخصية 
واخــتــلافــهــا هــي الــتــي تحمسني 
لــلــدور، وتجعلني أحــب تقديمه، 
فـــالاخـــتـــلاف فــــي مــــشــــوار الــفــنــان 
ســواء في السينما أو التلفزيون 
يجعل رصيده قوياً، لكن التكرار 
عُــرضــة  الــفــنــان ويجعله  يُــضــعــف 

للنقد السلبي.

> أيهما يستهويكِ أكثر: السينما 
أم الدراما التلفزيونية؟

- بالتأكيد أحب السينما، رغم 
الــدرامــا التلفزيونية  أن جمهور 
أكبر، خصوصاً في رمضان، فأن 
ينتظر الجمهور عمل فنان معين 
كل عــام هــذا أمــر رائــع حقاً يشعر 
الفنان من خلاله بحب الجمهور 
وأهــمــيــتــه. ورغـــــم ذلــــك فـــأنـــا أجــد 
في العمل بالسينما متعة أكثر، 
يـــدفـــعـــنـــي لاخــــتــــيــــار أدواري  مـــــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـــعـــنـــايـــة لــتــظــهــر 
بشكل لائق، خصوصاً أنها تصل 
لشريحة كبيرة من الناس لذلك لا 

بد أن تكون مختلفة.
> ولمـــاذا غبتِ كثيراً عــن الــدرامــا 

التلفزيونية؟
- أنا  - مسلسل «أنـــا شهيرة 
الـــخـــائـــن» كــــان آخــــر عــمــل قــدمــتــه 
الــــــدرامــــــا عــــــام ٢٠١٧، ولــكــن  فــــي 
تـــركـــيـــزي فــــي الــســيــنــمــا أبــعــدنــي 
التلفزيون، حتى عُــرض عليّ  عن 
دور «فـــاتـــن حــــرفــــوش» ووجــــدت 
أنـــه مــنــاســب لــعــودتــي الــدرامــيــة، 
لأنه يختلف تماماً عن شخصية 
«شــهــيــرة» فــي مسلسلي الأخــيــر، 
والأهـــــــم أنـــــه يُــــعــــرض فــــي مــوســم 

رمضان.
> قدمتِ البطولة المطلقة سينمائياً 
وتلفزيونياً من قبل، لماذا قبلتِ بالظهور 

«ملوك الجدعنة»؟ في دور أقل بـ
- «فـــــــاتـــــــن حــــــــرفــــــــوش» هـــي 
الــبــطــلــة الــنــســائــيــة فـــي المــســلــســل، 
وأنــا لا تشغلني البطولة المطلقة 
بقدر الظهور في دور جيد وعمل 
الـــدرامـــا التلفزيونية  مــهــم، فــفــي 
كــلــمــا كـــان هــنــاك عـــدة أبـــطـــال في 
المسلسل كــان العمل أمتع وأكثر 
جــذبــاً للمشاهد، ونــحــن فــي هــذا 
العمل أمام مجموعة من الأبطال 

المميزين يكمل بعضنا بعضاً.
> وما ملامح شخصيتك في فيلم 

«قمر ١٤» المزمع عرضه قريباً؟
يــــبــــرز   «١٤ «قــــــمــــــر  فــــيــــلــــم   -
تـــدور أحــداثــهــا  قصصاً مختلفة 
فــــي لـــيـــلـــة قـــمـــريـــة واحـــــــــدة، وهـــو 
فيلم رومــانــســي اجــتــمــاعــي، لكن 
لا أستطيع البوح بأكثر من ذلك، 
ومــن المفترض عرضه فــي موسم 
عيد الفطر المقبل، وأتمنى أن ينال 
رضا الجمهور، خصوصاً أنه عمل 
مختلف من جميع الجوانب، كما 
أنني سوف أستكمل تصوير فيلم 
«جـــــارة الــقــمــر» عــقــب عــيــد الفطر 
وهو من إخراج هادي الباجوري.
> وهل تحرصين على مشاهدة 
عمل معين في موسم رمضان الجاري؟
أتــمــنــى  الـــحـــقـــيـــقـــة لا،  فـــــي   -
أن تــكــون هــنــاك إمــكــانــيــة لمتابعة 
الكثير من الأعــمــال، ولكن بسبب 
انـــشـــغـــالـــي فــــي تـــصـــويـــر «مـــلـــوك 
الجدعنة» يصعب عليّ مشاهدة 

المسلسلات الرمضانية.

دلال عبد العزيز وياسمين رئيس في مشهد من مسلسل «ملوك الجدعنة»

ياسمين 
رئيس 
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تونسي يبيع الكعك التونسي التقليدي «مقروط» 
خلال رمضان في المدينة القديمة بتونس العاصمة (إ.ب.أ)

ون يحافظون على التباعد الاجتماعي في صلاة الجمعة 
ّ
مصل

بمسجد الاستقلال الكبير في جاكرتا خلال الشهير الفضيل (رويترز)
ر «كنافة» وهي حلوى شرق أوسطية تقليدية 

ّ
خبّاز مصري يحض

باع خلال رمضان في سوق بالقاهرة القديمة (إ.ب.أ)
ُ
ت

تي ڤي لوك

أهبط بالباراشوت
> عملياً، ومن دون زعــل، تستطيع أن تنتقل من الحلقة الأولى 
من أي مسلسل (حسناً، من معظم المسلسلات) إلى الحلقة العاشرة أو 

الحادية عشرة لتجد أنه لم يفتك الكثير.
ببعض الصبر والأناة تستطيع أن تقتحم الحلقة الأخيرة من أي 
مسلسل فتفهم ما كانت عليه الحلقات السابقة. المسألة ليست سراً، 
وفي مسلسلات رمضان خصوصاً، لا توجد أسرار… توجد كتابات 
القفز بالبارشوت إلى قلب  مطاطة تساعد من فاتته حلقات سابقة 

حلقة أخيرة فإذا بطلاسم المسلسل مفتوحة أمام عينيه.
مــثــلاً، فــي حلقة أول مــن أمــس مــن المسلسل المــصــري «مــوســى»، 
يكتشف المشاهد أن موسى ما زال حياً. كان مات في الحلقة الثالثة 
أو هكذا أشيع عنه، وظهر في الحلقات ما بين الثالثة والأخيرة، لكن 
بعض من في المسلسل لم يكن يعرف (بعد كل هذه الفترة) أن موسى 

ما زال حياً.
في الحلقة ١١ من المسلسل اللبناني «عشرين عشرين» تستطيع 
أن تدرك أن الفتاة التي آوت إلى منزل «الريس» هرباً من أخيها ما زالت 

تخشاه. هي كانت تخشاه من الحلقة الأولى.
المشكلة بالطبع هي أن شهر رمضان مؤلف من ٣٠ يوماً، وعلى 
الكتابة أن تتواصل لثلاثين يوم أيضاً. يحدث أن الكاتب سيوزع حدثاً 
جديداً في كل حلقة إذا كان موهوباً، أو في كل حلقتين أو ثلاث إذا لم 
يكن. فقط تصور ماذا سيكون الحال لو أعطى كل ما لديه أو تحاشى 
التكرار من البداية. سيجد أن حكايته من أولها لآخرها لن تستغرق 

أكثر من ٢٨٠ دقيقة طوال الأسبوع، بمعدل ٤٠ دقيقة في اليوم.
حتى المسلسلات التي تتضمن شخصيات عديدة من أجل زيادة 
جرعة الأحداث والمفارقات لا تستطيع إلا أن تعود إلى الوراء لتذكر ما 
سبق وأن مر. تهديد بالقتل يرد في الحلقة الثانية فتجد أن الحديث 
عنه ما زال دائراً رغم أن المفترض أن يكون الوقت تجاوزه، والتهديد إما 
مر بلا أثر أو انتقل من الوعيد إلى الفعل. لكن لا هذا يحدث ولا ذاك.

كل الأسماء
> الجمهور صامت. يريد أن يفطر ثم يتابع ما يختار متابعته. 
«الروموت كونترول» في يده وفنجان الشاي بعد الإفطار لجانبه مع 
بعض الحلوى، وهات يا متابعة. إذا ما اختلفت الأذواق تؤم الزوجة 
الــزوج متشبثاً بمسلسله، والعديد من  جهاز تلفزيون آخــر، ويبقى 

المنازل فيها اليوم جهاز تلفزيون في كل غرفة.
لزاماً، نتحدث عن جمهور عائلي، أما أبناء الجيل الشاب فهو 
قلما يكترث لهذه المسلسلات وما تكرره، وبل ما تتحدث فيه أساساً. 
وهذا ليس بالأمر السليم. فحقيقة أن الجمهور الشاسع صامت يعود 
أنــه يتلقف مــا يأتيه حتى ولــو لاحــظ عيوبه. مضطر لمشاهدة  إلــى 
الحلقات بمقدماتها التي تذكر في كل ليلة أسماء مصححي الألوان 
الــعــلاقــات العامة  والمــســؤول عــن السوشيال ميديا وصــاحــب مكتب 

ومتابع الإكسسوار وتماشيه مع السيناريو.
وهــنــاك مــحــظــوظــون مــن حــيــث إن أســمــاءهــم تـــرد مــرتــين فــي كل 
مقدمة في كل ليلة. المنتج والكاتب والمخرج، فلربما فاتتك أسماؤهم 
التي تتصدر الثواني الثلاثين الأولى، واحترت لمن توجه كل هذا الحب 

والإعجاب، سيأتي التذكير في الثلاثين ثانية الأخيرة.
حقيقة أن معظم المشاهدين مــن فــوق الأربــعــين يعني أن العدد 
الحالي سيتقلص بعد عشر سنوات، وليس من المضمون أن من يبلغ 
اليوم ثلاثين سنة سيهتم بمشاهدة المسلسلات حين يبلغ الأربعين، 

لأن العقلية تتغير والتحولات مختلفة وكثيرة وكذلك الأذواق.
المــنــظــور؟ لا أدري، وفي  مـــاذا ستفعل المسلسلات فــي المستقبل 

الحقيقة لا أهتم أن أدري.

مسلسل مظلوم
> مسلسل «نجيب 
زاهــــي زركــــش» مظلوم 
بــين عـــداد المسلسلات. 
هــــو كـــومـــيـــديـــا تــتــمــيــز 
بثلاث نقاط أساسية: ١ 
- مختلف في حكايته، 
و٢ - جيد في إخراجه، 
مــن بطولة أحــد أفضل 
مــــمــــثــــلــــي الــــشــــاشــــتــــين 
(السينما والتلفزيون) 
وهو يحيى الفخراني.

مـــــــســـــــألـــــــة جــــــــــودة 
إخــــراجــــه لــيــســت تــمــيــيــزاً 

كاملاً، هناك مسلسلات أخرى ضخ فيها المخرجون جهوداً تستحق 
التقدير، لكن مسألة اخــتــلاف حكايته مهمة لأنــه يتحدث عــن باشا 
مــن زمــن سابق لا يعرف كيف يتعامل والــزمــن الحاضر. مــا زال في 
الصندوق الأثري الذي عاش فيه. في الوقت ذاته، المسلسل ليس عن 
تباين أجيال أو اختلاف أزمنة بقدر ما هو عن فقدان بوصلة. يحيى 
الفخراني في دور صاحب العنوان يعيش في القصر كما لو أن مصر 
غير مــوجــودة حــولــه. ومشاكله - حتى الآن - هــي كيف يتوقف عن 
ممارسة منواله السابق. كما يقول في الحلقة الأولى يشرب لينسى.

الثالثة هي أن يحيى الفخراني صنف آخــر من الممثلين.  الميزة 
مثقف ومتين الأداء ولا يحاول تجاوز واقعه ليلعب أدواراً لا تليق 

بهذه الحقيقة.
لا يخلو المسلسل من التكرار بــدوره، وربما كان من الأفضل أن 
يكون حلقات تمثيلية من فئة الميني مسلسلات التي تستمر لأكثر 
من شهر بمعدل ٢٥ دقيقة كل يــوم، وفي كل يوم قصة مختلفة على 

الخلفية ذاتها.

بين تلبية احتياجات الجسم والرفق بالجهاز الهضمي

طقوس الشهر الفضيل تأثرت بالحرب و«كورونا»

وجبة إفطار الصائم الصحية

مسحراتية دمشق بين الحياة المعاصرة وإحياء التراث

الرياض: د. عبير مبارك*

شــهــر الــصــوم فــرصــة للمرء 
كـــــي يـــعـــيـــد الــــعــــنــــايــــة بــصــحــتــه 
الـــبـــدنـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة. ويـــهـــدف 
الـــــحـــــرص عـــلـــى انــــتــــقــــاء تـــنـــاول 
أطــعــمــة صحية ضــمــن مكونات 
الـــتـــغـــذيـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة، ضــمــان 
غـــايـــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين: الأولـــــــى - 
الــصــوم عملية أكثر راحــة  جعل 
وأقــل تسبباً للإرهاق والإضــرار 
الــبــدنــي والــنــفــســي. والــثــانــيــة - 
تحقيق مكاسب صحية للجسم 

خلال فترة شهر الصوم.
والـــســـبـــب، أن نـــمـــط تــغــذيــة 
المــرء خــلال شهر الــصــوم يتغير 

من خلال ثلاثة جوانب، هي:
 - امتناع الصائم عن تناول 
الطعام وعن شرب الماء من بعد 
طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. 
وهذا يعني: إلغاء تناول وجبة 
الإفطار الصباحي، وإلغاء وجبة 
الغداء اليومي في فترة ما بعد 
الظهر، وعــدم تناول أي سوائل 

طوال ساعات النهار.
 - عــوضــاً عــن وجــبــة الــغــداء 
المــــــعــــــتــــــادة، يـــــتـــــنـــــاول الــــصــــائــــم 
وجــــبــــة «إفـــــــطـــــــار» بــــعــــد مــغــيــب 
الــشــمــس، وعــلــى الــصــائــم فيها 
بــــالــــســــوائــــل  يُـــــمـــــد جــــســــمــــه  أن 
وبــالــســكــريــات الــبــســيــطــة سهلة 
الــهــضــم والامـــتـــصـــاص، إضــافــة 
إلــــى الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
يحتاج إليها جسمه بشكل مُلح 
تــنــاول أطــبــاق مختلفة من  عبر 
الأطعمة. هذا مع تذكر أن المعدة 
تستقبل هذه الوجبة بعد فترة 
طــويــلــة مــن الانــقــطــاع عــن شــرب 

الماء وتناول الطعام.
 - عوضاً عن وجبة الإفطار 
الصباحية المعتادة بعد طلوع 
الشمس، يتناول الصائم وجبة 
«ســــحــــور»، وهــــي وجـــبـــة إفــطــار 
مــبــكــرة جــــداً مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــادة، 
تُــمــد الجسم  ومــطــلــوب منها أن 
الغذائية  والعناصر  بالسوائل 
الكافية لإتمام فترة الصوم خلال 

ساعات النهار.
والحرص على تطبيق نمط 
صحي في التغذية الرمضانية 
هو «مفتاح الحلول» في التعامل 
مــع هـــذه «المــتــغــيــرات» لتحقيق 
تــلــك «الــغــايــتــين» آنــفــتــي الــذكــر، 
الــصــوم مريحاً بدنياً  أي: جعل 

ونــــفــــســــيــــاً، وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
صحية للجسم.

وجبة الإفطار
ولـــذا فــإن هــنــاك أســاســين في 
النمط الصحي للتغذية في وجبة 

«الإفطار»، هما:
 - التلبية السريعة لأولويات 
احــــتــــيــــاج الـــجـــســـم مــــن الـــســـوائـــل 

والسكريات
الـــجـــهـــاز  قـــــــــدرة  مـــــــراعـــــــاة   -  
الــــهــــضــــمــــي عـــــلـــــى تــــقــــبــــل حـــجـــم 
ومــحــتــويــات الـــوجـــبـــة بــعــد طــول 

انقطاع
ويحتاج الجسم بعد الصوم 
لـــســـاعـــات طــويــلــة إلــــى كــمــيــة من 
السوائل لتُزيل الشعور بالعطش، 
وتروي أوعيته الدموية وأنسجة 
أعضاء جسمه بالماء، ومن أمثلة 
الـــــســـــوائـــــل والمــــــشــــــروبــــــات: المـــــاء 
الصافي، والحليب قليل الدسم، 
وعــــصــــائــــر الـــــفـــــواكـــــه الــــطــــازجــــة 
(غـــــيـــــر المُــــــضــــــاف إلــــيــــهــــا الـــســـكـــر 
الأبيض). وهذه المجموعة مفيدة 
فــــي تــــزويــــد الـــجـــســـم بـــالـــســـوائـــل 
والسكريات سهلة الهضم وسهلة 

الامتصاص.
كما يحتاج الجسم فــي تلك 

اللحظات إلــى سكريات طبيعية 
بـــســـيـــطـــة (غــــيــــر مــــعــــقــــدة) ســهــلــة 
الهضم والامــتــصــاص والــوصــول 
الــدمــاغ والأعـــضـــاء الحيوية  إلـــى 

بالجسم.
يُـــوفـــران  طــــب أو الــتــمــر  والــــرُّ
لــــلــــجــــســــم نـــــوعـــــيـــــة فــــــــريــــــــدة مـــن 
السكريات الطبيعية سهلة الهضم 
والامتصاص، إضافة إلى تشكيلة 
منوعة من المعادن والفيتامينات 
والألياف النباتية. وهناك أيضاً 
عدد من أنواع الفواكه الطازجة أو 
المجففة التي تقدم فوائد صحية 
مــــقــــاربــــة، مـــثـــل الـــتـــين والمــشــمــش 

والزبيب والخوخ.
ثم بعد تحقيق تزويد الجسم 
بالسوائل والسكريات البسيطة 
(وهـــــــــــي الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الأولـــــــــى 
للجسم)، ودون التسبب السريع 
فـــــي إرهـــــــــاق الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 
والـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، يـــبـــدأ الــصــائــم 
فــــي «الــــــتــــــدرج» بـــتـــنـــاول أطــعــمــة 
سائلة سهلة الهضم وخفيفة في 
الــبــقــاء بــالمــعــدة (قــلــيــلــة المــحــتــوى 
من الدسم والــدهــون والشحوم)، 
كـــي تـــذهـــب إلــــى الأمــــعــــاء، وتــبــدأ 
عـــمـــلـــيـــة هـــضـــمـــهـــا وامــــتــــصــــاص 
محتوياتها من العناصر الغذائية 

الكبيرة (نشويات الكربوهيدرات 
والــــبــــروتــــيــــنــــات والــــــدهــــــون غــيــر 
المشبعة) ومن العناصر الغذائية 
(المــعــادن والفيتامينات  الدقيقة 
ومــــضــــادات الأكـــســـدة والمــركــبــات 

الحيوية).
ولذا من المفيد تناول الشوربة 
المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى مـــــرق الـــلـــحـــم أو 
الدجاج، وعلى أنواع مختلفة من 
الــخــضــار أو الــحــبــوب أو الــبــقــول 
أو بــعــض مــن الأطــعــمــة النشوية 

كالبطاطا.

صحن الشوربة
واحــــــــــتــــــــــواء وجــــــبــــــة إفـــــطـــــار 
الـــــصـــــائـــــم عـــــلـــــى الــــــشــــــوربــــــة هـــو 
خـــطـــوة ذكـــيـــة فـــي الـــبـــدء بــتــغــذيــة 
الــجــســم وتـــوفـــر لــلــصــائــم الــكــثــيــر 
مــــن الـــفـــوائـــد الـــصـــحـــيـــة. وتــشــيــر 
كثير من نتائج الدراسات الطبية 
إلــى أن تناول الشوربة في بداية 
وجــبــة الــطــعــام، يُــســهــم فـــي راحـــة 
المـــــعـــــدة وإتـــــمـــــام بـــقـــيـــة عــمــلــيــات 
الـــهـــضـــم فـــــي الأمــــــعــــــاء، وتــقــلــيــل 
الــشــعــور بــالــتــخــمــة واضــطــرابــات 
عـــمـــل الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي. وتــــدل 
نتائج البحث العلمي باستخدام 
بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر 

لــلــمــعــدة وتـــتـــطـــور عــمــلــيــة إفــــراغ 
محتوياتها، أن أنواع الشوربات 
التي تم إعدادها بخلط الخضار 
والــلــحــوم مــع المــرق المــائــي للحوم 
أو الدجاج، تبقى في المعدة نحو 
نصف ســاعــة. هــذا عند الحرص 

على تقليل الدهون والملح فيها.
ولأن نصائح التغذية لرابطة 
الــقــلــب الأمـــيـــركـــيـــة تــشــمــل تــنــاول 
الــبــالــغــين أربـــعـــة أكــــــواب ونــصــف 
الكوب من الخضار المقطع خلال 
اليوم، فإن شوربة الخضار توفر 
للجسم الكثير من حاجته اليومية 
للخضار وإمداد الجسم بتشكيلة 
واسعة من المعادن والفيتامينات 
والألياف النباتية والمواد المضادة 

للأكسدة.
وتُــــفــــيــــد كــــاثــــي مـــكـــمـــانـــوس، 
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة ومـــديـــرة 
قــــســــم الــــتــــغــــذيــــة فـــــي مــســتــشــفــى 
بريغهام والنساء التابع لجامعة 
هارفارد: «تساعد الشوربات التي 
تــحــتــوي عــلــى مـــكـــونـــات صحية 
على تعزيز تغذيتك. وهي طريقة 
سهلة لزيادة تناولك للخضراوات 
أو البروتينات أو الألياف. ولكن 
احــــــتــــــرس مــــــن المـــــلـــــح والــــــدهــــــون 
والــســعــرات الــحــراريــة الإضــافــيــة، 

يـــجـــب أن تـــكـــون حـــريـــصـــاً بــشــأن 
المكونات وما تقترن به».

أطباق غذائية
وبــعــد إعـــطـــاء الــجــســم شيئاً 
الــراحــة لفترة زمنية وجيزة،  مــن 
يُـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــمـــــرء تـــــــنـــــــاول وجــــبــــة 
معتدلة ومتنوعة فــي محتواها 
مــن أصــنــاف المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
المختلفة، كــأطــبــاق تحتوي على 
أنــواع اللحوم، أو الأرز،  قطع من 
أو الخبز الأسمر (من دقيق حبوب 
القمح الــكــامــلــة)، أو الــخــضــار، أو 
الـــبـــقـــول كـــالـــفـــول والـــحـــمـــص، أو 
أنـــواع مــن المــأكــولات البحرية، أو 
غير ذلك من الأطباق الخالية من 
الأطــعــمــة المــقــلــيــة ومـــن المـــأكـــولات 

السريعة الدسمة.
وضــمــن إصــــدارهــــا بــعــنــوان: 
«رمــــضــــان صــحــي ٢٠٢١»، تفيد 
الــبــريــطــانــيــة للتغذية  المــؤســســة 
قــــائــــلــــة: «خـــــــــلال ســــاعــــات   BNF
الصيام التي لا يتم فيها تناول 
الـــطـــعـــام أو الــــشــــراب، قـــد يــصــاب 
الــجــســم بــجــفــاف خــفــيــف. وعــنــد 
الإفــطــار لأول مــرة، اشــرب الكثير 
مــــن الــــســــوائــــل واخــــتــــر الأطـــعـــمـــة 
قليلة الدسم والغنية بالماء، مثل 
الـــزبـــادي، لتعويض  الــحــســاء أو 

السوائل المفقودة خلال اليوم.
ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــشـــروبـــات الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى ســكــريــات طبيعية 
مثل العصائر، أن توفر السوائل 
مـــع بــعــض الــطــاقــة عــنــد الإفـــطـــار. 
ومــع ذلـــك، فمن الأفــضــل تناولها 
المــاء في الغالب،  باعتدال وشــرب 
إلــى تجنب الكثير من  بــالإضــافــة 
المــــشــــروبــــات الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
سكريات مُضافة. ويعد التمر غذاءً 
تقليدياً للإفطار، ويحتوي على 
الألـــيـــاف والــســكــريــات الطبيعية 
والمــــــــعــــــــادن مــــثــــل الــــبــــوتــــاســــيــــوم 
والنحاس والمنغنيز. يمكنك أيضاً 
تــجــربــة الــفــواكــه المــجــفــفــة الأخـــرى 
مثل المشمش أو التين أو البرقوق». 
وتــضــيــف: «بــعــد الإفـــطـــار، حـــاول 
تــنــاول وجــبــات تــوفــر تـــوازنـــاً في 
الأطـــعـــمـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــبــوب 
الــكــامــلــة والــفــواكــه والــخــضــراوات 
ومـــنـــتـــجـــات الألــــــبــــــان والأطـــعـــمـــة 
الــغــنــيــة بــالــبــروتــين مــثــل الــلــحــوم 
الــخــالــيــة مـــن الـــدهـــون والأســـمـــاك 

والبيض والفاصوليا».
*  استشارية في الباطنية

دمشق: «الشرق الأوسط»

بخطوات مستعجلة كان المسحراتي 
يـــجـــوب أحـــيـــاء وســــط الــعــاصــمــة دمــشــق 
يــتــبــعــه ابـــنـــه الــصــغــيــر مــثــل ظــلــه ويــــردد 
خلفه نــداء «يــا نايم وحــد الــدايــم يا نايم 
الــعــمــر مـــو دايــــــم»، وبــيــنــمــا يــأتــي صــوت 
المسحراتي الأب مشحوناً بغضب مكتوم 
يــشــوبــه الـــقـــنـــوط، يـــــردد الــطــفــل الــعــبــارة 
بثقة مشوبة بشغف التماثل مع الأب، بل 
ربما منافسته على الوصول إلى أسماع 
الــصــائــمــين وقــلــوبــهــم وهــــم يــســتــذكــرون 
عادات الشهر الفضيل الذي يزين لياليه 
مسحر يــدعــوهــم للاستيقاظ مستبشراً 
بالخير «يا نايم وحد الدايم... قوموا على 

سحوركم إجا رمضان يزوركم».
فــــي دمــشــق  المـــســـحـــريـــن  وزاد عـــــدد 
رمضان الحالي ليصبح ثلاثين مسحراً 
بينما كان عددهم العام الماضي عشرين 
مــســحــراً، لـــم يـــمـــارســـوا مــهــنــتــهــم بسبب 
إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الـــتـــي فـــرضـــت الـــعـــام 
المــاضــي لمــنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. 

وجرت العادة كل عام أن يتقدم الراغبون 
فـــــي الـــعـــمـــل كـــمـــســـحـــراتـــيـــة خــــــلال شــهــر 
رمضان بطلب ترخيص للمحافظة ويتم 
اختيار من يتوافق مع الشروط لا سيما 

الأمنية.
فــــقــــد وظـــيـــفـــتـــه  المــــســــحــــر  ومــــــــع أن 
الموضوعية في الحياة المعاصرة وظهور 
تــطــبــيــقــات مـــواعـــيـــد الإفــــطــــار والــســحــور 
والإمــســاكــيــة، فــإنــه لــم يــغــب عــن شـــوارع 
دمشق في تقليد لإحياء طقوس وعادات 
رمضانية يحتاج إليها مجتمع منهك، 
ليبدد بعضا من كآبته، لكن المسحراتي 
الـــــذي كــــان يــقــطــع شــــــوارع أحـــيـــاء وســط 
دمــشــق مــع طــفــلــه مــســتــعــجــلاً بـــدا وكــأنــه 
يبشر بقرب الساعة أو حلول يوم القيامة 
وهو يعيد ويكرر نداء «العمر مو دايم»، 
في مفارقة تأبى الشذوذ عن خط الكآبة 

العام.
«مــــــنــــــى» ســـــيـــــدة دمـــشـــقـــيـــة تــعــيــش 
وحـــيـــدة بــعــد وفـــــاة زوجـــهـــا قــبــل شــهــور 
جــراء إصابته بفيروس كــورونــا، تقول: 
«أكثر ما أتذكره من رمضان في سنوات 
الــطــفــولــة المــســحــر فــي حــي الــعــمــارة كنت 
وإخوتي نسهر حتى السحور على سطح 
بيتنا العربي، ننتظر قدوم الشخصية 
الــتــي تظهر خــلال رمضان  الغامضة 
بعد منتصف الليل، كان يطرق على 

بابنا وينادي قوموا على سحوركم فإذا 
سمع صوتاً من خلف، تريث ليأخذ بكل 
رضــا وامتنان ما يوهب له من طعام أو 
فواكه أو مال بسيط، وإذا لم يسمع حركة 
يمضي إلــى بــاب الــجــيــران وهــكــذا يطرق 
الأبواب والنوافذ ونحن نهلل: أبو طبلة... 
أبو طبلة». وتتابع منى: «المسحر يضفي 
فــقــد صفاته  البهجة عــلــى رمــضــان لكنه 

ووظــيــفــتــه، أغلبهم لا يقبلون مــا يُعطى 
لهم، بل يشترطون ويحددون الحد الأدنى 
للمبلغ المالي، وكأنهم موظفو الضرائب!! 
فقد تــلاشــت عــلاقــة الــتــراحــم بــين المسحر 
وسكان الحي وأخذ العطاء شكل الإتاوة، 
فــالمــســحــر قــديــمــاً كـــان يجمع الــطــعــام في 
سلته ويعيد توزيعه على المحتاجين، الآن 

يرفضه أو يرميه في الشارع».

الحرب غيّرت وجــه سوريا كما غيّر 
كثير من عــادات السوريين، يقول محمد 
صــاحــب محل «ســكــاكــر» فــي الصالحية: 
«يأتي المسحر إلى محلي عند الظهيرة!! 
وهو أمر عجيب، إذ إن جولات المسحر هي 
أيــام  الــســحــور وقبيل الإفــطــار وأول  عند 
العيد، وفي الأحياء السكنية، لكنهم يأتون 
ظــهــراً إلــى الأســــواق الــتــجــاريــة ويطلبون 
أعــطــيــات رمـــضـــان!! المــســحــر ســابــقــاً كــان 
أهل الحي والمختار ينتقونه ويكون من 
الــنــاس الطيبين كــي ينتفع خــلال الشهر 
الفضيل، لكن اليوم تقوم الأجهزة الأمنية 

والمحافظة بتعيين المسحراتية».
ومـــع ذلـــك يبقى لــظــهــور المــســحــر في 
لــيــالــي رمـــضـــان ســحــره الـــخـــاص، سيما 
وقد أعادت دراما البيئة الشامية إحياءه 
بـــحـــســـب رأي طــالــب  الــــتــــراثــــيــــة،  بــحــلــتــه 
جامعي يسكن في دمشق القديمة، ويؤكد 
أن صـــوت المــســحــر يــشــعــر بــالــســلام وهــو 
ينتظر شــهــر رمــضــان ليستمتع بــرؤيــة 
مسحر حي القيمرية (أبو الهيجا) وهو 
يــتــجــول لــيــلاً فـــي الأزقـــــة المــعــتــمــة حــامــلاً 
طبلته ومرتدياً اللباس الشعبي (حــذاء 
كسرية عجمية وسروال وشالة حرير على 
الخصر وقميص صاية شامية وخنجر)، 
مردداً نداءاته وأدعيته الخاصة بالشهر 

الكريم.
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عبر قالب درامي مصري غامض ومشوق

«ضد الكسر» يكشف «زيف» الحياة في زمن «السوشيال ميديا»
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــي أجـــواء غامضة ومشوقة 

تــــــــأخــــــــذنــــــــا «ســــــــلــــــــمــــــــى» نــــجــــمــــة 

«السوشيال ميديا» إلى محطات 

من حياتها بين الحاضر والماضي، 

عـــبـــر أحــــــــداث ســـريـــعـــة مــتــلاحــقــة 

بدأت بحادث مروع، تعرضت فيه 

لمحاولة قتل داخل فيلتها، تدخل 

على أثرها المستشفى وتعاني من 

ــن حولها 
َ

غيبوبة، ما يضع كل م

فـــي مــحــل شـــك، لا ســيــمــا زوجــهــا 

(كــــــريــــــم)، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد وجــــود 

خلافات حادة بينهما.

انــــــطــــــلاقــــــاً مـــــــن هـــــــــذا الــــخــــط 

الــدرامــي البوليسي تــدور أحــداث 

مسلسل «ضد الكسر» الذي تقوم 

بــبــطــولــتــه نيللي كــريــم، وتــألــيــف 

عــــمــــرو الـــــدالـــــي، وإخـــــــــراج أحــمــد 

خـــالـــد. لــكــن لا يــقــتــصــر غــمــوض 

المــســلــســل كــمــا يــبــدو فـــي حلقاته 

الأولــى على محاولة قتل سلمى، 

إذ سرعان ما تنجح الشرطة في 

الكشف عن تفاصيل هذا الحادث 

ــن يقف وراءه. ليجد المشاهد 
َ

وم

نفسه أمــام غموض من نــوع آخر 

يكتنف شخصيات المسلسل، وفي 

مقدمتهم «سلمى» مدونة الطعام 

Food blogger التي تقدم وصفات 

للطبخ عبر تطبيقات «السوشيال 

كتشف أنها في الواقع 
ُ
ميديا»، لي

تقدم «طبخة حياتها» بمختلف 

مكوناتها وإضافاتها وخطواتها 

الزائفة!

ويزيح المسلسل الستار عما 

يعاني منه المجتمع العصري في 

ظل انتشار المنصات والتطبيقات 

الإلكترونية، مسلطاً الضوء على 

المـــســـافـــات  الـــزائـــفـــة ذات  الـــحـــيـــاة 

الواسعة بين الواقع الموجع أحياناً 

والمظاهر الخادعة دوماً، فيفاجئنا 

المؤلف بأن «اللمة العائلية» التي 

 بالانتقال 
ً
نظمتها سلمى احتفالا

ة 
ّ
إلى منزلها الجديد ما هي إلا لم

مغلفة بدفء كاذب، حين نكتشف 

أن زوجـــهـــا (مــحــمــد فـــــراج) غـــارق 

في خيانته لها، وأن أختها (تارا 

عــمــاد) تــكــن لــهــا كــل الــحــقــد، وقــد 

تــأتــي الــخــيــانــة أيــضــاً مـــن جــانــب 

المــقــربــة (نــاديــن) التي  صديقتها 

تجسدها لقاء الخميسي!

ويــقــول عمرو الــدالــي، مؤلف 

«الشرق الأوسط»: «إن  المسلسل لـ

البعد البوليسي ما هو إلا مدخل 

لمــســلــســل اجـــتـــمـــاعـــي مــــن الـــطـــراز 

أنــاقــش مــن خــلالــه قضايا  الأول، 

مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة، لــكــن تبقى 

التأثير  الــقــضــيــة الأســاســيــة هــي 

التي  الطاغي للسوشيال ميديا 

أصــــبــــحــــت جــــــــــزءاً أســـــاســـــيـــــاً مــن 

حياتنا، لكنه فــي معظمه الجزء 

الزائف».

ربما للمرة الأولى في الدراما 

المصرية تأتي بطلة العمل صاحبة 

مــدونــة طــعــام، وهــو اخــتــيــار جاء 

مــتــعــمــداً مــن جــانــب المــؤلــف الــذي 

: «اخــتــرت أن تكون 
ً
يضيف قــائــلا

 Food blogger بـــلـــوجـــر  فــــــــوود 

 
ٍ
ــــــوح

ُ
كـــمـــدخـــل جـــديـــد ورمـــــــزي وم

للعالم الكبير للسوشيال ميديا، 

فالطبخ إلـــى جــانــب مــعــنــاه الــذي 

يـــشـــيـــر إلــــــى الــــطــــهــــي، هـــــي كــلــمــة 

مصرية ترمز إلى المهارة في صنع 

شيء ما، وسلمى لا تقدم طعاماً 

فقط، إنما تقدم الحياة التي تريد 

أن يعتقد الناس أنها تعيشها».

الــذي  الــزيــف  لــكــن لا يقتصر 

يــكــشــفــه المــســلــســل عـــلـــى «الـــزيـــف 

الإلكتروني» وحــده، فإلى جانب 

ذلك يجد المشاهد نفسه محاصراً 

بــالــخــيــانــات والــعــلاقــات الأســريــة 

المــضــطــربــة، وأبــــرزهــــا ازدواجـــيـــة 

الــرجــل الشرقي الــتــي بــرع محمد 

فــــــراج فــــي تــجــســيــدهــا عـــبـــر دور 

الزوج متعدد العلاقات النسائية 

وشــديــد الغيرة فــي الــوقــت نفسه 

على زوجته، بجانب ما سيكشف 

عنه المسلسل في الحلقات القادمة 

الــتــشــوه فــي علاقتها المعقدة  مــن 

الــذي  الــجــار  مــع شقيقتها ودور 

يــبــتــزهــمــا، مــا يــدعــو المتلقي إلــى 

التساؤل «هل أصبح المجتمع بهذا 

السوء والتراجع الأخلاقي؟».

يرد عمرو الدالي: «لا ينبغي 

أن نـــدفـــن رؤوســــنــــا فــــي الــــرمــــال، 

ليس صحيحاً أن الــدرامــا تفتعل 

أو تـــبـــالـــغ فــــي تــــنــــاول الــقــضــايــا 

المجتمعية، من وجهة نظري نحن 

ستفز كصناع دراما مما نصطدم 
ُ
ن

به حولنا، فنسلط الضوء عليه، 

كي ننبه المشاهدين إلى خطورة 

ما يحدث».

مــــــا بــــــين الـــــــحـــــــارة بـــأزقـــتـــهـــا 

الــبــارزة  الصاخبة وعشوائيتها 

وأثــــــــــــاث مــــنــــازلــــهــــا المــــتــــواضــــعــــة 

والــكــمــبــونــد بـــمـــفـــرداتـــه الــهــادئــة 

وتنسيقه المعماري شديد التأنق 

وديــكــور فيلاته الأنيقة وتوابعه 

مــن مــطــاعــم ونـــــوادٍ ليلية فــاخــرة 

يـــتـــنـــقـــل أبـــــطـــــال الـــعـــمـــل ومــعــهــم 

المـــــشـــــاهـــــدون الـــــذيـــــن يـــــرصـــــدون 

التطلعات الواضحة بالمسلسل، 

تـــــطـــــلـــــعـــــات ســـلـــمـــى  لا ســـــيـــــمـــــا 

وشقيقتيها، ما بين الثراء السريع 

وأحــــــلام الانـــســـلاخ عـــن طبقتهن 

الاجتماعية قفزاً إلى طبقة أخرى، 

ــعــد المــشــهــد الأكــثــر تعبيراً عن 
ُ
وي

ذلــــك حــتــى الآن هـــو مــشــهــد تـــارا 

عماد مع زوجها السعيد، بسهرة 

هادئة أمام التلفزيون، وكل حلمه 

تناول وجبة مشويات من الحاتي، 

بينما تنشغل هي بمتابعة فيديو 

لأختها تبثه مــن سهرة صاخبة 

بنادٍ ليلي، وقد ظهر على ملامحها 

الانبهار الشديد بسعادة أختها 

«الــبــراقــة  بـــ المــؤلــف  الــتــي يصفها 

الـــخـــادعـــة»، فــي حــين تــقــع الأخــت 

الصغرى في مشكلة كبيرة خلال 

الحلقات القادمة بسبب انخداعها 

هي أيضاً بالمظاهر.

كــذلــك انــتــقــل المـــؤلـــف بــبــراعــة 

من الكوميديا التي قدمها العام 

الماضي عبر مسلسل «بـ١٠٠ وش» 

إلــى درامـــا الغموض والتشويق، 

يـــقـــول الـــــدالـــــي: «لا أنـــكـــر قــلــقــي، 

لــكــنــي لــســت كــاتــبــاً كــومــيــديــاً في 

الأســـــــــاس، لـــقـــد اجـــتـــهـــدت الـــعـــام 

المـــاضـــي، واجـــتـــهـــدت هــــذا الــعــام، 

والحكم يكون للجمهور والنقاد، 

ولا يــســعــنــي ســــوى احـــتـــرام رأي 

الجميع، ولا أنكر قلقي وسعادتي 

في آن واحد من الوجود في موسم 

رمــــضــــانــــي (مــــــرعــــــب) ومـــــزدحـــــم 

بكبار نجوم التمثيل والمخرجين 

والمؤلفين».

وعن تعاونه للمرة الثانية مع 

الفنانة نيللي كريم، يؤكد: «هي 

مــمــثــلــة مــوهــوبــة يــمــكــن للمؤلف 

الاســــتــــنــــاد إلـــيـــهـــا مــطــمــئــنــاً حــين 

يــقــدم شــخــصــيــة صــعــبــة ومــركــبــة 

مثل سلمى، تتلون وتتشكل وفقاً 

لــلــدور وفــي الــوقــت نفسه مريحة 

للغاية فــي الــعــمــل تــحــتــرم الـــورق 

والجميع».

أيـــــضـــــا أداء مــحــمــد  تــــمــــيــــز 

فـــــراج لــشــخــصــيــة زوجـــهـــا (كــريــم 

الــــدمــــنــــهــــوري) بـــكـــل تــنــاقــضــاتــه 

وصراعاته الداخلية وازدواجيته 

المـــســـتـــفـــزة، وتــــأتــــي إطــــلالــــة تــــارا 

عـــــمـــــاد بــــالــــحــــجــــاب والانـــــتـــــمـــــاء 

لمنطقة شعبية مفاجأة للمشاهد 

الـــذي اعــتــاد رؤيتها فــي إطــلالات 

أخــرى، ويعلق الدالي: «كل فريق 

العمل تــم اخــتــيــاره بشكل موفق 

للغاية، لكن كان هشام إسماعيل 

مــفــاجــأة كــبــيــرة فــرغــم أنــنــي كنت 

أعــــرف مــســبــقــاً مــوهــبــتــه وطــاقــتــه 

التمثيلية، فإنه قدم دور الضابط 

بــشــكــل رائـــــــع، وأداء ســـلـــس غــيــر 

تقليدي».

نيللي كريم في كواليس تصوير المسلسل 

 المؤلف عمرو الدالي 

يــزيــح المسلسل 
الـــســـتـــار عــمــا يــعــانــي 
منه المجتمع العصري 
فـــــــــي ظـــــــــل انـــــتـــــشـــــار 
المنصات والتطبيقات 
الإلــكــتــرونــيــة، مسلطاً 
الـــضـــوء عــلــى الــحــيــاة 
الزائفة ذات المسافات 
الـــواســـعـــة بـــين الـــواقـــع 
المـــــــــــوجـــــــــــع أحــــــيــــــانــــــاً 
ـــخـــادعـــة  والمــــظــــاهــــر ال

دوماً

,

,
المرأة السعودية تشغل حيزاً من الإنجازات 

وتقف على رعاية زائر المسجد النبوي

 المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

يقول الناقد والروائي الفرنسي الشهير 

«أناتول فرانس» المرأة هي مكونة المجتمع 

لها عليه تمام الاحــتــرام … لا يعمل شيء 

إلا بها ولأجلها، أمــا الفيلسوف اليوناني 

«سقراط» فيقول عندما تتيح للمرأة المجال 

بــــأن تـــتـــســـاوى مـــع الـــرجـــل فــهــي مــنــذ هــذه 

اللحظة أصبحت سيدة بجدارة.

واليوم عندما أتيحت الفرصة وسخرت 

لها الإمكانات أثبتت المــرأة السعودية أنها 

رائدة وأن لا شيء يعوقها لتحقيق طموحها 

في خدمة دينها ووطنها، والشواهد على 

ذلـــك كــثــيــرة لــيــس فــقــط فــي الإدارة ومــجــال 

التعليم أو حتى المجال الطبي، لكن اليوم 

بـــعـــد أن ارتــــــــدت المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة الـــبـــزة 

الــعــســكــريــة تــفــخــر الـــســـعـــوديـــة بـــــأن تــكــون 

مشاركة النصف الآخر كاملة ومتوازنة في 

خدمة المواطن والزائر حتى للأماكن المقدسة 

في البلاد.

ففي كل يوم تسجل فيه المرأة السعودية 

نجاحاً هنا وتقدماً هناك، تتلقف وسائل 

الإعلام الدولية قبل المحلية النجاح والتقدم 

هذين، وأصبح الإعلام يتابع بدقة تفاصيل 

نــجــاح الــســيــدة الــســعــوديــة فـــي كـــل مــوقــع، 

خصوصاً أن هذه النجاحات مرتبطة بدعم 

كبير من القيادة السعودية لتعزيز دور المرأة 

في الحركة الاقتصادية والاجتماعية ضمن 

رؤية المملكة «٢٠٣٠».

وعــــلــــى خــلــفــيــة هـــــــذا، يــــبــــرز الاهـــتـــمـــام 

الـــرســـمـــي، وذلـــــك بــعــد قـــيـــام الأمـــيـــر فيصل 

أيــام  بــن سلمان، أمير منطقة المدينة، قبل 

بتشجيع العسكريين ومــن بينهم عــدد من 

الــقــوة الخاصة  العناصر النسائية ضمن 

لأمــــن المــســجــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، مـــا دفــع 

كــافــة وســـائـــل الإعــــــلام، لــلــحــديــث عـــن المـــرأة 

السعودية وإمكاناتها وقدراتها في القيام 

بالمهام المنوط بها أداؤها على أعلى درجة 

من الإتقان.

 هناك دور لم ولن تلتقطه وسائل 
ْ
ولكن

الإعـــلام وعــدســات المــصــوريــن، لــــ٩٩ عنصراً 

نسائياً من قوة أمن الحرم اللاتي انخرطن 

في العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

العام الماضي كأول دفعة، يتمثل في الجانب 

الإنساني والرحمة في التعامل مع قاصدي 

المسجد النبوي، إضافة إلى عملهن الأمني 

في تنظيم زيــارة النساء للروضة الشريفة 

بــمــســاهــمــة فـــعـــالـــة وفـــقـــاً لأوقـــــــات الــــزيــــارة 

المحددة لهن، مع متابعة تطبيق الإجراءات 

الاحترازية والوقائية في المصليات النسائية 

داخل المسجد النبوي.

من جانبه أوضــح مدير شرطة منطقة 

المدينة المنورة، اللواء عبد الرحمن المشحن، 

أنـــه فـــي بـــدايـــة شــهــر ربــيــع الأول مـــن الــعــام 

الحالي، جرى تعيين عدد ٩٩ من العناصر 

الــنــســائــيــة كــــأول دفــعــة فــي الــقــوة الــخــاصــة 

ــبــاشــرن 
ُ
لأمــن المسجد الــنــبــوي الــشــريــف، وي

عملهن الأمني من حينه في تنظيم زيــارة 

النساء للروضة الشريفة بمساهمة فعالة، 

إلــى متابعة تطبيق الإجــــراءات  بــالإضــافــة 

الاحترازية والوقائية في المصلى النسائي، 

بـــعـــد أن حـــظـــين بـــبـــرامـــج تـــدريـــبـــيـــة أمــنــيــة 

لتهن لأداء مهامهن 
ّ

ومــيــدانــيــة وإداريــــة أه

الجديدة بمستوى عالٍ من الاحترافية.

في ثالث رحلة لها بعد ٩ سنوات من الاعتماد الأميركي على صواريخ «سويوز» الروسية

«سبايس إكس» في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية حاملة ٤ رواد
مركز كينيدي للفضاء 

(الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت مـــــركـــــبـــــة تــــابــــعــــة 

لمجموعة «سبايس إكس» الجمعة 

حاملة أربعة رواد بينهم الفرنسي 

توما بيسكيه إلى محطة الفضاء 

الدولية، الجمعة، وهي ثالث مهمة 

مــن نوعها تنفذها هــذه الشركة 

الــخــاصــة مــنــذ مـــعـــاودة الــولايــات 

المــتــحــدة الـــرحـــلات المـــأهـــولـــة إلــى 

الفضاء.

وعــــــلا الـــتـــصـــفـــيـــق فــــي غــرفــة 

التحكم في «سبايس إكس» عند 

الإقـــلاع الساعة ٠٥٫٤٩ (٠٩٫٤٩ ت 

غ). وهذه الرحلة الثالثة المأهولة 

لــلــمــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 

التي أسسها إيلون ماسك والتي 

فــــضــــاء وكـــالـــة  تـــنـــقـــل الآن رواد 

«نــــاســــا» بــعــد تــســع ســـنـــوات من 

الاعتماد الأميركي على صواريخ 

«سويوز» الروسية.

وبالإضافة إلى توما بيسكيه 

من وكالة الفضاء الأوروبية، يضم 

طـــاقـــم مــهــمــة «كــــــرو - ٢» رائـــــدي 

الفضاء الأميركيين شين كيمبروه 

ومـــيـــغـــن مــــــاك آرثــــــــر والـــيـــابـــانـــي 

أكيهيكو هوشيدي.

وقـــــــال مـــعـــلـــق مــــن مــجــمــوعــة 

«سبايس إكس»: «ثمة أربعة رواد 

فضاء من ثلاث دول في طريقهم 

الآن إلى محطة الفضاء الدولية».

ن مستخدمو الإنترنت 
ّ
وتمك

مـــن رؤيــــة رواد الــفــضــاء الأربــعــة 

يصفقون بحماسة وهم يدخلون 

المـــــــــدار، وذلـــــــك بـــفـــضـــل الـــكـــامـــيـــرا 

الموجودة في مركبتهم الفضائية 

«دراغــــــون». وقـــال كــيــمــبــروه «إنــه 

أمــر رائـــع أن أعـــود إلــى الفضاء»، 

علماً بأن الرواد الأربعة جميعهم 

سبق أن شــاركــوا في رحــلات إلى 

الفضاء.

ويــفــتــرض أن تلتحم المركبة 

بـــمـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة فــي 

أقــل مــن ٢٤ ســاعــة. وسيمثل هذا 

الأمــر نجاحاً آخــر لإيلون ماسك، 

مــؤســس شــركــة «ســبــايــس إكــس» 

ومجموعة «تيسلا» للسيارات.

وانــفــصــل الــجــزء الــعــلــوي من 

صــاروخ «فالكون ٩» وهبط على 

منصة في البحر الجمعة، في حين 

يفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة 

في وقت مبكر من صباح السبت.

ق إلون ماسك «نحن في 
ّ
وعل

فجر حقبة جديدة من استكشاف 

الفضاء».

وتـــتـــعـــاون شـــركـــة «ســبــايــس 

إكـــس» الــتــي أسسها إلـــون ماسك 

مع وكالة «ناسا» في مجال النقل 

الفضائي فــي وقــت تــراكــم مركبة 

«ســــتــــارلايــــنــــر» الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 

«بوينغ» التأخيرات في رحلاتها 

التجريبية. وأدى نجاح أول رحلة 

تجريبية مأهولة لشركة «سبايس 

إكــس» في مايو (أيـــار) ٢٠٢٠ إلى 

إنهاء الاحتكار الروسي للرحلات 

إلى محطة الفضاء الدولية وأعاد 

لــلأمــيــركــيــين الـــقـــدرة عــلــى إنــجــاز 

هـــذا الــعــمــل بــعــد انــتــهــاء بــرنــامــج 

المكوكات الفضائية «شاتل» عام 

.٢٠١١

ع أفراد الطاقم أحباءهم 
ّ

وود

قــبــل الــصــعــود فــي ثـــلاث ســيــارات 

«تيسلا» بيضاء، وهو أمر أصبح 

تــقــلــيــداً تــتــبــعــه شـــركـــة «ســبــايــس 

ــــــــى مــنــصــة  إكــــــــــــس»، نـــقـــلـــتـــهـــم إل

الإطلاق.

وقال ممازحاً «أصدقاؤنا في 

محطة الفضاء الدولية ينتظروننا 

نــتــأخــر، لقد جهزوا  ولا نــريــد أن 

غــرفــتــي ورتــبــوا ســريــري. فــنــدق» 

من فئة خمس نجوم.

ومع وجود ثلاثة روس فيها، 

ســتــكــون المــحــطــة مــكــتــظــة بشكل 

غير عـــادي، مــع مــا لا يقل عــن ١١ 

شخصاً.

وبعد ساعات قليلة من عملية 

الإطـــلاق، أعربت وكــالات الفضاء 

الأميركية والأوروبية واليابانية 

وكــذلــك أقـــارب رواد الــفــضــاء، عن 

ارتــيــاحــهــم وســعــادتــهــم لــلإطــلاق 

الناجح.

وقـــــالـــــت آن مــــوتــــيــــت زوجـــــة 

لــوكــالــة الصحافة  تــومــا بيسكيه 

الفرنسية «كــان هناك الكثير من 

التقلبات في  الإثــارة والكثير من 

الأسابيع الأخيرة، والآن انتهى كل 

.«
ً
ذلك وكان الأمر جميلا

وأضــــافــــت «أشــــعــــر بـــارتـــيـــاح 

وســـعـــادة كــبــيــريــن»، مــشــيــرة إلــى 

أنها قالت لزوجها قبل مغادرته 

«سأراقبك». وبهذه الرحلة، أصبح 

بيسكيه أول أوروبـــــي يــطــيــر في 

كبسولة «كرو دراغون».

وأطـــــلـــــقـــــت وكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء 

الأوروبية على المهمة اسم «ألفا»، 

فـــي إشــــــارة إلــــى «ألـــفـــا ســنــتــور»، 

الــــنــــظــــام الـــنـــجـــمـــي الأقــــــــــرب إلــــى 

نظامنا الشمسي.

وســـــتـــــعـــــيـــــد هـــــــــــذه الـــــرحـــــلـــــة 

استعمال المحرك الذي استخدم في 

أول مهمة تجريبية غير مأهولة 

وســتــكــون مركبة «كـــرو دراغـــون» 

الـــفـــضـــائـــيـــة هـــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 

أستعين بها في الرحلة التجريبية 

المأهولة فــي مايو المــاضــي. وقــال 

فــرانــك دي فــيــنــي، مــديــر بــرنــامــج 

مـــحـــطـــة الـــــفـــــضـــــاء الـــــدولـــــيـــــة فــي 

وكــالــة الفضاء الأوروبــيــة لوكالة 

 
ً
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «هــــذا فعلا

إلــيــنــا من  عــصــر ذهــبــي بالنسبة 

حــيــث الــعــمــلــيــات الاســتــكــشــافــيــة 

لمحطة الفضاء الدولية».

وســيــكــون الألمـــانـــي مــاتــيــاس 

مــــاوريــــر الأوروبــــــــي المــقــبــل الـــذي 

ســـيـــشـــارك فــــي مــهــمــة «ســبــايــس 

إكس» هذا الخريف تليه الإيطالية 

سامانتا كريستوفوريتي الربيع 

المقبل.

وخلال مهمته التي تستغرق 

ســـتـــة أشـــــهـــــر، ســـيـــكـــون الـــفـــريـــق 

 عــــن إجــــــــراء نـــحـــو ١٠٠ 
ً
مـــــســـــؤولا

تــجــربــة عــلــمــيــة. ومـــن بــين الأمـــور 

لــتــومــا بيسكيه،  المــفــضــلــة، وفــقــاً 

فحص تأثيرات انعدام الوزن على 

عضيات الــدمــاغ (أدمــغــة صغيرة 

تم إنشاؤها في المختبر).

ويأمل العلماء في أن تساعد 

هـــــذه الـــبـــحـــوث وكـــــــالات الــفــضــاء 

فـــي الاســـتـــعـــداد لــلــمــهــمــات الــتــي 

سيواجه الرواد خلالها صعوبات 

في الفضاء لفترات طويلة، وحتى 

تساعد في مكافحة أمراض الدماغ 

على الأرض.

وهناك أيضاً هدف مهم آخر 

للرحلة يتمثل في توليد الطاقة 

الــشــمــســيــة لــلــمــحــطــة عــــن طــريــق 

تـــركـــيـــب ألـــــــواح مـــدمـــجـــة جـــديـــدة 

تــــتــــدحــــرج مــــثــــل ســـــجـــــادة يـــوغـــا 

ضخمة.

رواد الفضاء ينتظرون الإقلاع داخل سفينة الفضاء «دراغون» (رويترز)

 سفينة 
ً
لحظة انطلاق الصاروخ «سبايس إكس فالكون ٩» حاملا

الفضاء «دراغون» في طريقها للالتحام بالمحطة الدولية (أ.ب.أ)

أن  يــــــــفــــــــتــــــــرض 
تلتحم المركبة بمحطة 
الــفــضــاء الـــدولـــيـــة في 
أقـــــل مــــن ٢٤ ســـاعـــة. 
وســيــمــثــل هــــذا الأمـــر 
نــجــاحــاً آخــــر لإيــلــون 
مـــــــــاســـــــــك، مـــــؤســـــس 
شـــــــركـــــــة «ســـــبـــــايـــــس 
إكــــــــــس» ومـــجـــمـــوعـــة 

«تيسلا» للسيارات.
الجزء  وانــفــصــل 
الــعــلــوي مــن صـــاروخ 
«فـــالـــكـــون ٩» وهــبــط 
على منصة في البحر 
ــــجــــمــــعــــة، فــــــي حــين  ال
تــلــتــحــم  أن  يـــفـــتـــرض 
المــركــبــة بــالمــحــطــة في 
وقت مبكر من صباح 
إيلون  ــق 

ّ
السبت. وعــل

مــــــاســــــك «نــــــحــــــن فـــي 
فجر حقبة جديدة من 
استكشاف الفضاء».

,

,
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> الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، 

ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 

تونس، التقى أول من أمس، وزير الدفاع 

التونسي، إبراهيم البرتاجي. وعبر الوزير 

عـــن رغــبــة بــــلاده فـــي رفـــع نــســق الــتــعــاون 

البلدين الشقيقين  الإيجابي المشترك بين 

في جميع المجالات العسكرية، 

خصوصاً في مجال التدريب، 

منوهاً بالمستوى العالي الذي 

تشهده الأكاديميات والمدارس 

العسكرية بالمملكة. فيما ثمن 

الــســفــيــر حــــرص تـــونـــس على 

فــتــح قـــنـــوات تـــعـــاون جـــديـــدة، 

مؤكداً حرص المملكة وسعيها 

على تمتين عــلاقــات التعاون 

مــــع جــمــيــع الـــــــدول الــصــديــقــة 

والشقيقة.

> الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــالــد 

الحمد الصباح، رئيس مجلس 

الوزراء الكويتي، استقبل أول 

مــــن أمــــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 

قبرص لدى دولة الكويت شار 

الامبوس حادجيسافاس، في 

قصر السيف، وذلك بمناسبة 

انتهاء مهام عمله الدبلوماسي 

بالكويت.

> الشيخ طلعت صفا تاج 

الـــديـــن، المــفــتــي الــعــام لروسيا 

ورئـــــيـــــس الـــــنـــــظـــــارة الـــديـــنـــيـــة 

المـــــركـــــزيـــــة لمـــســـلـــمـــي روســــيــــا، 

اجتمع أول مــن أمــس، بسفير 

لــدى روسيا  مملكة البحرين 

الاتحادية، أحمد عبد الرحمن 

الساعاتي، حيث تقدم المفتي 

بـــالـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 

عــــيــــســــى آل خــــلــــيــــفــــة، عـــاهـــل 

الــــبــــلاد، والأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، 

بــمــنــاســبــة حــلــول شــهــر رمــضــان المــبــارك، 

مـــشـــيـــداً بـــدعـــم المـــلـــك ورعــــايــــتــــه لـــلإســـلام 

والمــســلــمــين والمـــبـــادرات الـــرائـــدة لترسيخ 

الــتــســامــح ونــشــر ثــقــافــة الــســلام واحــتــرام 

التنوع الديني والثقافي على الأصــعــدة 

كافة.

> جــونــاثــان كـــوهـــين، ســفــيــر أمــيــركــا في 

القاهرة، زار أول من أمــس، متحف الحضارة 

المصرية بالقاهرة، وتجول بقاعة المومياوات 

المــلــكــيــة، ونـــشـــرت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة على 

حسابها على موقع «تويتر» صوراً من زيارة 

الـــــســـــفـــــيـــــر لـــلـــمـــتـــحـــف. 

وقـــــــــــالـــــــــــت: «الـــــســـــفـــــيـــــر 

كــــــــان ســــعــــيــــداً بـــــزيـــــارة 

هـــــذه الـــكـــنـــوز المــصــريــة 

فـــــي مـــنـــزلـــهـــم الـــجـــديـــد 

ـــــقـــــومـــــي  بــــــالمــــــتــــــحــــــف ال

لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة»، 

وتابعت: «انضم السفير 

إلى العالم في مشاهدة 

المــوكــب الــذهــبــي الــرائــع 

الفراعنة في  لمومياوات 

وقـــــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا 

الـــشـــهـــر، وكــــــان ســعــيــداً 

بــــــزيــــــارة هـــــــذه الـــكـــنـــوز 

المــــصــــريــــة فـــــي مــنــزلــهــا 

الــــجــــديــــد فـــــي المـــتـــحـــف 

الــــــقــــــومــــــي لــــلــــحــــضــــارة 

المصرية».

> مــــــحــــــمــــــد عــــلــــي 

بــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــازي، وزيــــــــــــــر 

الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والــــعــــمــــل 

الــــعــــائــــلــــي بــــالــــجــــزائــــر، 

شارك أول من أمس، في 

افـــتـــتـــاح مـــعـــرض لــبــيــع 

المـــنـــتـــجـــات الــتــقــلــيــديــة 

والــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة لــــــفــــــائــــــدة 

الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 

المــــعــــتــــمــــد بــــالــــجــــزائــــر، 

الـــشـــؤون  بــمــقــر وزارة 

الخارجية. وأوضـــح أن 

المــعــرض يعطي بعداً ملموساً للدبلوماسية 

الاقــــتــــصــــاديــــة، ويـــعـــكـــس تــشــجــيــع الــحــكــومــة 

لشريحة الحرفيين وتقدير مكانتهم كسفراء 

للثقافة الجزائرية العريقة. وأضاف أن المعرض 

إلــى ترقية الصناعة التقليدية كمورد  يهدف 

للثروة والولوج إلى الأسواق العالمية بما من 

شأنه الإسهام في التنمية الوطنية الشاملة.

> غـــلـــين مــــايــــلــــز، ســـفـــيـــر أســـتـــرالـــيـــا فــي 

القاهرة، التقى أول من أمس، السيد القصير، 

وزيــر الزراعة واستصلاح الأراضــي المصري، 

البلدين.  الـــزراعـــي بــين  الــتــعــاون  آفـــاق  لبحث 

وأكــد الوزير على حرص مصر على التعاون 

البناء القائم على المصالح المشتركة، مشيراً 

الــزراعــة  الــتــي شهدتها  إلــى النهضة 

المــــصــــريــــة فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس عــبــد 

الــفــتــاح الــســيــســي، مــؤكــداً أن الــزراعــة 

أثبتت خلال أزمة «كورونا» أنها من 

القطاعات المهمة الداعمة لاقتصاديات 

الــدول. واتفق الجانبان على تشكيل 

لجنة فنية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه 

والإسراع بتنفيذه على أرض الواقع.

> لمرابط ولد بناهي، وزير الثقافة 

والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة المــوريــتــانــي، 

التقى أول من أمس، السفير الصيني 

بموريتانيا لي باي جون، وتناولت 

المــبــاحــثــات عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم 

بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه 

وتطويره، خصوصاً في مجال العمل 

الــتــعــاون  الــثــقــافــي، وتفعيل بــرنــامــج 

الـــثـــقـــافـــي بــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا والـــصـــين 

المـــوقـــع فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

٢٠١٨ على هامش المنتدى الصيني 

الــــعــــرب).  الـــثـــقـــافـــة  الـــعـــربـــي (وزراء 

حضر اللقاء مدير التعاون الخارجي 

التقليدية  الثقافة والصناعة  بــوزارة 

والـــعـــلاقـــات مـــع الــبــرلمــان حـــد معلوم 

ولــد بــاب، ومستشارون من السفارة 

الصينية في موريتانيا.

> محمد أبو قديس، وزير التربية 

الــعــالــي الأردنـــي،  والتعليم والتعليم 

تفقد أول من أمــس، عــدداً من المــدارس 

في محافظتي عجلون وجرش للاطلاع 

على احتياجاتها. وأكد الوزير على أن 

هذه الزيارة تأتي ضمن نهج الــوزارة 

لمــتــابــعــة احــتــيــاجــات المـــــدارس مــن أجـــل توفير 

بيئة تعليمية آمنة وإمكانية إجـــراء عمليات 

التطوير والتحديث بمبانيها، بالإضافة إلى 

التواصل مع الميدان التربوي للاطلاع على واقع 

الــدراســي الجديد، لا  الاستعدادات لبدء العام 

ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال صــيــانــة 

المدارس التي تجريها الوزارة.

لمرابط ولد بناهي

محمد أبو قديس

الشيخ صباح خالد 
الحمد الصباح

غلين مايلز

طلعت صفا
 تاج الدين

د. عبد العزيز 
بن علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,

 الكاتب الراحل 
كان يتمتع على 

المستوى الإنساني 
«البساطة»، وكان  بـ
يستمتع بالحكايات 
عن كواليس الأعمال 
الشهيرة التي قدمها 

سواء للسينما أو 
للتلفزيون عبر 
مشواره الفني 

الطويل.
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 ولاية امريكية.

 يشاهد "معكوسة" - قلم.

 شاعر وكاتب لبناني - عملة عربية.

 جمع دار - حيوان مفترس.

 نهر افريقي - نظير "معكوسة".

 جمال ونياق - آلة طرب.

 مدينة امريكية - هيئة وبنية "معكوسة"

 وثن - جمع برنامج.

 زوج الام - حيوان جبلي.

 من الاعشاب - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري.

 مدينة عراقية - أشيّد "معكوسة".

 جمع سور - رجل موثوق فيه.

 مطربة اماراتية - شتم "معكوسة".
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 من الفاكهة - ذكي.

 ضد خير - ضد جنة "معكوسة".

 عاصمة بولندا - آلة طرب.

 ضد تعيس - مجموعة عرقية اوروبية "معكوسة

 جمع جواد "معكوسة".

 مدينة يونانية - للنهي.
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رحيل عرّاب «لن أعيش في جلباب أبي»

ع مصطفى محرم... أحد أبرز «شيوخ» الكتابة الدرامية
ّ
الوسط الفني المصري يشي

القاهرة: منى أبو النصر

ـــــــــــــدم الــــــــوســــــــط الــــفــــنــــي 
ُ

ص

المــصــري فــي ثــانــي أســبــوع من 

شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك بــخــبــر 

وفـــاة الكاتب الكبير مصطفى 

مــــــحــــــرم أحـــــــــد أبـــــــــــرز الــــكــــتــــاب 

والــســيــنــاريــســت المــصــريــين في 

الزمن المعاصر والاســم اللامع 

لنجاح كثير من الأعمال الفنية 

والسينمائية الخالدة في تاريخ 

الــفــن المـــصـــري، وبـــلا شـــك فهو 

أحد أبرز الأسماء التي عرفتها 

«تـــتـــرات» الأفــــلام السينمائية 

التلفزيونية على  والمسلسلات 

مدار نحو نصف قرن، ما جعل 

خــبــر وفـــاتـــه مـــســـاء الــخــمــيــس، 

يعود بنا إلى شريط طويل من 

الذكريات للأعمال التي تركها 

الـــــراحـــــل فـــــي رصــــيــــد الـــــدرامـــــا 

والسينما المصرية.

وقــد رحــل مصطفى محرم 

عــن عمر يناهز ٨٢ عــامــاً، بعد 

تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، 

ــقــل عــلــى أثـــرهـــا إلــــى الــعــنــايــة 
ُ
ن

المـــــركـــــزة بــــأحــــد المــســتــشــفــيــات 

عت جنازته من 
ِّ
ي

ُ
الخاصة، وش

مــســجــد «الــســيــدة نــفــســيــة» في 

وسط القاهرة أمس.

مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت وزيــــرة 

الــثــقــافــة المــصــريــة إيــنــاس عبد 

الـــــدايـــــم، فــــي بـــيـــان تــنــعــى فــيــه 

مصطفى محمود: «إن الراحل 

قــدم معالجات أيقونية لكثير 

مــــــن قــــضــــايــــا المــــجــــتــــمــــع، كــمــا 

أبــرز بحرفية ومــهــارة الجانب 

الإنــــســــانــــي فـــــي الــشــخــصــيــات 

التي تناولها بقلمه، وستبقى 

أعماله خالدة في تاريخ الإبداع 

المــــــصــــــري والـــــعـــــربـــــي بــــعــــد أن 

حققت مكانة كبيرة في وجدان 

الجماهير».

من الجدير بالذكر أن الراحل 

ـــــد فـــي ٦ يــونــيــو (حــــزيــــران)  ل
ُ

و

الــفــنــيــة  ١٩٣٩ وبــــــدأ مــســيــرتــه 

بكتابة السيناريو السينمائي، 

وقد لمع اسمه بصفة خاصة في 

ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي، وأسهم بشكل لافت في 

الــدرامــا التلفزيونية التي بات 

أبـــرز كتابها، ولعل  واحـــداً مــن 

أشــهــر محطاته قيامه بكتابة 

الــســيــنــاريــو والــــحــــوار لـــروايـــة 

الراحل إحسان عبد القدوس «لن 

أعيش في جلباب أبي»، إنتاج 

رض في مسلسل 
ُ
١٩٩٦، الذي ع

حقق شــهــرة غير مسبوقة في 

ذلــك الــوقــت، ولا تـــزال حاضرة 

إلـــــى الــــيــــوم بــنــوســتــلــجــيــاتــهــا 

ومــفــارقــاتــهــا الـــدرامـــيـــة، وقـــام 

بعدها بكتابة مسلسل «عائلة 

الــــذي  الــــحــــاج مـــتـــولـــي» ٢٠٠١ 

حقق هو الآخر نجاحاً مدوياً، 

والــــعــــمــــلان قــــــام بــبــطــولــتــهــمــا 

الــفــنــان الـــراحـــل نـــور الــشــريــف، 

وكـــــذلـــــك كـــــــان بــــطــــل مــســلــســلــه 

بــنــات»، ومن  «العطار والسبع 

أعــمــالــه الــتــلــفــزيــونــيــة الأخــــرى 

التي حققت اهتماماً جماهيرياً 

مـــســـلـــســـل «زهـــــــــرة وأزواجــــــهــــــا 

الــخــمــســة» و«ريــــــا وســكــيــنــة»، 

وأغــلــبــهــا تــزامــن عــرضــه ضمن 

دراما شهر رمضان.

د الأعمال الدرامية 
ّ

وقد جس

الـــتـــي كــتــبــهــا مــصــطــفــى مــحــرم 

عــدد من كبار نجوم السينما، 

مــنــهــم ســـعـــاد حــســنــي، وعــــادل 

إمـــــــام، وأحــــمــــد زكــــــي، ونــبــيــلــة 

عبيد، ونادية الجندي، وفاروق 

الـــفـــيـــشـــاوي، وإلــــهــــام شــاهــين، 

الناقد الفني الدكتور  وأوضــح 

«الــــــشــــــرق  شــــــريــــــف صــــــالــــــح لـــــــ

انــتــمــى  الأوســـــــــط» أن «مــــحــــرم 

إلــى أهــم جيل عرفته السينما 

والــدرامــا المصرية، والــذي كان 

يضم كتاباً بــارزيــن على غــرار 

وحيد حــامــد، ولينين الرملي، 

أنــور عكاشة، وبشير  وأســامــة 

الـــديـــك وأســـامـــة أنــــور عــكــاشــة، 

ومحسن زايـــد، والــذيــن تجمع 

بــيــنــهــم قـــواســـم كــثــيــرة، أهمها 

أنهم من جيل نكسة يونيو التي 

 أحلامهم، وهــذا يظهر 
ْ

قوضت

بجلاء في خيارات محرم الأولى 

فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا مــثــل (لــيــل 

وقــضــبــان)، و(حـــادثـــة شـــرف)، 

وإن بــدا فيلماً اجتماعياً، إلى 

جانب فيلم (أغنية على الممر)».

وأضــاف صالح أن «الملمح 

الثاني لهذا الجيل كله، هو أنه 

خرج من عباءة نجيب محفوظ 

الروائي والسينارست، وأعادوا 

مــعــالــجــة كــثــيــر مــــن نــصــوصــه 

 أو ضــمــنــاً، كــمــا فعل 
ً
صـــراحـــة

مــــحــــرم فــــي أعــــمــــال (الـــــجـــــوع)، 

و(أهــل القمة)، و(شهد الملكة)، 

و(الـــحـــب فـــوق هــضــبــة الــهــرم)، 

و(وصمة عار)».

فيما كان ثالث الملامح التي 

زت محرم، خريج قسم الأدب 
ّ
مي

زت أبناء 
ّ
الإنجليزي، مثلما مي

ـــه الأدبــــــي الــرفــيــع، 
ّ

جــيــلــه، حـــس

لأنـــهـــم تــقــريــبــاً أدبـــــــاء وأصـــــدر 

معظمهم روايات ومسرحيات، 

وتابع صالح: «على حد علمي 

 
ّ
لـــــم يـــنـــشـــر مــــحــــرم أدبـــــــــاً، لـــكـــن

هــذا الملمح يظهر فــي تنظيره 

لــلــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة، وتــرجــمــتــه 

لــبــعــض الــكــتــب مــثــل (تــشــريــح 

الفيلم)، إضافة لكتابة سيرته 

الفنية. ويمكن القول إنه دخل 

إلــــى مـــجـــال الــســيــنــمــا مـــن بــاب 

بــالأدب، أكثر  القارئ الشغوف 

مــنــه مــن بـــاب صــاحــب الموهبة 

الأدبية».

وكــــــــــــان عـــــمـــــل مــــــحــــــرم فـــي 

الــــــــبــــــــدايــــــــة، قـــــــــــــــراءة وتــــقــــيــــيــــم 

الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات فـــــي إحـــــدى 

شــركــات الإنـــتـــاج، وهـــذا العمل 

جعله أحد «أسطوات» الكتابة 

الدرامية الكبار، فهو بــارع في 

الــجــمــهــور،  اســـتـــشـــعـــار أذواق 

وإدراك حسابات المنتج، وعدم 

الــتــخــلــي عـــن المــعــنــى والــقــيــمــة. 

لــــــذلــــــك كـــــــــان خـــــــيـــــــاراً مـــريـــحـــاً 

لمـــعـــظـــم المـــخـــرجـــين والـــفـــنـــانـــين 

مـــثـــل مـــحـــمـــود يــــاســــين، ونــــور 

الشريف، ونبيلة عبيد، ونادية 

الجندي، واستمر طيلة مسيرة 

تجاوزت مائة عمل، في العودة 

إلــــــى نــــصــــوص كــــبــــار الـــكـــتـــاب 

مــثــل تــوفــيــق الــحــكــيــم ونجيب 

محفوظ وإحسان عبد القدوس 

وإسماعيل ولي الدين».

وســـــبـــــق وصـــــــــــرّح الـــفـــنـــان 

الراحل بعد تكريمه من «قصر 

ثقافة السينما» بالقاهرة العام 

المـــاضـــي بــأنــه «صـــاحـــب نقطة 

التحول فــي مسيرة النجمتين 

نــبــيــلــة عــبــيــد ونـــاديـــة الــجــنــدي 

بـــــالأفـــــلام الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا لــهــمــا 

وأســـهـــمـــت إلـــــى حــــد كــبــيــر فــي 

صناعة مجدهما السينمائي».

مـــن جــانــبــهــا أعــلــنــت إدارة 

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد 

الــســيــنــمــا، إطـــلاق اســـم الكاتب 

مــصــطــفــى مــحــرم عــلــى الــــدورة 

الثالثة لمسابقة «الفيلم المصري 

ــوزع جوائزها 
ُ
ت الروائي» التي 

عقب عيد الفطر المبارك.

وقــــد ذكـــــرت الــجــمــعــيــة في 

نــعــيــهــا أمـــس أن «الـــراحـــل قــدم 

خـــــــلال نــــصــــف قـــــــرن أكـــــثـــــر مــن 

مــــائــــة فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي، كــمــا 

أثــرى المكتبة العربية بعشرات 

الإصــــدارات المؤلفة والمترجمة 

في مجالات الثقافة السينمائية 

والنقد السينمائي».

ويــــرى الــكــاتــب الــصــحــافــي 

أشرف مفيد أنه «برحيل الكاتب 

والسيناريست الكبير مصطفى 

مـــحـــرم نـــكـــون قـــد فــقــدنــا قيمة 

إبداعية كبيرة، إذ كان أحد أهم 

وأبــرز أعمدة الدراما المصرية، 

 عن ذلــك فقد كــان يمتلك 
ً
فضلا

موهبة خارقة في الغوص داخل 

النفس البشرية، وهو ما يمكن 

أن نلمسه بــوضــوح فــي جميع 

الأعـــــمـــــال الــــتــــي قـــدمـــهـــا ســــواء 

للسينما أو للتلفزيون لدرجة 

ــجــبــر المــشــاهــد على 
ُ
أنــــه كــــان ي

التعامل مع شخصيات أعماله 

كأنها شخصيات حقيقية من 

لحم ودم».

وكــــــــانــــــــت تـــــــربـــــــط أشــــــــرف 

مفيد صــداقــة وطــيــدة بالراحل 

مــــصــــطــــفــــى مــــــــحــــــــرم، ويـــــقـــــول 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مــفــيــد لــــ

«مـــصـــطـــفـــى مــــحــــرم لــــم يــقــهــره 

المــــرض، ولــكــن قــهــره إحساسه 

بالظلم الـــذي تــعــرض لــه خلال 

الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة بــســبــب 

ابــــتــــعــــاده عــــن دائــــــــرة صــنــاعــة 

ــر 
ّ
الـــــدرامـــــا، وهـــــو مــــا كـــــان يــعــب

عــنــه الــــراحــــل خــــلال الــســنــوات 

الأخيرة».

وفــــي الــخــتــام يــشــيــر مفيد 

إلـــــى أن الـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل كـــان 

يتمتع على المستوى الإنساني 

«البساطة»، وأنه كان يستمتع  بـ

بـــــالـــــحـــــكـــــايـــــات عـــــــن كــــوالــــيــــس 

الــتــي قدمها  الأعــمــال الشهيرة 

ســـواء للسينما أو للتلفزيون 

عبر مشواره الفني الطويل.

«إيسيسكو» ومؤسسة الفضاء الأميركية تتفقان على تطوير التعاون بينهما
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــدت مــــنــــظــــمــــة الــــعــــالــــم 

الإســـــلامـــــي لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 

والثقافة (إيسيسكو) اجتماعاً 

مع مؤسسة الفضاء الأميركية، 

لــتــحــديــد إطــــــار الـــعـــمـــل وبــحــث 

الـــخـــطـــط الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرامــج 

والأنشطة التي سيتم تنفيذها 

بــالــتــعــاون بــين الجانبين خلال 

الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة، والمـــتـــعـــلـــقـــة 

بـــــــمـــــــجـــــــالات عـــــــلـــــــوم الـــــفـــــضـــــاء 

والصناعات المرتبطة بها.

ــــــل «إيـــــســـــيـــــســـــكـــــو» فـــي 
ّ
مــــــث

الاجــتــمــاع، الــذي تــم عبر تقنية 

الاتصال المرئي أمس (الجمعة)، 

 مــن الــدكــتــور محمد شريف 
ٌّ

كــل

مـــــســـــتـــــشـــــار بـــــقـــــطـــــاع الــــعــــلــــوم 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــدكــــتــــور 

فــــؤاد الــعــيــنــي خــبــيــر بــالــقــطــاع، 

ــــل مـــؤســـســـة الـــفـــضـــاء 
ّ
فـــيـــمـــا مــــث

الأمـــيـــركـــيـــة شـــلـــي بـــرونـــزويـــك، 

الــرئــيــس التنفيذي للعمليات، 

ورون سباركمان خبير بمجال 

الاستراتيجيات الرقمية.

وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع، نــاقــش 

الــجــانــبــان الــشــراكــة فــي تنظيم 

نــــــدوة دولــــيــــة حـــــول الــتــعــريــف 

بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، في 

الدول الأعضاء في «إيسيسكو»، 

وإبـــــــــــــــراز أهـــــمـــــيـــــة وتـــــحـــــديـــــات 

وفـــرص هــذا المــجــال مــن العلوم 

والتكنولوجيا والابتكار.

ومـــن المــقــرر أن تــشــهــد هــذه 

الــــنــــدوة الـــدولـــيـــة مـــشـــاركـــة مــن 

الــفــضــاء  جــانــب وكــــالات ورواد 

والمتخصصين في تكنولوجيا 

الــــفــــضــــاء، لـــبـــحـــث أهـــمـــيـــة هـــذا 

المجال في تعزيز البنى التحتية 

الـــكـــوارث،  لــلاتــصــالات، وإدارة 

وتـــحـــســـين الـــتـــعـــلـــيـــم، وحــمــايــة 

البيئة، وتطوير الزراعة، وإدارة 

 عن دور 
ً
الموارد الطبيعية، فضلا

تكنولوجيا الفضاء في تطوير 

برامج العلوم، والتكنولوجيا، 

والــــهــــنــــدســــة، والــــريــــاضــــيــــات، 

وبناء القدرات، وتنمية مهارات 

الأفراد.

وفي ختام الاجتماع، اتفق 

الجانبان على التنسيق لتطوير 

الـــــتـــــعـــــاون بــــــين «إيـــســـيـــســـكـــو» 

ومؤسسة الفضاء الأميركية.
جانب من الاجتماع بين الجانبين

الكاتب الراحل مصطفى محرم (صفحة المركز الكاثوليكي للسينما)

لقطة من مسلسل «عائلة الحاج متولي» بطولة نور الشريف

لقطة من فيلم «الهروب» بطولة الراحل أحمد زكي



فرسان البر وأمراء البحار: ليس بذلك البعد
ماذا يكون شعورك عندما يقال لك إن آخر أخبار الفضاء آتية من منطقة 
في دبي تدعى «الخوانيج»؟ لكن هذه هي حقاً آخر أخبار الفضاء، وبالتحديد 
كوكب المريخ، الذي كان مضرب مثل في تراثنا الشعبي. فإذا أراد أحدنا أن 

يصف مسافة بعيدة، يستحيل الوصول إليها، قال «أبعد من المريخ».
انــضــم «مــســبــار الأمــــل» إلـــى ســبــاق عــلــمــي مــذهــل فــي الأجـــــرام الــذاهــبــة 
لاستكشاف الكوكب الأحمر. وبعد رحلة استغرقت ٧ أشهر، وقطع خلالها 
نصف مليار كيلومتر في عالم الكواكب، اتخذ «المسبار» موقعاً له في مدار 
إلــى «الخوانيج» بما يقع عليه من معلومات يتوصل  المريخ، وراح يبعث 

إليها.
«المسبار» إنسان آلي (روبوت) حل محل الرواد في تلك الرحلات الأبعد 
من الخيال. وقد أحلت البرامج الفضائية الإنسان المصنوع محل الإنسان 
المخلوق، بعدما زودته بقدرات هائلة على الصمود وقطع المسافات وإرسال 

المعلومات إلى الأرض، سواء في «كيب كانافيرال» أو في «الخوانيج».
بدأت الرحلات إلى الكواكب السيارة آلياً عام ١٩٧٧ مع التوأم «فوياجر 
١» و«فوياجر ٢». والتقط «فوياجر ١» ١٩ ألف صورة لكوكب المشتري الذي 
تبين أنه كوكب غازي ليس له سطح صلب. أما الروبوتات التي أرسلت إلى 
المريخ فهي تنتقل فوق سطحه مثل كشاف ماهر وترسل انطباعاتها فوراً 

إلى الأرض.
المريخ هو الهدف الطبيعي الثاني للاستطلاع بعد القمر. وهو الكوكب 

الأكثر شبهاً بالأرض: صخور وكثبان رملية وحتى عواصف رملية.
الــرحــلات الميممة إليه.  إلــى فترة مضت كــان المريخ يعتبر نحساً على 
نصف العربات المرسلة إليه فشلت لسبب أو لآخــر. وبعدها بــدأت مرحلة 
إرسال الروبوتات «الجوالة». وأول من بلغ سطح المريخ منها كان الجوال 
الثاني) ٢٠٠٤، محمياً بأكياس هــواء تنفصل  «سبريت» في يناير (كانون 
عنه آلياً لحظة الهبوط. وبعد أسبوع من هبوطه بدأ في استكشاف الأرض 
الصخرية وإرســال الصور إلى مشغليه. لكن ما إن مضت أيام قليلة حتى 
بدا أنه تعطل وتوقف عن إرسال المعلومات إلى الأرض. واستطاع الفنيون 
على الأرض تحديد الخلل في ذاكرته، فكان أن أرسلوا إليه «السوفت وير» 
المطلوب، على توأمه «أوبورتشونتي» في نهاية يناير. وانهمك الجوالان 
في استطلاع كل ما وقعا عليه. وظل «سبريت» ناشطاً حتى عام ٢٠١٢، أما 
«أوبورتشونتي» فظل يعمل إلى أن ضربته عاصفة رملية هوجاء عام ٢٠١٨. 
ولم تتوقف البعثات إلى الكوكب الأحمر. وكانت مهمة الفئات الأخيرة منها 
رسم خريطة مفصلة لسطح المريخ والبحث عن أدلة على وجود مياه أو آثار 

مضادات حيوية.
وما زال ازدحام العربات الفضائية يزداد. منها من يسافر إلى «زحل». 
ومنها ما هو متجه إلى «نبتون». في حين يقل ازدحام حركة الطيران بنسبة 
لا تصدق هي أيضاً، بسبب الجائحة التي عطلت سير الحياة على الأرض.

إلى اللقاء...

مقتطفات «السبت»
والــلــه هــذه هــي (البلشه) – يعني (كــورونــا) هــذه ورانــا 
ورانا -، ما سلمنا منها في الحياة، وإذا بها تلاحقنا حتى 
في الممات، وذلك عندما حضرت زوجة وأسرتها لتسلم جثة 
زوجــهــا الــذي توفي بسبب «كــورونــا»، وكــانــت المفاجأة هي 
إلــى المستشفى  الــزوجــة الثانية للزوج التي توجهت  ظهور 
لتسلم جثة الزوج أيضاً، وأكدت أن زوجها كان معها بمنزلهما 
فــي قــريــة طــنــاح التابعة لمــركــز المــنــصــورة، مشيرة إلــى أنها 
تشتبه في إصابتها هي كذلك بالعدوى. بعدها عيونكم ما 
تشوف إلا النور، وعلى الفور نشبت مشاجرة حامية الوطيس 
بين الزوجتين وأسلحتهما هي (الشباشب)، ورفضت الأولى 
تسلم جثة الزوج وتركتها بالمشرحة لمدة يومين حتى حضر 
بعض أقاربه وتسلموها وفق الإجــراءات الاحترازية، بينما 
«كورونا»،  أكدت مسحات أجريت للزوجة الثانية إصابتها بـ
وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وقبل أن تنتهي الفترة انتقلت 

إلى رحمة الله، لا بسبب المرض ولكن بسبب القهر.
***

ذكرت إحدى الصحف أن مطربة خليجية رفضت ركوب 
إحدى الطائرات لعدم وجود مقاعد الدرجة الأولى. وقد يكون 
الحق معها لأن المسألة مسألة (مبدأ) ورحم الله امرئ عرف 

قدر نفسه!! 
***

يؤكد الأطــبــاء دائــمــاً فــوائــد لــبن الأم للرضع، ولكن مــاذا 
عن الكبار؟ ربما يملك الإجابة عن هذا السؤال، صاحب فكرة 
(الآيس كريم) المنتج من حليب الأمهات، ويحمل هذا الآيس 
الــجــديــد اســم (بيبي غــاغــا) وهــو محلى بفانيليا من  كــريــم 

مدغشقر وقشر الليمون المبشور.
وقال أول ذواقة اختبر طعم المنتج الجديد: إنه لذيذ ومفيد 
للصغار والكبار كذلك، وأبــدت عشرات النساء استعدادهن 
لتقديم (المادة الخام) من حليبهن لصنع هذا المنتج الجديد.

وتحصل المتبرعات بالطبع على نقود مقابل اللبن، إذ 
يحصلن على ١٥ جنيهاً إسترلينياً مقابل كــل ربــع لتر من 

اللبن.
وعــنــدمــا كــنــت فــي لــنــدن قــبــل (الــجــائــحــة)، عــزمــنــي أحــد 
الأصــدقــاء المقيمين هناك، على ذلــك المقهى، وطلب لي آيس 
كريم بدون أن يخبرني عن محتواه وتناولته شاكراً وسعيداً، 
وعندما سألني عنه، قلت له: إنه سلس وأكثر من رائع، ولكن 

ما إن أخبرني عن عناصره، حتى (تحاولت عيناي). 
 

الممثلة الروسية مارينا زودينا تصل إلى حفل افتتاح الدورة ٤٣ لمهرجان موسكو السينمائي الدولي (أ.ب)

London - Saturday - ٢٤ April ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤٨٨ السبت ١٢ رمضان ١٤٤٢ - ٢٤ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٨٨

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

عالم الرياضة

الصراع يشتعل على مقعد 
في المربع الذهبي بالدوري الانجليزي

تناول المشروم يومياً يقي من السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

ورد فــي إحــدى الــدراســات أن تناول 
قـــطـــعـــة مــــن المـــــشـــــروم مـــتـــوســـط الــحــجــم 
فـــي الـــيـــوم مـــن شـــأنـــه الإقــــــلال مـــن خطر 
الإصــابــة بالسرطان لنسبة تبلغ ٤٥ في 
المائة. وتأتي الدراسة الجديدة كإضافة 
إلـــى مــجــمــوعــة مــتــزايــدة مــن الأدلــــة التي 
تشير إلــى أن إضــافــة المــزيــد مــن المشروم 
إلــى الوجبات اليومية يقلل من مخاطر 
الإصــــــابــــــة بـــــمـــــرض الـــــســـــرطـــــان، حــســب 

صحيفة (الديلي ميل).

وأجــريــت تحليلات بواسطة خبراء 
أمــيــركــيــين لــــــ١٧ دراســـــة حــــول الــســرطــان 
تلك التي نشرت في الفترة من ١٩٦٦ إلى 
٢٠٢٠ للوقوف على الصلة بين استهلاك 
المــــشــــروم والــــحــــد مــــن الإصــــابــــة بــمــرض 
الــــســــرطــــان. وخـــلـــص فـــريـــق الـــبـــحـــث مــن 
معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان إلى أن 
تناول ١٨ غراما فقط من المشروم يقلل من 
مخاطر الإصابة بمرض السرطان لنسبة 

تبلغ ٤٥ في المائة.
ويعادل ١٨ غراما ما يقرب من ثمن 
إلـــى ربـــع كـــوب مــمــتــلــئ مـــن المـــشـــروم، أو 

ربما المشروم الواحد من الحجم المتوسط 
مـــن فــصــيــلــة (غـــاريـــقـــون ثــنــائــي الـــبـــوغ). 
وكانت العديد من الدراسات السابقة قد 
ربطت بين تناول المشروم وبين مخاطر 
الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان 
البروستاتا وعنق الرحم. وعندما جرى 
فحص أنواع بعينها من مرض السرطان، 
لاحــــظ الـــبـــاحـــثـــون وجـــــود روابــــــط قــويــة 

بمرض السرطان.
ومع ذلك، قد يرجع ذلك إلى أن أغلب 
الدراسات السابقة لم تشتمل على أشكال 
أخــرى من السرطان. ومــن شــأن الدراسة 

الجديدة أن تكون مفيدة في استكشاف 
المــزيــد مــن الآثـــار الوقائية للمشروم مع 
المساعدة في صياغة نظام غذائي أفضل.

وخــلــص فــريــق الــبــحــث فــي الــدراســة 
المــــنــــشــــورة فــــي مــجــلــة «أدفـــانـــســـيـــس إن 
نوتريشن» العلمية إلى أن: «ربما تشير 
الأدلـــــــة إلـــــى رابــــطــــة بــــين ارتــــفــــاع تـــنـــاول 
المــــشــــروم وانـــخـــفـــاض مــخــاطــر الإصـــابـــة 
بالسرطان، لا سيما سرطان الثدي، وإلى 
دور وقائي محتمل للمشروم في النظام 

الغذائي اليومي».
يقول البروفسور ريتشي إن هناك 

أيـــــضـــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــعــــوامــــل 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة الــــنــــشــــطــــة فــي 

المــــــشــــــروم والـــــتـــــي قـــــد تــلــعــب 
دورا معتبرا كذلك، مضيفا: 
«هــــنــــاك بـــكـــل تـــأكـــيـــد حــاجــة 

للمزيد من الدراسات لمعالجة 
هــــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة». وفــــــــي عــــام 

٢٠١٩، أفاد الباحثون من جامعة 
«توهوكو» في اليابان بوجود صلة 

مــا بــين تــنــاول المـــشـــروم وبـــين انخفاض 
فــــرص الإصـــابـــة بــســرطــان الــبــروســتــاتــا 

عند الرجال.

جديد «ديور»... 
عرض أزياء «كروز» في أثينا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي ١٧  تـــنـــظـــم دار «ديــــــــــــور» 
يونيو (حـــزيـــران) عــرض أزيـــاء في 
الــجــديــدة، وهــو  أثــيــنــا لتشكيلتها 
«كـــروز»  مـــن الـــعـــروض المـــعـــروفـــة بــــ
(الرحلة البحرية) التي تقام خارج 
أسابيع المــوضــة، بعدما كــانــت في 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي أقـــــامـــــت عـــرضـــاً 
مماثلاً في الساحة المركزية لمدينة 
ليتشي في جنوب إيطاليا. وكانت 
قد أوضحت «ديور»، في بيان، أنها 
اختارت أثينا التي تُعتبَر «وجهة 
استثنائية ومهد الحضارة الغربية 
والـــــفـــــنـــــون الأوروبـــــــــيـــــــــة»، لـــعـــرض 
المصممة  الــتــي وقعتها  التشكيلة 
الإيــطــالــيــة لــلــتــشــكــيــلات الــنــســائــيــة 

ماريا غراتسيا كيوري.
وأكدت «ديور» أن العرض الذي 
يــأتــي عقب أســابــيــع عــدة للموضة 
أقــــيــــمــــت بــــالــــنــــســــق الافـــــتـــــراضـــــي، 
«ســـيـــكـــون امـــــتـــــداداً فــــي الــعــاصــمــة 
الــيــونــانــيــة لــســحــر الـــعـــرض الـــذي 
لــيــتــشــي (...)  فـــي  أقــيــم عــــام ٢٠٢٠ 

مـــع الامـــتـــثـــال الـــكـــامـــل لــــلإجــــراءات 
الصحية المعمول بــهــا»، لكنها لم 
تــحــدد مــا إذا كـــان الــعــرض سيقام 
بحضور جمهور أو من دونه، كما 
كـــانـــت الــــحــــال فــــي ســـاحـــة لــيــتــشــي 

المركزية.
وأشــــــــــــــارت «ديــــــــــــــور» إلــــــــى أن 
اختيار الموقع يهدف كما في العام 
الفنانين  إبــداع  الفائت إلى «تعزيز 
والحرفيين المحليين» الذين تضرروا 
بشدة من الأزمــة الصحية. ويشكل 
عرض «كروز ٢٠٢٢» تحية أيضاً إلى 
جلسة تصوير في أكروبوليس قبل 
٧٠ عاماً لعرض فساتين كريستيان 
ديـــور الــراقــيــة. وتــقــدم دور الأزيـــاء 
الــفــرنــســيــة الــكــبــرى، مــنــهــا «ديــــور» 
و«شــانــيــل» تشكيلات «كــــروز» في 
الربيع وغالباً خــارج فرنسا، ومن 
خارج إطار أسابيع الموضة السنوية 
الأربــــــعــــــة. وســــتــــعــــرض «شـــانـــيـــل» 
تشكيلتها في ٤ مايو (أيار) ضمن 
فيلم فيديو صور مركز «كاريير دو 
لوميير» للفنون الرقمية في بو دو 

بروفانس في جنوب فرنسا.

«ناسا» تنفذ طلعة ثانية 
بمروحيتها في المريخ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــجــــــــــــحــــــــــــت مــــــــــــروحــــــــــــيــــــــــــة 
«إنجينيويتي» المصغرة التابعة 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، 
فـــي تــنــفــيــذ طلعة  أمـــــس،  أول مـــن 
ثــانــيــة فــي أجــــواء المــريــخ، انــطــوت 
عــلــى مــخــاطــرة أكـــبـــر مـــن الــطــلــعــة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي جــــرت الاثـــنـــين، 
وأصبحت بنتيجتها أول مركبة 
مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب 

آخر.
كـــانـــت قــــد أشـــــــارت «نــــاســــا»، 
فــــي بــــيــــان، إلـــــى أن هـــــذه الــطــلــعــة 
اســتــغــرقــت ٥١٫٩ ثــانــيــة، فــي حين 
لم تدم طلعة مقابل الاثنين سوى 
٣٩٫١ ثانية. كذلك شهدت الطلعة 
الثانية مجموعة «تــحــديــات عدة 
جديدة» ميزتها عن الأولى، أبرزها 
تحليقها على ارتفاع أقصى أعلى، 
وبـــقـــاؤهـــا مــــدة أطـــــول فـــي الــجــو، 
وتنفيذها حركات جانبية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقــــلــــعــــت «إنـــجـــيـــنـــيـــويـــتـــي» 
فــي الساعة ٠٥٫٣٣ (٠٩٫٣٣ ت غ)، 
إلــى علو خمسة أمتار  وارتــفــعــت 
بعدما كانت في الطلعة السابقة 
توقفت عند مستوى ثلاثة أمتار. 
ونــفــذت المــروحــيــة حــركــة جانبية 

للمرة الأولــى، محققة بذلك اثنين 
مــن طــمــوحــات «نـــاســـا». وأوضـــح 
هـــــــافـــــــارد غــــــريــــــب، أحـــــــد طــــيــــاري 
بُــعــد: «يبدو  مِــن  «إنجينيويتي» 
الأمر بسيطاً، لكن ثمة الكثير من 
الأمور المجهولة حول كيفية قيادة 
مروحية على المريخ. لهذا السبب 
نــحــن هــنــا، مــن أجـــل الــعــثــور على 

إجابات عن هذه الأسئلة».
أمــا كبير مهندسي المــشــروع 
بوب بــالارام، فلاحظ أن البيانات 
الــواردة تشير إلى أن هذه الطلعة 
الـــثـــانـــيـــة «كـــــانـــــت عـــلـــى مــســتــوى 
التوقعات». وأضــاف: «أصبح في 
رصيدنا طلعتان فوق المريخ، مما 
يعني أن ثمة الكثير لنتعلمه هذا 

الشهر من خلال المروحية».
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة مـــــشـــــروع 
المـــروحـــيـــة مــيــمــي أونـــــــغ، إنـــــه مــن 
المــقــرر إجـــراء المــزيــد مــن الطلعات 
الجوية، لكنها أشارت إلى «العمر 
الافــتــراضــي» للمروحية «تحدده 
الطريقة التي تهبط بها» في كل 
مـــــرة. ومــهــمــا حـــصـــل، ســتــتــوقــف 
تجربة «إنجينيويتي» بعد شهر 
أو أقــــل، لــتــتــيــح لــلــعــربــة الــجــوالــة 
الــتــفــرغ لمهمتها  «بــرســيــفــرنــس» 
الرئيسية المتمثلة في البحث عن 

آثار قديمة للحياة على المريخ.

نسخة جديدة للوحة «جيرنيكا» لبيكاسو من الشوكولاته
جيرنيكا - لندن: «الشرق الأوسط»

لاســــــــتــــــــعــــــــراض مـــــهـــــاراتـــــهـــــم 
والاحـــــتـــــفـــــاء بـــتـــراثـــهـــم الـــثـــقـــافـــي، 
تـــعـــكـــف مـــجـــمـــوعـــة مـــــن صـــانـــعـــي 
الـــشـــوكـــولاتـــه فــــي إقـــلـــيـــم الــبــاســك 
بــإســبــانــيــا عــلــى إنــتــاج نسخة من 
لوحة (جيرنيكا)... تحفة الرسام 
بابلو بيكاسو التي تصور قصف 
مدينة صغيرة فــي إقليم الباسك 

عام ١٩٣٧.
ويذكر أن بيكاسو كان قد رسم 
جيرنيكا، إحـــدى أشــهــر اللوحات 
فــــي الــــعــــالــــم، بـــعـــد الـــقـــصـــف الــــذي 
نفذته طــائــرات حربية مــن ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية لمساعدة 
قوات الجنرال الفاشي فرانثيسكو 
فــــرانــــكــــو خـــــــلال الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الإسبانية، حسب رويترز. وتصور 
اللوحة التكعيبية الضخمة، التي 
تزين أحد الجدران في متحف الملكة 
صوفيا للفنون في مدريد، مشهدا 
مروعا باللونين الأبيض والأسود 
يــزخــر بـــوجـــوه لــبــشــر وحــيــوانــات 
يعلوها الهلع والرعب. وبالنسبة 
الــبــاســك، تشكل  أبــنــاء  للعديد مــن 

ذكـــرى القصف ورد فعل بيكاسو 
ا من هويتهم الثقافية.  الفني جزء
واحـــــتـــــفـــــالا بـــــالـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة 
والـــــثـــــمـــــانـــــين لـــلـــقـــصـــف تــــعــــاونــــت 
مجموعة من ٤٠ صانع شوكولاته 
مــــن جــمــعــيــة (حـــلـــويـــات الـــبـــاســـك) 
لإنــــتــــاج جــيــرنــيــكــا مــصــنــوعــة مــن 

الشوكولاته بألوان مختلفة.
وقــــــالــــــت لـــــوريـــــنـــــا جـــومـــيـــث 
رئيسة المجموعة «هــنــاك جانب 
من المعاناة وجانب من السلام. 
هناك رسالة أمــل... بالنسبة لنا 
هــي رمــز كبير لوطننا». ويمثل 
المشروع تحديا تقنيا نظرا لكبر 

حجم اللوحة التي يبلغ ارتفاعها 
نحو ٣٫٥ متر وعرضها ثمانية 
أمـــتـــار. ولــلــتــغــلــب عــلــى ذلــــك قــام 
صانعو الشوكولاته بــإعــداد ١٤ 
لوح شوكولاته منفصلا. وسيتم 
عرض لوحة الشوكولاته في عدة 
أماكن من بينها مدينة جيرنيكا.

ب طبيعي مضاد للشيخوخة يثبت فاعليته
ّ
مرك

القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــر بـــحـــث جـــديـــد فــــي كــلــيــة الــطــب 
بــجــامــعــة واشــنــطــن فـــي ســانــت لـــويـــس، أن 
أنـــه يتصدى  أثــبــت ســابــقــاً  مــركــبــاً طبيعياً 
لــــجــــوانــــب الـــشـــيـــخـــوخـــة ويــــحــــسّــــن صــحــة 
الفئران، له تأثيرات  التمثيل الغذائي لدى 
ذات صلة إكلينيكية على البشر. وأظهرت 
تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة صـــغـــيـــرة عـــلـــى الـــنـــســـاء 
بـــعـــد ســـــن الـــــيـــــأس المــــصــــابــــات بـــمـــقـــدمـــات 

الــســكــري، أن مــركــب «أحــــادي نيوكليوتيد 
الــذي يوجد فــي الفواكه  النيكوتيناميد»، 
والــخــضــراوات مثل الأفــوكــادو والبروكلي 
والمـــلـــفـــوف، يــحــســن قــــدرة الأنــســولــين على 
زيــادة امتصاص الجلوكوز في العضلات 
الهيكلية، وهو أمر غير طبيعي غالباً لدى 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة أو 
مقدمات السكري أو داء السكري من النوع 
٢، كــمــا أســـهـــم المـــركـــب أيـــضـــاً فـــي تحسين 
التعبير عن الجينات التي تشارك في بنية 

العضلات وإعادة تشكيلها.
الــتــأثــيــرات المــفــيــدة الملحوظة  ودفــعــت 
للمركب في القوارض العديد من الشركات 
في اليابان والصين والولايات المتحدة إلى 
تسويقه كمكمل غــذائــي، ويــأخــذه الكثير 
من الناس حول العالم، بدون وجود دليل 
على فــوائــده السريرية على البشر، وتعد 
شرت أول من أمس بدورية 

ُ
الدراسة، التي ن

«ساينس»، هي أول تجربة سريرية للنظر 
في تأثيراته على البشر.

وشــاركــت فــي الــتــجــربــة ٢٥ امــــرأة بعد 
الــيــأس مــصــابــات بمقدمات السكري،  ســن 
مـــا يــعــنــي أن لــديــهــن مــســتــويــات أعــلــى من 
الطبيعي للسكر في الدم، لكن المستويات لم 
تكن عالية بما يكفي لتشخيص إصابتهن 
بمرض السكري، وتــم تسجيل النساء في 
هذه التجربة لأن دراسات الفئران أظهرت أن 
مركب «أحادي نيوكليوتيد النيكوتيناميد» 

له أكبر التأثيرات في إناث الفئران.
ومـــــــن بـــــين الــــنــــســــاء المـــــشـــــاركـــــات فــي 

الدراسة، تلقت ١٣ امرأة ٢٥٠ ملغ من المركب 
عن طريق الفم كل يوم لمدة ١٠ أسابيع، و١٢ 
تم إعطاؤهن علاجاً وهمياً غير نشط كل 
يــوم خــلال نفس الفترة، وأظــهــرت النتائج 
فاعلية المركب لدى النساء اللاتي تناولنه 
فـــــي تـــحـــســـين حـــســـاســـيـــة الأنــــســــولــــين فــي 
عضلاتهن الهيكلية». وقــال شين إيشيرو 
إيماي، أستاذ علم الأحياء التطوري والطب: 
«هــــذه خــطــوة مــهــمــة نــحــو الإقـــــرار بــوجــود 

تدخل علاجي لمكافحة الشيخوخة».

نسخة من لوحة «جيرنيكا» بالشوكولاته (رويترز)
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